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(1)
قالت وھي تقُلِّب الـ«كابتشینو» بأناقةٍ تتعارض مع رغبتھا في قتل أي أحدٍ:

- سأتَّصل بالمافیا الصینیة لتزیلھم من على وجھ الأرض.

- المافیا المحلیة رخیصة وتنُھي المھمة دون شُبھات. لماذا نستأجر المافیا الصینیة؟

أجابت: 

- لأنھما غادرا إسطنبول یا عزیزتي. سافر «تشیتین» إلى نیویورك لیتُمَّ إجراءات الطلاق،
وبالطبع ذھبت معھ والدتھ لأنھ ابنھا الحبیب المُدلَّل.

ثم أضافت بحزم:

- ستتولَّى أمرھما المافیا الصینیة في نیویورك.

رًا. وقلُتُ: كنت أدُلِّك الجلد المُترھِّل قلیلاً تحت ذقني بسبَّابتيَّ ووُسطاي، وھي عادةٌ اكتسبتھا مؤخَّ

ھ. رین في قتل الرجل المسكین وأمُِّ - یجب أن یخاف الرجال من انتقام النساء بالفعل. أنتِ تفُكِّ

- بل العكس. حماتي ھدفي الأساسي، ولیس زوجي السابق.

نظرتُ لھا بدھشةٍ لم أستطع إخفاءھا، فقالت وھي تضع یدھا على یدي الیمُنى، فالیسُرى أدُلِّك بھا
ذقني:

قیني، الأمر لیس كذلك. - أعلم أنكِ تظنِّین الأمر مجرد منافسة بین زوجةٍ وحماة، لكن صدِّ

على مدى نصف الساعة التالي، ظللتُ أدُلِّك ذقني، بینما أستمع إلى «أوزلم» وھي تتحدَّث عن
علاقتھا بزوجھا السابق وحماتھا.

بصراحة، لم أكن مستعدة للانشغال بمشاكل أصدقائي في ذلك الوقت. فلديِّ كثیر من المشاكل التي
تزداد یومی�ا بالفعل. وأقلھا مشكلة الجلد المُترھِّل.

لك أن تتخیَّل صعوبة الباقي.
أنا امرأة تقترب من منتصف الأربعینیات، لكن مظھرھا لا یتعدَّى الخامسة والثلاثین، ولدیھا وظیفةٌ
رائعة.. بمعنى آخر، ما الذي ینقص في حیاة امرأة تحب قراءة القصص البولیسیة وتمتلك مكتبة
لبیع روایات الجرائم التي تكسب منھا رزقھا، وتعیش في مدینةٍ تعشقھا، بالإضافة إلى حبیبٍ جذَّاب
على الرغم من كرشھ الصغیر؟ أو بالأحرى تراه جذَّاباً بسبب ھذا الكرش الصغیر؟ ظللت أسأل



ة أفكر في الأمر یزداد شعوري بالسوء. كما تقول «فاطمة» نفسي ھذا السؤال، لكن في كل مرَّ
ھانم: «فقط في تركیا!».

إن كنت تتساءل عن معنى ذلك عزیزي القارئ، فأنت لا تعرف كثیرًا عن تركیا. بعدما تنقَّلتُ كثیرًا
بین دولٍ مختلفة، أصبحت لا ألوم الناس على جھلھم بما یقع خارج حدود دولتھم. في الواقع، لا
أحتمل البقاء أكثر من خمس دقائق في قراءة أخبارٍ عن البلد الذي أعیش فیھ، فما بالك بمتابعة
أخبار المدینة التي أسكنھا. على كل حال، لقد قابلت الشخص المناسب لیشرح لك معنى «فقط في

تركیا».

«فقط في تركیا» - حیث تدفع الإیجار بالدولار الأمریكي أو الیورو - أن تكون مستأجرًا یعني أن
دًا بالإخلاء شھد علیھ مُحامٍ. ھذه الوثیقة - كما یوحي اسمھا - تلزمك بعد مدةٍ تعطي المالك تعھُّ
محددةٍ بمغادرة الشقة التي استأجرتھا. في یوم المغادرة لن یسعفك إن كان حبیبكَ مُحامیاً، وعلیك

ة وبكیت وضحكت ومارست الحب. مغادرة الشقة التي عشت فیھا أیامًا حلوة ومُرَّ

في الواقع، ھناك خیارٌ آخر، وھو دفع الإیجار الإضافي الذي یطلبھ المالك. على الأقل ھذا لن
یجبرك على الانتقال وترك ذكریات شرب القھوة في البلكون صباحًا، والسیفون الذي لا یعمل
جیِّدًا، وبقایا الطلاء التي تسدُّ حوض المطبخ، وأبواب غرفة المعیشة التي لا تنغلق بإحكام. والأھم،

أنك لن تضطر للرحیل إلى المجھول.

إن كانت طفولتك تشبھ طفولتي أیھا القارئ العزیز، بمعنى الانتقال من مدینةٍ إلى أخرى، ومن بلدٍ
إلى آخر، إذًا ستفھم تمامًا ما أعنیھ. أنت تعرف أن تكلفة الانتقال لا تقُاس بالمال، ولا أحد یقرر

الانتقال بسبب بعض الیوروھات.

ھذه ھي المشكلة. لم تكن تلك الیوروھات الإضافیة وحسب. إن مالكة عقاري الفقیرة أرادت زیادة
الإیجار مائة وخمسین یورو. ھل تتخیَّل ماذا یساوي ھذا بالنسبة لامرأةٍ كادحة ونزیھة تملك مكتبةً

صغیرة؟ً

إنھ یساوي ثروة.

باختصار، إما أن أستسلم وأدفع المائة والخمسین یورو الإضافیة، وإما أن أجد مكاناً آخر للعیش.

وھكذا، قررت أن أجد مكاناً آخر إن استطعت بالطبع.

لم أستطع فعل شيءٍ حتى انتھت «أوزلم» من شرح خططھا الجھنمیة، لذلك أمضیت ثلاث ساعاتٍ
ثمینة في أمورٍ لا تتعلَّق أبدًا بالبحث عن سكن، لكن قبل دفع الفاتورة، اتصلت بسمسار عقارات في

شارع «أكارسو».

اءٌ أذكیاء، وستلاحظون في الجملة السابقة أنني أصبحت أمتلك موبایل. تنازلتُ أعرف أنكم قرَُّ
وابتعتُ واحدًا منذ ستة أشھر. لم یكن جدیدًا أو غالیاً، ونظام شحنھ بالكارت. ینظر إليَّ الناس
باستخفافٍ حین أعطیھم رقمي، أو حین یرونني أتكلم في الموبایل، لأن الأتراك في دائرتي



الاجتماعیة یغیرون موبایلاتھم وسیاراتھم بالمودیلات الأحدث دومًا. تعرفون أنني لا أزعج نفسي
بھذه الأمور، وھذا یناسبني.

قبل أن تكملوا القراءة، عليَّ إخباركم بأمر جدَّ على حیاتي. لقد صبغت شعري. سابقاً كان لونھ
«كستنائي»، لكن منذ عشرة أیامٍ صبغتھ باللون البرتقالي. لا أبالغ، جعلتھ برتقالی�ا حق�ا.

أحبَّ «سلیم» و«لالي» و«یلماز» اللون الجدید، ولم أھتم برأي «فوفو». بأي حال، ھو لم یره،
ولم یرني.

لمن یھتم بالتفاصیل ولم یقرأ روایتي السابقة، سأشرح لھ. كان «فوفو» زمیل سكني وأقرب
أصدقائي، إلى أن وجد حبیباً وتركني. إنھ إسباني ترك شریكھ وأصدقاءه وعائلتھ لیلاحق بعض
الرجال. اسمھ الحقیقي «خوان أنطونیو». ھل ھذا یھم؟ ربما لا، لكنھ یریكم أن التجدید في حیاتي

لا یتعدَّى كونھ موبایل جدیدًا وصبغة شعر. أما بالنسبة للكوارث، فكلھا تتعلَّق بالبحث عن سكن.

كرھت موضة الكعب العالي التي انتشرت منذ بدایة الربیع. أعني أحذیة الكعب العالي الملتویة
عدیمة الشكل. لیس سھلاً أبدًا السیر في شوارع إسطنبول غیر الممھدة، والآن صار عذاباً بھذه
الأحذیة الغریبة. لكنني لن أتنازل أبدًا عندما یتعلَّق الأمر بالموضة. وھكذا ارتدیتھ على الرغم من
أنھ یجعلني أبدو كبطةٍ عرجاء، وسرت بألمٍ حول میدان «تقسیم» ومن شارع «سیراسیلفیلر» إلى

حي «جیھانجیر»، حیث یقیم «رستم» سمسار العقارات في 26 شارع «أكارسو».

. ظللت أبحث مدة أسبوعین في ذلك الوقت كانت كلمة «عقارات» أو «سمسار» تجعلني أقشعرُّ
من بدایة الیوم حتى المغرب عن سكنٍ، وكأنھا وردیات عملٍ إضافیة. لا عجب في أنني صبغت
ت امرأة بأزمةٍ ما صبغت شعرھا أو غیَّرت تسریحتھ، صحیح؟ لا تسخر من ھذه شعري! كلما مرَّ
الأمور المُبتذلة، فھي انعكاسٌ للواقع. أنا أعلم الجمیع أننا الألمان بخُلاء ومتعبون وصارمون،

ولدینا نزعة تسلُّط وكراھیة تجاه كل من ھو لیس منَّا.

نھض «رستم» سمسار العقارات فور دخولي. وھذا طبیعي، فلو استأجرت إحدى شققھ المتھالكة
التي أراني إیاھا سیحصل على 12% عمولة. بالتأكید تتوقعون أن ألوم الناس الذین یقبضون
عمولةً في سمسرة العقارات أو أولئك الطفیلیین الذین یجنون المال دون جھد، لكنني قلُتُ كل ھذا

لحبیبي ولأصدقائي، والآن سأقول فقط إنني أشعر بالتوتر.

غادرت المحل مع مساعد «رستم»، إنھ «موسى» الذي سیریني شقةً بغرفتین في شارع
«أوزوغول». قال:

- إنھا تطل على منظرٍ خلاب یا سیدتي، لكنھا بحاجةٍ إلى بعض التشطیب.

أومأتُ برأسي.

لم أكن قلقة من العمل بنفسي في الشقة. فعلى الرغم من العیش في إسطنبول أربعة عشر عامًا،
وكوني مواطنة تركیة، فإنني ما زلت ألمانیة، وسأعمل بنفسي لأوفر النفقات. لا مشكلة لديَّ في أن

َّ



تكون ھذه الشقة أصغر من التي أعیش فیھا حالیاً. سأتخلَّص من بعض أغراضي.

ما یقلقني ھو السُّمعة التي اكتسبھا شارع «أوزوغول» في حي «جیھانجیر». إنھ طریقٌ مسدود،
ویطل على منظرٍ جمیل، یتصل بحي «فِندقلي» بسلالمٍ عند مستوى سطح البحر، لكنھ لم یشتھر
بسبب المنظر، بل بحوادث النشل المتكررة. على مدى سنوات، سمعت قصصًا عن نساءٍ یتم
. أعرف أن النساء لا یمكنھُنَّ ھنَّ على الأرض عندما یقُاومن النَّشَّالین الذین یسرقون حقائبھنَّ جرُّ

السیر ھنا وحدھُنَّ لیلاً، وأن سیارات الأجرة تكره دخولھ لأنھ طریقٌ مسدود.

وھكذا، أصبحت معرفتي بحي «جیھانجیر» عن ظھر قلب عائقاً لي في رحلة البحث عن شقة بدلاً
من كونھا عاملاً مساعدًا. لو كنت أعیش في إحدى الشقق الضیقة في المساكن المُریعة على الضفة
الآسیویة، حیث یلمس رأسك السقف إن وقفت، لأعجبت فورًا بشارع «أوزوغول»، لكن في
اللحظة التي دخلت فیھا الشارع، وجدت نفسي أتلفَّت حولي بقلق، بینما أتخیَّل النَّشَّالین وھم یھبطون

تلك السلالم للھرب إلى حي «فِندقلي».

عُدتُ إلى منطقة «كولیدیبي» ومكتبتي الحبیبة وأنا غارقة في التفكیر. حاول «سلیم» وأصدقائي
إقناعي بأن ھناك كثیرًا من المناطق في إسطنبول غیر «جیھانجیر»، وأنھ عليَّ توسیع آفاقي. لكن
الشيء الوحید الذي أصر علیھ ھو المنطقة التي أعیش بھا. لو كنت في برلین بدلاً من إسطنبول،
لما سكنت في منطقة «زیھلیندورف» الأنیقة الملیئة بالأشجار أو منطقة «برینزلویر بیرج»
العصریة، بل سأكون سعیدةً للغایة بالعیش في منطقة «كرویزبرج» والاختلاط في الشوارع
الجانبیة مع الشباب الأتراك كثیفي الحواجب الذین ینظرون باستخفاف ویبصقون على الأرض من

سیاراتھم الحدیثة.

لم أسكن في «جیھانجیر» لأن كل ما فیھا رائع. ما الممیز في ذلك؟ النخبة المثقفة التركیة
یتفاخرون بحبھم لموسیقى «باخ»؟ لماذا یحتمل شخصٌ غیر مسیحي تعذیب الذات العلني بالجلوس
على مقعدٍ خشبي في كنیسةٍ «بروتستانتیة» والاستماع إلى موسیقى؟ في حین أنھ یمكنھم
الاسترخاء على أریكةٍ مریحة في غرفة المعیشة المطلة على مضیق البوسفور وینسون الھموم. إن
كانوا یستمعون حق�ا ولا ینزعجون كثیرًا، فلماذا یتفاخرون بذلك؟ یسمعون «باخ»؟ ویستمتعون بھذا

العذاب على الرغم من أنھم لیسوا من «البروتستانت»؟

في الواقع، لیس لديَّ خیار سوى العیش في حي «جیھانجیر»، وإلا أین سأعیش؟ في
ق النساء بشعورھنَّ الشقراء المصبوغة في الشوارع طوال الیوم؟ أم «نیشانتاشي»، حیث تتسوَّ
«مودا» المعروفة بكثرة الزلازل؟ أم أحلم بالعیش على ضفاف البوسفور بمیزانیتي الضئیلة؟ كما
أنھ عليَّ السكن بالقرب من مكتبتي. فلیاقتي لم تعد كما كانت، ومن الأفضل السیر صباحًا بدلاً من

قیادة السیارة. یقول العلماء إن السیر بمعدةٍ خاویة یساعد على حرق الدھون الزائدة.

كما قلُتُ، عُدتُ إلى المكتبة غارقة في التفكیر في الاحتمال المحبط من ألاَّ أجد أبدًا سكناً مریحًا.
كانت مساعدتي «بیلین» جالسة على مكتبھا كالعادة. لا تزال غاضبة لأنھا تشاجرت مع حبیبھا منذ



ثلاثة أیام، وبالطبع تضمن الأمر تحطیم بعض الأطباق. یبدو أن كل ما أفعلھ یثیر أعصابھا، لذلك
لم أقل شیئاً كي لا أزعجھا.

أعددتُ بعض الشاي بالأعشاب. تظن كلتانا أن رائحتھ سیئة. فكرة أن اللون أھم من الرائحة غیر
صحیحة. لا تھتم، فشاي الأعشاب مفیدٌ لك.

از ممسكةً بكوب الشاي وأھتز للخلف والأمام، بینما نظري ثابتٌ على جلست على الكرسي الھزَّ
نقطةٍ محددة أعلى واجھة المكتبة الزجاجیة. أنا أھتز وأشرب الشاي، بینما «بیلین» جالسة على

مكتبھا تشرب الشاي أیضًا.

ھكذا كان حال المكتبة عندما جاءت تلك المرأة.

كانت ترتدي بنطلوناً أسودَ وتیشیرت وحذاءً أنیقاً جد�ا ذا كعبٍ سمیك. إنھ لیس متعباً في السیر
،«Heart's Youth» بالتأكید، بعكس الأحذیة في موضة ھذا العام. عندما استدارت، رأیت كلمة

وھي تعني أن المھم ھو «شباب القلب»، ولیس السن. كانت مطبوعة على ظھر التیشیرت.

إنھا صدیقتي «كاندان» التي تملك مكتبة في «باي أوغلو»، وھي من رشحت لي «بیلین» إحدى
موظفاتھا السابقات.

سألتھا:

- ما سبب قدومك؟

إنھا لم تأتِ إلى مكتبتي منذ حفل الافتتاح قبل أربع سنوات، لكنني لم أذكر لھا ذلك.

قالت:

- أبحث عن كتابٍ لـ«باربرا فاین». ظننت أنني ربما أجده لدیكِ.

كانت تمزح بالتأكید. ففكرة أن «كاندان» خرجت تبحث عن كتاب سخیفة في حد ذاتھا، لذلك
ضحكت.

- تعلمین بالطبع أن «باربرا فاین» ھو اسم الشُّھرة لـ«روث ریندل»، صحیح؟

لا، لست أنا من قال ھذا، بل «بیلین» موظفتھا السابقة. وصمتت تمامًا حین رأت نظرتي الناریة
لھا.

لكن «كاندان» ابتسمت وتبادلنا بعض التحیات المھذبة. ھل ذكرت لكم كم أحب ھدوء الأعصاب
الذي تتمتع بھ سیدات الأعمال المحترفات؟

ذھبنا لمقھى «جینیفیز» على الجانب الآخر من میدان «كولیدیبي» لنكون وحدنا بعیدًا عن
«بیلین» الغاضبة، ولنشرب بعض الشاي اللذیذ. ناقشنا كل شيء حتى وصلت إلى مشكلة البحث



عن سكن. لیس سھلاً أبدًا أن تشرح لشخصٍ ثري أنھ علیك الانتقال كي لا تدفع إیجارًا زائدًا 150
یورو في الشھر.

ھذا ما حدث..

أولاً، استمعت إليَّ صدیقتي في صمت لأنھا تخشى أن تقول كلامًا غیر مناسب. ثم عجزت عن
مواصلة الصمت، فقالت:

- لماذا لا تشترین شقة؟

كیف؟ من أین لي بالمال لشراء شقة؟ أقوم بالانتقال لأني لا أستطیع دفع الإیجار الزائد. ھل تتعمد
إغاظتي؟

یمكنك أن تتحدَّث عن الأدب أو المقالات الصحفیة أو الناس أو السیاسیین مع أصدقائك ذوي
التفكیر المتشابھ، لكن المال ھو سبب الخلافات الرئیسي. بینما یحاول شخصٌ ما تدبیر أموره
بصعوبة، یقوم آخر بإعطاء الكوافیر 150 یورو «بقشیش». إنھ المبلغ نفسھ الذي یسبب لي

المشاكل.

ثم لاحظت تعابیر وجھي وفھمت ما أرید قولھ، فأضافت بسرعة:

- اشتري شقةً رخیصة.

لم أعلق على ما قالتھ، بل أجبت:

- لا أرید الانتقال من ھذه المنطقة. أرید شقةً قریبةً من عملي.

- نعم، أتحدث عن شراء شقةٍ رخیصة بالقرب من ھنا. ھل تعرفین البنایة التي أسكن بھا في حي
«جیھانجیر»؟ حسناً، إنھا ملكٌ لجمعیةٍ خیریة خاصة بالأقلیات، ولدیھا عددٌ من الشقق للإیجار
والبیع في «كولیدیبي» و«جیھانجیر». أخبرني شخصٌ أعرفھ في ھذه الجمعیة أن لدیھم شققاً

للإیجار في ھذه الأنحاء، فأتیت لألقي نظرةً على إحداھا.

ضحكت وأمسكت ذراعي وھي تضیف:

- ربما سأفتتح مكتبةً في «كولیدیبي» وأنافسكِ.

تجاھلت تعلیقھا، وسألت:

- ھل ترید ھذه الجمعیة بیع شقة؟

- ربما لم أكن واضحة. الجمعیة تؤجر بنایات وتبیع شققاً بمجرد أن تتسلَّمھا وزارة المالیة.

- لحظة، اشرحي لي الأمر بالتفصیل الممل.



وفعلتَ.

الأمر ببساطة ھو أنھ إذا ھاجر عددٌ من الأقلیات من تركیا وتركوا ملكیات لا یمكن نقلھا، ستحكم
المحكمة بعد فترةٍ من الزمن أنھ لا صاحب لھا، ویتم تسلیمھا إلى وزارة المالیة. وعندئذٍ یمكن
للوزارة الاحتفاظ بالملكیات أو بیعھا. عادةً یتم بیع الملكیات في مزادٍ علني بمبلغٍ أقل من سعر
السوق. ویتم اعتبار الأرباح دخلاً قومی�ا. كل ما علیكم معرفتھ ھو موقع ھذه الشقق وموعد المزاد.
ھذا یعني إیجادٍ شخصٍ في ھیئة الإسكان، وتتم تسمیة ھذه العملیة بـ«البحث عن الرجل المناسب»،
ثم تتم رشوتھ. لا تعلم «كاندان» كم المبلغ بالضبط، لكنھا تدعي أنھ یمكنھا إیجاد شخصٍ یعمل في

الھیئة لیریني بعض الشقق المراد بیعھا.

ة منذ فترةٍ طویلة أذھب في النوم ھذه اللیلة بمجرد أن لمست رأسي الوسادة. لأول مرَّ

قضیتُ العطلة الأسبوعیة أنتظر بفارغ الصبر یوم الإثنین، فلم أستمتع بموعدي صباح السبت مع
«یلماز» ولا بالسوشي الذي تناولتھ مع «سلیم» ظھر الأحد.

 



(2)
بینما أسیر إلى المكتبة صباح الإثنین، وجدتُ نفسي أقیِّم المنازل بدقَّةٍ طوال الطریق بعین مُشترٍ.
بصراحة، حتى ذلك الوقت لم أكن أھتم أبدًا بالسكان السابقین لمنطقة «تشوكوركوما»، فھي منطقةٌ
ملیئة بالمحلات المتھالكة التي تحاول أن تبدو مثل محلات التحف القدیمة. لم أھتم كذلك بسكان
«كولیدیبي» التي ینتشر بھا الارتباك بسبب تعدد الجنسیات بھا. كما لم أھتم بالناس الذین بنوا ھذه

المباني القدیمة الجمیلة.

كل ما أعرفھ ھو أن منطقة «كولیدیبي» كان یسكنھا فقراء الیھود حتى خمسینیات القرن العشرین.
بعد قیام إسرائیل، ھاجر كثیر من الیھود، وجاءت أفواجٌ من سكان الأناضول للاستقرار في

المنطقة؛ لذلك انتقل معظم من تبقى من الیھود من «كولیدیبي» إلى مناطق أخرى في إسطنبول.

بعیدًا عن «واحة السلام» - أكبر معبد یھودي في إسطنبول - ھناك معبدٌ آخر أصغر، لكن أجمل،
وھناك محل جزارةٍ صغیر یذبح على الطریقة الیھودیة. لم یبق أثرٌ لیھود «كولیدیبي» الذین عاشوا
ھنا في الماضي. ھناك بالطبع البیوت والمحلات التي ھجرھا أصحابھا وصارت بلا ملكیة كما

عرفت منذ ثلاثة أیام.

یعیش في «كولیدیبي» الآن العائلات التي جاءت من الأناضول تجرُّ أطفالھا. ولا ننسى بالطبع
أصحاب الأعمال في «جیھانجیر»، مثل تجار الجُملة والكھربائیین. في الواقع، إن دقَّقنا النظر
سنلاحظ تغییرًا تدریجی�ا على مدى الأعوام الأخیرة. لقد بدأ طابع المكان بالتغیر منذ بدأ الناس في
ل محل یبیع شیئاً غیر النَّجف في الحي، والآن ھناك عدید شراء البیوت وتجدیدھا. مكتبتي ھي أوَّ
من البارات والمقاھي وبعض الفنادق المكلفة. افتتحت امرأة إسبانیة مطعمًا للوجبات الخفیفة یقدم
ة كل شھر، وھي أكلةٌ إسبانیة تتكون من الخضار واللحوم، المقبلات یومی�ا وأكلة الـ«بایِیا» مرَّ

وھناك نادٍ لموسیقى الجاز یرتاده المثقفون.

عندما حلت الظھیرة اتصلت بـ«كاندان» على أمل أن تكون قد عرفت المعلومات المطلوبة. لم
تصل «بیلین» للعمل بعد، وكنت أمنع نفسي بصعوبةٍ من الاتصال بھا.

إحدى مشاكل العمل مع الشباب ھي الاضطرار إلى تحمل تقلبات حیاتھم.

عرفت «كاندان» اسم ورقم أحد العاملین في الھیئة، یا لھا من امرأةٍ رائعة. اسمھ «قاسم» بك،
ورقمھ 05383184454. أخبرتني أن أقول لھ إن «فارول» من الجمعیة الخیریة ترسل تحیاتھا.

ازدادت نبضات قلبي بینما أطلب الرقم.

كانت محادثتي مع «قاسم» بك قصیرةً ومباشرة. من الواضح أن ھذه الأمور لا تنُاقش في التلیفون.
اتفقنا على اللقاء في حدیقة «دوفردیبي» في میدان «السلطان أحمد» بعد العمل. أنھیت المكالمة،



ونسیت أننا لم نتفق كیف سنعرف بعضنا. تساءلت إن كنت أستطیع التعرف على موظفٍ حكومي
مُرتشٍ من مظھره. سیكون اختبارًا جیِّدًا لي بصفتي شخصًا یزعم بمعرفتھ التامة للأتراك.

صدقوا أو لا، بعد ترددٍ بسیط، شققت طریقي بین عشرین طاولة في الحدیقة إلى أن وصلت
مباشرةً، حیث یجلس «قاسم» بك. ھذا الاختبار أظھر بوضوحٍ أنني على درایةٍ جیدة بالأتراك.

لكن، لا أنكر أن عوامل خارجیةً ساعدتني.

عدید من الطاولات كان یجلس علیھا شبابٌ مرتبطون یریدون قضاء أمسیةٍ رومانسیة في ھذه
الحدیقة على أنغام موسیقى الأرابیسك التركیة التي تشبھ مواء القطط.

طاولات أخرى كانت محجوزة من عائلات تركیة تقضي مساءھا خارج المنزل، وكل عائلة تتكون
من والدین وأربعة أبناءٍ على الأقل.

سیاح من شمال أوروبا كانوا یجلسون على طاولات من دون مظلة، ویعرضون أذرعھم وسیقانھم
لحرارة الشمس المتلألئة، وینظرون باھتمامٍ كبیر إلى تفل القھوة في أكوابھم. أراھن أن أحدھم في
النھایة - وسیكون ألمانی�ا - سیطلب ملعقة ویبدأ بأكل تفل القھوة. الألمان ھم الشعب الوحید الذي لا

ینسى أبدًا قصة الطفولة التي تقول إن بقایا الطعم تبكي إذا تركناھا، حتى البالغین منھم.

تبقى أربع طاولات، یجلس على كلٍّ منھا رجلٌ وحید. أحدھم كان شاب�ا وسیمًا یقرأ بتركیز، فلا
یمكن أن یكون «قاسم» بك. إنھ أجمل من أن یكون حقیقی�ا.

الرجل الجالس على ثاني طاولة تعدَّى سن التقاعد بالنسبة لموظفٍ حكومي.

أما الجالس على الطاولة الثالثة فربما یكون «قاسم» بك.

وكذلك صاحب الطاولة الرابعة.

فكرت في السؤال الذي یظھر دومًا في المجلات النسائیة، وھو «أي جزءٍ من الرجل تنظرین إلیھ
أولاً؟». وجدت نفسي أنظر للرجلین الجالسین على الترابیزتین رقم ثلاثة وأربعة. لا تسئ فھمي،

كنت أنظر إلى ساقیھما!

«قاسم» بك ھو من یرتدي جوربین أبیضین وصندلاً بنُی�ا.

قمیصھ كحلي اللون ومكوي بعنایة.

فقط عندما وقفت بجانبھ شممت رائحة عرقھ الكریھة.

نھض وصافحني.

ذلك المساء خرجت مع «سلیم» وبعض أصدقائھ المحامین وزوجاتھم ذوات الشعر الأشقر
المصبوغ. ذھبنا إلى مطعمٍ إیطالي في «زنجرلي كویو»، أو ربما ھي «إسینتیبي». ھذه الأحیاء



الراقیة في إسطنبول كلھا متشابھة ولا تجذبني أبدًا. یؤسفني القول إنني لا أعرف التمییز بین
«زنجرلي كویو» و«إسینتیبي».

ھناك جرسونات وموظفون في المطعم أكثر من عدد الزبائن. أعددت الزبائن فوجدتھم عشرین
فقط. انزعج الجالسون بالقرب منا عندما بدأت التحدث عن مظاھر البطالة الخفیة والثورة
الاجتماعیة الناتجة عنھا. أخذوا ینظرون لبعضھم بینما أتحدث ظن�ا منھم أنني لن ألاحظ. ثم قاطعنا
الرجل الأصلع الوسیم الجالس مقابلنا لیمتدح لغتي التركیة. لم تكن سوى محاولةٍ وقحة لتغییر

مجرى الحدیث، فغضبت. ولأنتقم قلُتُ لھ:

- حق�ا؟ ولغتك التركیة سلیمةٌ أیضًا.

بصراحة، لم یكن الرد من تألیفي، بل قرأتھ في روایة.

أكره الظن بأن الرجال أذكى من النساء، لكن الرجال فقط ھم من یضحكون على دعاباتي
المسروقة.

ومع ذلك لم یستسلم الأصلع الوسیم، وسأل:

- أین تعلَّمتِ التركیة؟

قررت أن أوقف محاولة انتقامي عندما لمحت «سلیم» ینظر إليَّ بغضب، وأجبت الرجل:

- في تركیا.

ثم أضفت:

- لقد وُلدت في تركیا. أمي ألمانیة كاثولیكیة، وأبي ألماني یھودي ھربا من ألمانیا الفاشیة واستقرا
ل في تركیان حیث عاشا حتى بعد نھایة الحرب بوقتٍ طویل. ولدت في إسطنبول، وقضیت فیھا أوَّ

سبع سنواتٍ من عمري.

لبقیة الأمسیة تجنبوا المواضیع غیر السارة مثل الثورة الاجتماعیة والبطالة وزیادة الضرائب
والانتخابات المقبلة، وفضلوا الضحك على أمورٍ مثل السعر السخیف لزجاجةٍ من نبیذ «كیانتي»

البغیض.

لا أقول إنني أكره الرأسمالیة، لكنني أكره الأثریاء ما عدا حبیبي وأصدقائي. بالنسبة لأي قارئٍ
یظن أنھم یكرھونني كذلك، علیھ ملاحظة أن الأصلع الوسیم ظل یعلق على كلامي طوال الأمسیة

مع وجود زوجتھ و«سلیم».

بمجرد أن ركبنا السیارة، تشاجر معي «سلیم» وكأنھا غلطتي. تحریاً للدقة.. عليَّ القول إنھ كان
صامتاً تمامًا. لم یكن یحب الشجار، وبالطبع لن یبدأ وحده، لكن صمتھ یثیر جنوني ویجعلني

أتحدث حتى أبدأ أنا الشجار.



ھكذا سار الأمر.

- ألا ترى أن الناس غریبة؟ أعنى كلامھم.

لم یرد «سلیم».

- أي موضوعٍ جاد یعتبرونھ محرمًا.

ما زال صامتاً.

- ھل یمكن شرب نبیذ «كیانتي» بھذا السعر؟

لا یجیب.

أرید أن أخدش وجھھ.

أرید أن أحطم الزجاج بقبضتي.

أود أن أركلھ في عینھ بكعب حذائي العالي.

وأن أحشر أعقاب السجائر في فمھ.

وأسحق مخھ.

ثم أرمي بقایاه للقطط الضالة.

كرھت نفسي!

- أوقف السیارة، سأنزل.

توقف مباشرةً! ھل فھمتم قصدي؟ وكأننا نمثل مشاجرة عشاقٍ في فیلمٍ فاشل، حیث تنزل الفتاة من
السیارة وتغلق الباب بقوةٍ، ثم تركب مواصلات، وفي النھایة یتم اغتصابھا أو یقع لھا حادثٌ شنیع.

تردد كثیر من السباب في عقلي بالألمانیة والتركیة.

ما كنت لأسب «سلیم» بصوتٍ عالٍ بالطبع.

ما زالت معدتي تھضم سمك القاروس الذي كان سعره خمسین دولارًا. یعلم الله من أي بحرٍ أتى،
لكن اسمھ كان فخمًا في قائمة الطعام ودفع ثمنھ حبیبي الذي یعُتبر المحامي صاحب أعلى نسبة
ضرائب ھذه السنة. أخرجت لفةً من النقود وتركتھا على مقعد السیارة بینما أخرج. إن الدفع باللیرة
التركیة یحتاج إلى كثیر من الورق النقدي لأن قیمتھا لیست عالیة. لن أغلق الباب بقوة، فالموقف

درامي وكارثي ومثیرٌ للشفقة بما فیھ الكفایة.

مد یده، وأمسك ذراعي قبل أن أغلق الباب، ثم تمتم:



- لا ترسمي ھذا التعبیر البشع على وجھك.

كلماتھ كانت صفعةً على وجھي.

لو قال شیئاً آخر مثل «لا تكوني سخیفة»، أو «ھل أنت ِمجنونة؟»، لكان أفضل.

أغلقت الباب.

فجأة، فقد كل شيءٍ أھمیتھ؛ البحث عن سكن، وضریبة جمع القمامة التي نسیت دفعھا منذ سنوات،
والحذاء عالي الكعب السخیف.

قال:

- ھلا عدتِ للسیارة من فضلك؟

خرج من السیارة ووقف بجانبي وھو یمسك باب السیارة الذي أغلقتھ للتَّو، وانتظر. انتظرني
لأركب السیارة. ما زالت النقود على المقعد. لو دخلت سأضطر إلى أن أستعید المال وأضعھ في

حقیبتي.

لھذا السبب فقط ركبت تاكسي. فقط كي لا أستعید المال.

لديِّ موعدٌ مع محاسبي في العاشرة صباحًا. قبل خروجي من المنزل، تأكدت إن كانت «بیلین» قد
وصلت المكتبة أم لا. لم تأتِ بالأمس، لكنھا أتت الیوم. لا نتصل كثیرًا ببعضنا، ولا نرید ذلك

حتى.

وضعت كریمًا على وجھي لتقلیل الانتفاخ حول العینین، لكن لا داعي لإضاعة الوقت في دھن
جسمي كلھ أمام المرأة، لذلك تجاھلت شوائب البشرة وارتدیت نظارتي الشمسیة الكبیرة، ثم شربت

قھوتي التركیة السادة في مقھى «فیروز أغا» القریب مني.

من ھناك ركبت تاكسي إلى مكتب المحاسب. تشاجرت مع السائق بسبب سرعتھ الجنونیة. الأتراك
متھورون في القیادة. جمیعھم یسرعون لأعمالھم المھمة دون لحظة تمھل. وكأن الإسراع سیغلق
الفجوة التي حفروھا بینھم وبین العالم المتحضر. تم تركیب عدادٍ رقمي في إشارات المرور
لإظھار الثواني الباقیة حتى تغییر الإشارة. تعَِد إشارة المرور الثواني تنازلی�ا 20، 19، 18...، 9،
ة ربَّات بیوتٍ 8، 7... وھكذا. نحن نحیا في مدینةٍ، حیث لكل ثانیة أھمیتھا الخطیرة! معظم المارَّ

وعجائز.

ة أنھ بقي سبع ثوانٍ مثلاً على الضوء الأحمر، یبدؤون بالإسراع بمجرد أن یلمح ھؤلاء المارَّ
وكأنھا نھایة العالم، فقط لكي لا ینتظروا الضوء الأخضر مجددًا. ماذا سیستفیدون من توفیر إحدى

وخمسین ثانیة؟



كان سائقي أسوأ من المارة. سائقو التاكسي مجانین في العادة. حتى لو لم یكونوا كذلك في الأصل،
سیصبحون مجانین بجدارةٍ بعد عامٍ واحد من القیادة في إسطنبول.

من الجید أنني لم أقد سیارتي وركبت تاكسي ھذا الصباح. ھدأني جدالي مع السائق. حتى تعلیقاتھ
الوضیعة أراحتني كجلسة تدلیكٍ یاباني، أو علاجٍ بالعطور، أو «جاكوزي» بالزیوت المعطرة.
ربع ساعةٍ في «جاكوزي» دافئ، یلیھا دھن الجسم بالزیوت المعطرة، فینتعش بالروائح الزكیة،

وتھدأ أعصابي.

أعطیت السائق بقشیشًا، وھو شيءٌ لا أفعلھ عادةً أبدًا.

بحلول الساعة الثانیة ظھرًا بدوتُ كامرأة جدیدة بفضل كریم العیون. جلست مع «بیلین» أدخن في
صمت. یا لھ من یومٍ غیر مثمر. بعنا فقط ثلاثة كتبٍ رخیصة.

قررت الاتصال بـ«لالي» إن لم تحدث معجزة ما تمنعني من ھذا خلال نصف الساعة المقبل.
ھاجمني صداعٌ نصفي فتناولت قرصین من الأسبرین. فأنا لم آكل شیئاً منذ سمك القاروس مساء

أمس، فشعرت بمعدتي تزمجر جوعًا. ولم یرحني الأسبرین من صداعي النصفي.

أردت حق�ا أن أكون امرأةً عادیة أكبر مشاكلھا ھي البحث عن حضانةٍ مناسبة لابنتھا ذات السنوات
الخمس في مدرسةٍ مرموقة مثل المدرسة الثانویة الألمانیة. أردت أن أجري كثیرًا من الاتصالات

بحثاً عن واسطة. ھذا ھو نوع المشاكل الذي أریده في حیاتي، مشاكل تناسب سني.

وددت لو كنت زوجةً ذات شعر مصبوغ تشتكي من شخیر زوجھا، وترتدي أحذیةً مریحة وخفیفة،
ام سباحة. وتصوت للحزب الدیمقراطي الاشتراكي، وتعیش في مجمعٍ سكني بحمَّ

أردت أن یكون ھدفي ھو خسارة كیلو واحد من وزني. وأن أدخن السجائر النسائیة الرفیعة الطویلة
ذات الورد في الفلتر، وأن أقرأ روایات رومانسیة للكاتبة «دانیال ستیل»، وأشتكي لصدیقاتي من

زوجي لأنھ لم یعد یمارس الحب معي. كما أردت البكاء على أغاني «ماریا كاري».

ة واحدة ثم توقف. رنَّ موبایلي مرَّ

بحثت في سجل المكالمات الفائتة في الموبایل بحماسِ بالغ ومحرج، وكأنني أبحث عن كنزٍ ما.
ل خاصیة الرقم السري فلا یظھر أبدًا على الشاشة. أما وجدت رقمًا واحدًا. لیس «سلیم»، لأنھ یفُعَِّ

ما وجدتھ فكان رقمًا ظاھرًا.

أعدت الاتصال برجفةٍ واضطراب.

اتضح أن المتصل ھو «قاسم» بك موظف الحكومة المُرتشي من ھیئة الإسكان.

سواء أحببتھ أم لا، إن التلیفون یصل الناس بالحیاة. شعرت بتحسنٍ بعدما تحدثت إلى «قاسم».

اتفقنا على اللقاء ھذا المساء في المكان والزمان نفسیھما. إن اللقاء مع أي شخص یحسن مزاجي.
أكلت ساندویتشین محمصین من الجبن، وشربت بعض الشاي، ثم ذھبت إلى الصیدلیة لشراء

ٌ



أسبرین لعلاج الصداع النصفي. لم أتصل بـ«لالي»، فھي مكتئبةٌ بما فیھ الكفایة، لذلك رحمتھا من
ا لفتاة في مشاكلي. والآن عدت لأحب أصدقائي، وأستمتع بالمكیاج المتكلف، وأحتفل لأنني لستُ أم�
الخامسة، ولست مضطرة لدھن جسمي كلھ بالكریم، كما أحببت كوني غیر متزوجة ولا أعاني

مشاكل في ممارسة الحب.

سرت من «كولیدیبي» إلى میدان «السلطان أحمد» لأقابل «قاسم» بك، وسط الشوارع التي
أنعشھا المطر منذ بضعة أیام. أعشق میدان «السلطان أحمد»، و«القصر المغمور» الذي ھو
عبارة عن خزان ماءٍ تحت الأرض. اعتدت الذھاب إلى ھناك عندما أكون مكتئبةً جد�ا، أكثر حتى
من ھذا الیوم. المیاه المتساقطة من السطح تریحني، لكن ألیس ھذا نوعًا من العذاب؟ ھل یمكن

استخدام أي شيء لتعذیب الناس؟ ھل یتكون العذاب من شيءٍ یسعد الناس عادة؟ً

ة تحسست بیدي جدران الخزان الخارجیة البارزة على الرصیف، وكأنھا تضم مكاناً مقدسًا ذات مرَّ
أو ضریحًا. نظر الموظفون إليَّ بغرابةٍ وھم یحاولون غلق الأبواب أعلى السلالم التي تدور وتلف

وكأنھا تنزل للأسفل إلى ما لا نھایة.

كنت أنا و«قاسم» بك نشرب الشاي ونتحدث عن الانتخابات المقبلة. حاولت تخمین الحزب الذي
سیصوت لھ، ولكنني لم أسألھ. لا ینزعج الأتراك من ھذه الأسئلة ولا من السؤال عن المرتب. ظل
«قاسم» بك یشكو من صعوبات المعیشة بمرتبھ الحكومي الزھید، وھي مقدمةٌ واضحة لطلب
رشوة. أخیرًا، طلب مبلغاً وقال إنھ لن یأخذه وحده، بل سیوزعھ على آخرین لقضاء المصلحة.
یعني سیتقاسمونھ جمیعاً. أما أنا فحولت المبلغ إلى یورو. لم یكن كثیرًا. طلب ثلاثمائة یورو، أي
ضعف الإیجار الإضافي الذي طلبتھ مالكة العقار. إنھ مبلغٌ بسیط وقلیل. سأدفعھ على أي حال لأنھ
سیعطیني فرصةً لشراء شقةٍ والھرب من جبروت مالكات العقارات للأبد. إن فشل الأمر سأعتبره

مقامرةً خاسرة.

ذھبت لسحب بعض المال من البنك، وانتظرني «قاسم» بك في الحدیقة. معھ قائمة بأربعة عناوین
في «كولیدیبي» أوشكت أن تتسلَّمھا وزارة المالیة.

قال:

- ما زالت المحكمة تدرس الوضع، وعندما تنتھي سیتم عرض الشقق للبیع. تفقدیھا كلھا یا آنستي،
وسنختار ما تعجبك أكثر.

قبل عودتي إلى المنزل، ذھبت إلى مقھى «كاكتوس»، حیث انھرت على أقرب كرسي مثل متشردٍ
عجوزٍ ووحید، ثم أكلت سلطة، أشعر بأنھا مضادة للاكتئاب ومریحة للأعصاب.

لكن مثل كل المتع البسیطة، لم تدم لذة السلطة طویلاً.

كنت أفضل حالاً وأنا عزباء دون «سلیم» وقبل أن یدخل حیاتي. لأنھ كان لديَّ أملٌ خفي في بدء
علاقةٍ أبدیة. كما خرجت في بضعة مواعید مع قلیلٍ من الرجال.



بالتأكید لم أكن معذبة ومتألمة مثل حیوانٍ جریح.

وضعت یدي على قفصي الصدري وكأنني أعاني ألمًا جسدی�ا. ھل یمكن أن یشعر القلب المجروح
عاطفی�ا بألمٍ حقیقي؟ ھل نسیت كل آلامي من فترة العزوبیة؟ ھل نسیت كیف تتردد كلمةٌ واحدة في
عقل الإنسان مثل أسطوانةٍ مشروخة؟ فتحت فمي على وسعھ وكأنني أصًرخ بصمت. كما كنت

أفعل وأنا صغیرة. مثل الصرخات التي كنت أطلقھا تحت أغطیة السریر.

لماذا تبدو ھذه المشاجرة مھمة؟ لم یكن شجارًا فعلی�ا.

لا أرید التحدث عن كیفیة قضائي لھذه اللیلة. تربیت على مبدأ أن یعتمد الإنسان على نفسھ وقت
الأزمات ولا یظھر ھزیمتھ أبدًا. إنھ تفكیرٌ برجوازي سخیف زرعوه بداخلي. أو ربما یتعلَّق

بالوراثة، ولیس التربیة.

شعرت بتحسنٍ في الصباح، وھذا أدھشني. الحیاة ملیئةٌ بالمفاجآت! ألا یدھشك أن الناس لا یمكنھا
تنبؤ حالتھا المزاجیة عند الاستیقاظ؟ شعرتُ وكأنني قضیت أعوامًا أتأمل مع رھبانٍ صلع في معبدٍ
بوذي، حیث تنسج العناكب خیوطھا على الأبواب. شعرت وكأنني أطیر، وكأن وزني أصبح سبعة

عشر كیلوجرامًا فقط، لكنني تمالكت نفسي قدر المستطاع.

ارتدیت ثیاباً ملونة تتكون من بلوزةٍ خضراء لھا فتحة رقبةٍ واسعة، وجیبةٍ صفراء بلون الرمال
ومفتوحة قلیلاً من الخلف، وحذاءٍ أحمر بكعبٍ سخیف. شعرتُ بأنني عدت للحلبة مجددًا، لكن ھذه
ة بشعرٍ برتقالي. وأحسست أن الشعر البرتقالي أعطاني فرصةً أكبر في إیجاد رجلٍ یظل معي المرَّ

للأبد.

بمجرد خروجي من المنزل أدركت أنني لست متماسكة بما فیھ الكفایة. ھذا واضح، لأنني بالكاد
أقف باستقامة.

شعرت بالدم یندفع عبر ساقيَّ بینما أسیر إلى سیارتي. كان سائلاً دافئاً ولزجًا. شعرت بالقلق،
فتحسست ساقيَّ بیدي. إنھ مجرد عرق. عرق! رد فعلٍ جسدي على معاناةٍ عاطفیة أو جسدیة. كلما

كنت في ھذه الحالة، شعرت بأنني أنزف. لكن ھذا لم یحدث أبدًا بالطبع.

ركبت السیارة وضغطت على الفرامل. ھناك أربعة عناوین سأذھب إلیھا. یجب أن أركز على
الشقق. سأجد ما أرید. أحد العناوین التي أعطاني إیاھا «قاسم» بك بالأمس ربما یكون منزلي
المستقبلي. وإن لم یعجبني أيٌّ منھا لن یضیع مالي بالطبع، لأنھ سیبحث لي عن غیرھا حتى أجد ما

یعجبني.

قال بكل صدق: «نحن لسنا مخادعین یا آنستي». ھل یمكن تصدیق موظفٍ حكومي مُرتشٍ؟ لا
أعرف بصراحة. فأنا لست معتادةً على الرشاوى. لیس لديَّ ما یدفعني لذلك. لماذا قد تحتاج

صاحبة مكتبةٍ صغیرة إلى دفع رشوةٍ لأي شخص؟



على عكس المتوقع، لم تضطرب معدتي خوفاً وأنا أسلمھ الرشوة. لم أشمئز من نفسي عندما
أعطیت المال لـ«قاسم» بك. كثیر من معارفي یدفعون رشاوى، ربما ھذا ھو السبب.

«سلیم»!

بذلت جھدًا خارقاً لأمنع نفسي من التفكیر في ھذا الاسم فقط. أحتاج إلى أن أجد شقةً لأستجمع
أفكاري. شراء شقةٍ یعني أن أنفق كل أموالي وأبیع سیارتي وأقترض مالاً من أمي وأخي. نعم،

لشراء شقة.

، ھل فكرت أبدًا في شراء شقةٍ؟ ألم أكن أبحث عن شقةٍ للإیجار؟ كیف مِلت بسرعةٍ إلى انظروا إليَّ
فكرة شراء شقة وتكدیس الدیون واكتساب معارف في المدینة؟!

لم أكن في مزاجٍ یسمح لي بالبحث عن مكانٍ أركن فیھ مجاناً، لذلك تركت سیارتي في جراجٍ
صغیر بالقرب من حدیقتي المفضلة في «كولیدیبي». من ھناك بدأت السیر لأبحث عن العناوین.
ل مبنیین مخیبین للآمال من الخارج، لكن الأول كان أفضل من الثاني. كان الأول منزلاً بدا أوَّ
منفصلاً، بابھ الأمامي بارزٌ ولھ حدیقةٌ خلفیة على الأرجح. أتحدث عن منزلٍ حقیقي ولیس شقةً في

بنایة. كانت تعیش فیھ عائلة كثیرة الأطفال، ما یعني طردھم منھ لو اشتریتھ.

كان العنوان الثالث خلف الثاني بالضبط في شارع «باباغان»، وھو أحد الشوارع التي تطل على
ة كنت میدان «كولیدیبي». لقد مررت بھ كثیرًا، لیس الشارع وحسب، بل البنایة نفسھا. وفي كل مرَّ

أنظر لھا بإعجاب. كیف لم أدرك أن أحد العناوین في قائمة «قاسم» بك ھو تلك البنایة؟

كدت أنھار وأبكي أمام الباب.

كانت ھذه مفاجأةً أخرى.

یا لھا من حیاة!

لم أستطع رؤیة شقتي المستقبلیة لأن أحدًا لم یفتح الباب، لكنني رأیت الشقة التي تحتھا عندما عُدتُ
بعد عشر دقائق. قلُتُ للرجل الذي فتح الباب كلامًا سخیفاً بلھجةٍ مقنعة عن أنني سمعت عن شقةٍ

للبیع بالقرب من المكان، وسألتھ إن كان یعرف واحدةً في البنایة.

كانت ملامحھ منغولیة تشبھ ملامح التتار، وبدا منزعجًا من ثرثرتي أكثر مني.

رد بجدیة:

- تأخرتِ یا سیدتي. لقد بیعت ھذه منذ شھر.

- أنت تمزح.

- ولماذا أمزح بھذا الشأن یا سیدتي؟ كانت للبیع ثم جاء مُشترٍ ودفع اثنین وثلاثین ألف دولار.
أعطانا الملاك الجدد مھلة ثلاثة أشھرٍ كي نغادر. لا أعرف ماذا ینوون أن یفعلوا بھا. أظنھم



رًا. أنت تعرفین ذلك بالطبع بما أنك سیعیشون فیھا. ازداد إقبال الناس على ھذه المنطقة مؤخَّ
تبحثین ھنا أیضًا.

قلُتُ:

- حسناً، لكن ھل یمكنني إلقاء نظرةٍ سریعة بالداخل كي آخذ فكرةً عن الأسعار؟

فتح الرجل الباب على وسعھ، لكن قبل دخولي قال إنھ یظن أنھ رآني من قبل.

قلُتُ لھ:

- نعم، نحن جیران نوعًا ما. فأنا أملك المكتبة في شارع «لوكوم».

سأل الرجل:

- وأین شارع «لوكوم» ھذا؟

ھكذا ھم الأتراك، لا یعرفون اسم شارعٍ على بعد بضعة أمتارٍ منھم. لذلك یصفون الشوارع
بالمباني القریبة منھا، مثل جامعٍ، أو صیدلیة، أو سوبر ماركت، أو مدرسة، أو مستشفى.

أجبتھ:

- إنھ الشارع الذي یمتد حتى المدرسة الثانویة النمساویة.

قال:

- فھمت، ھل ھناك مكتبة؟ لم أنتبھ لھا من قبل. ھذا غریب، فأنا أحب القراءة، لكني لا أملك الوقت
حق�ا بسبب العمل وكل شيء آخر. تعرفین مشاغل الحیاة.

تمتد البنایة بطول الشارع مثل «لیموزین» فاخرة تدور في منحنى حاد. تطل النوافذ الخلفیة كلھا
على مضیق البوسفور، وھذه میزةٌ نادرةٌ جد�ا. المنظر من الطابق الأول كان خلاباً. یمكن رؤیة
ام. كما یمكن رؤیة قصر «توبكابي» في منطقة «سراي بورنو» البوسفور حتى من نافذة الحمَّ
على التل في الخلف. لو أملت رأسك یمیناً، سترى المبنى الذھبي لمحطة «سیركیجي» التي كانت
المحطة الأخیرة لقطار الشرق السریع قدیمًا. كما سترى المآذن التي حولت كاتدرائیة «آیا صوفیا»
إلى جامع، وعبَّارة سیارات تنتظر عند الشاطئ، وعبِّارة أفراد تحاول الخروج من رصیف المیناء
في منطقة «كاراكوي»، وناقلة نفطٍ داكنة اللون، وقوارب صیدٍ صغیرة بدت كأشواكٍ طافیة على
الماء. أما على مرمى البصر یسارًا، فیوجد جسر البوسفور الذي تتدفق علیھ السیارات. یا لعجائب

إسطنبول!

لا بد أن المناظر من الشقة المعروضة للبیع ستكون أكثر روعة، فھي أعلى من ھذه، تقع في
الطابق الثاني. مساحة الشقق 220 مترًا مربعاً، بھا ست غرفٍ بالإضافة إلى غرفة معیشة. لم
أخطئ بالكتابة. إن مساحتھا حق�ا 220 مترًا مربعاً، وبھا ست غرفٍ، إضافةً إلى غرفة معیشة. لا



امات بالطبع، فعمر المبنى مائة وخمسون عامًا. سقفھ عالٍ جد�ا! نعم، كانت حالتھ متھالكة، توجد حمَّ
لكن ھذه أقل ھمومي الآن.

 



(3)
اتصلت بـ«قاسم» بك بمجرد أن عدت للمكتبة. قال إنھ لم یسمع شیئاً عن بیع الشقة، لكنھ سیسأل

محامي الجمعیة لیعرف منھ كل شيء، ثم سیتصل بي في أقرب وقت.

سألتھ:

- لم یفتح لي أحدٌ الباب، لذلك لم أرَ الشقة من الداخل. ھل یمكنك مساعدتي؟

- كوني صبورةً یا آنسة، لا تتعجلي. فالصبر مفتاح الفرج.

لكنني لستُ صبورةً بطبعي. لم أكن كذلك أبدًا. أرید رؤیة بیتي الجدید الیوم، أو غدًا على الأكثر. لا
أستطیع الانتظار حتى أرى الشقة، وأخطط كیف سأفرشھا، وما اللون الذي سأدھنھا بھ، وأي غرفةٍ

ام. ستصبح الحمَّ

على مدى العامین السابقین أدركت أنھ لا فائدة من الجلوس وانتظار الزبائن، فخرجت من المكتبة
لقضاء مشوار.

لیتني لم أفعل، ولیتني لم أتشاجر مع «سلیم»، فھذا جعلني أنشغل بموضوع شراء الشقة كوسیلةٍ
لتخطي الأزمة. لیتني كنت ھادئةً وصبورة وانتظرت اتصال «قاسم» بك.

لكن ھذا لیس ما حدث.

على الإطلاق.

لم یكن ھناك تحذیرٌ من الكارثة المقبلة.

بل حلَّت فجأة.

لاً، دُرت حول البنایة. یا إلھي، إنھا ساحرة! لھا جمالٌ یھز روحك، ثم وقفت أمامھا لأقیس أوَّ
مساحتھا، وحاولت أن لا أثیر الشُبھات. لا بدَُّ أنھا تزید على تسعةٍ وثلاثین مترًا. غیر معقول!

دخلت وصعدت السلالم الرخامیة لأرى بیتي المستقبلي. ما زال الباب الأمامي مغلقاً. بالطبع لا
یوجد سبب لیظل الباب مفتوحًا في شقةٍ بلا ساكن، لكن بما أنني عشت بوضع الید في مبانٍ كثیرة
عندما كنت طالبة في برلین، أظنني أملك الخبرة اللازمة في ھذه الأمور. وأنا متأكدة من أن ھناك
من یعیش في ھذه البنایة بوضع الید. على الأرجح عائلة لدیھا سبعة أو ثمانیة أطفال. طرقت الباب

ة. مجددًا، لكن بإصرارٍ أكبر ھذه المرَّ

وضعت أذني على الباب متوقعة سماع الخطوات المتثاقلة لأمٍّ متعبة لدیھا سبعة أو ثمانیة أطفال.
ن یسكن بعد قلیل طرقت مجددًا بینما أبحث عن جرس. لیتني سألت الساكن في الطابق السفلي عمَّ

ً



ة طرقت بقبضتيَّ الاثنتین. ھذه الشقة. حاولت ثانیةً، لكن ھذه المرَّ

صاح أحدٌ من الداخل:

- مھلاً! الصبر.

ثم انفتح الباب فجأة.

وجدت نفسي أمام رجل. لم أعرف ماذا أقول. ھل أقول لھ لماذا طرقت الباب؟ لم یجد الرجل ما
لاً، تفحصني بنظره من أعلى لأسفل، ثم مال للأمام لینظر جیِّدًا إلى فتحة البلوزة یقولھ أیضًا. أوَّ
الخضراء. كان أنفھ كبیرًا، وبشرتھ داكنة تكاد تكون بلون الباذنجان. ھناك شيءٌ جذَّاب بشأنھ. إما

ھذا، وإما إنني ما زلت غاضبة بسبب شجاري مع «سلیم».

قلُتُ:

- مرحباً، أخبروني أن ھناك شقة للبیع في ھذه البنایة، ھل ھذه ھي؟

قال وھو یغلق الباب:

- لا، لیست ھذه.

سألتھ:

- ھل ھذه شقتك؟

- نعم، ھي كذلك.

من الواضح أنھ یكذب.

وضعت یدي على الباب لأمنعھ من غلقھ وقلُتُ:

- ھل یمكنني الدخول ورؤیتھا؟

ح بیده في الھواء بعدم اقنتاعٍ بكلامي، وقال: لوَّ

- لقد أخبرتك بالفعل أنھا لیست للبیع. ما فائدة رؤیتھا؟

رین، لبقیتُ في المنزل لا أفعل سوى التطریز أو الخیاطة. لو كنت من النوع الذي یھاب المُتنمِّ

سمعت صوت رجلٍ بالداخل یقول:

- ھیا یا «عثمان»! لا أستطیع الانتظار أكثر.

رد «عثمان» بفظاظة:



- أنا قادم.

ثم أغلق الباب في وجھي.

لا أمارس ألعاب القوى، ولم أزعم أبدًا أنني قادرة على تحطیم دستة من ألواح الرخام بقبضتي.
باختصار، مستحیلٌ أن أمنعھ من غلق الباب. خیاري الوحید ھو أن أضع قدمي بالداخل وأحشر

جسدي بین الباب والإطار، وھذا ما فعلت.

اختفى التھذیب الذي سمعتھ في صوتھ للتَّو وقال:

- ماذا تفعلین؟ ماذا تریدین؟

كان منزعجًا، وكذلك أنا. بأي حال، كنت أبحث عن أي شخصٍ أتشاجر معھ لیدخل السجن.

قال:

- مھلاً، ألا أعرفكِ؟

لم أرد. كنت منشغلة بالتفكیر في الخطوة التالیة التي سأقوم بھا. أدرك تمامًا أنني أتصرف
كالمجانین.

قلُتُ بعصبیة:

- أرید رؤیة الشقة.

- لماذا أنتِ مزعجةٌ ھكذا أیتھا المرأة الغریبة؟

أمسك بذراعي وحاول دفعي للخارج.

أما الرجل الذي بالداخل لم یزعج نفسھ حتى بإلقاء نظرةٍ على ما یحدث في الخارج.

كررت كلامي:

- أرید فقط رؤیة ھذه الشقة.

نقر بسبَّابتھ على أذنھ وقال:

- قلُتُ لكِ إنھا لیست للبیع. ھل أنتِ صماء؟

قلُتُ:

- لا، لست كذلك. كیف لأحمقٍ مثلك أن یعرف إن كانت الشقة معروضةً للبیع أم لا؟

- ماذا قلُتِ؟

ُ



- قلُتُ: أحمق، أحمق لعین!

أمسك الأحمق بعنقي وبدأ یعتصره. لیس بشدة، أعني لم یخنقني بقوةٍ كافیة لقتلي. لكن اللحظة التي
تركني فیھا بدأت أصرخ. ما زلت في ذلك الفراغ بین الباب والإطار وظللت أصرخ:

- أرید الشرطة! الشرطة! النجدة!!

لا بد أننا بدونا سخیفین. غطَّى الرجل أذنیھ بیدیھ وبدأ یصیح:

- اصمتي! اصمتي با� علیكِ!

على الرغم من الضوضاء والجلبة، لم یخرج الرجل الذي في الداخل. شعرت بالدھشة حتى أثناء
صراخي.

وفكرت بغرابة الأمر أكثر فیما بعد.

جاء لمساعدتي ذلك الرجل الذي یشبھ التتار من الطابق السفلي، كما أسرع إليَّ بعض العمال
الرومان الذین یعملون في الطابق العلوي، لكن الرجل «التتاري» ھو من أنقذني. دعاني لدخول

شقتھ وطلب لي بعض الشاي.

دخنت نصف سیجارتي حین سألني:

- ماذا حدث یا سیدتي؟

- أردت رؤیة الشقة من الداخل، لكن الرجل غضب بلا سبب.

- لماذا؟ لقد رأیتِ شقتي منذ وقتٍ قصیر، وباقي الشقق لھا التصمیم نفسھ. إذًا لماذا؟ لماذا أردتِ
أن...؟

- الشقة العلیا على وشك أن تعُرض للبیع. من الواضح أنھا بلا مالك. كانت ملكًا لإحدى العائلات
الیھودیة التي عاشت في «كولیدیبي». العقارات التي بلا مالك تنتقل إلى وزارة المالیة ویتم بیعھا

بعد فترة.

ضحك قائلاً:

- عزیزتي، ھل تظنِّین أن ھؤلاء الرجال سیتركونكِ تحصلین علیھا؟ ھل تعرفین من ھم؟ إنھم
لیسوا مثلنا. بالتأكید تفھمین قصدي!

- ماذا تعني بأنھم لیسوا مثلنا؟

رفع ساقي بنطلونھ بحرص لیجلس أمامي مباشرةً وقال:

- الجمیع یعرف ذلك. تعرفین الجراج المجاور للبقال، صحیح؟ منذ متى تعیشین في «كولیدیبي»؟



- أكثر بقلیلٍ من أربع سنوات.

- فھمت، في تلك الحالة لا تعرفین عن المبنى الذي تم ھدمھ ھناك، فھذا حدث منذ ست سنوات. ھل
تریدین مزیدًا من الشاي؟ سأطلب المزید حالاً. لقد مررتِ بشجارٍ للتَّو والشاي سیھدئ أعصابك.

اعذریني قلیلاً، سأطلب الشاي وأعود.

یبدو أني قابلت رجلاً «تتاري إسطنبولي» مھذباً في ھذا المكان الغریب.

عندما عاد رفع ساقي بنطلونھ بحرص مجددًا لیجلس دون أن یتكسر سیف البنطلون المكوي، ثم
قال:

- حسناً، ماذا كنت أقول؟

- الجراج.

- نعم.

ضم شفتیھ وھزَّ رأسھ قلیلاً، ثم واصل الكلام:

- منذ ست سنوات، كان ھناك مبنى تاریخي في مكان الجراج. لا أعرف إن كان لھ مالك، لكن
حتى لو كان لدیھ فلن یصنع فارقاً. ھؤلاء الرجال لا یزعجون أنفسھم بمالك عقار. كوني شاكرة
لأنكِ نجوتِ. لا بدَُّ أنكِ سمعتِ ما حدث في «أورتاكوي». لقد أحرقوا مدرسةً ضخمة. لیس الرجال
أنفسھم بالطبع، لكنھم في المجال نفسھ. إنھم یحرقون المباني لیصنعوا جراجات. لا بدَُّ أنك سمعتِ

عن المدرسة التي أحرقوھا لأن الناظر لم یسمح لھم بتحویل الملعب إلى جراج.

- لم أعرف بھذا، فأنا لا أقرأ الصحف.

ر سبَّابتھ على الطاولة المجاورة لھ ونظر بتمعُّن لیرى إن كان أومأ برأسھ في فھم ولم یعلق. مرَّ
ھناك غبار، ثم حكَّ سبَّابتھ وإبھامھ معاً.

مال برأسھ وبدا محرجًا قلیلاً وھو یسألني:

- عذرًا، لكن ھل یمكنني أن أسألك سؤالاً؟

یا للھول، ترى ما الذي یرید أن یسألھ ویسبب لھ ھذا الحرج؟

أجبتھ:

- بالطبع.

- ھناك لكنةٌ خفیفة في كلامك، وقد أثارت فضولي. ھل أنتِ مھاجرة؟

تنفَّست الصَّعداء وقلُتُ:



- نعم.

- ربما من البلقان؟ أتمنى ألاَّ یزعجكِ سؤالي.

- من ألمانیا.

- ھل أنتِ ابنة أحد العمال؟ لو كنتِ كذلك، فلا تعتبرین مھاجرة.

ھل بدا مُحبطًَا؟ قلُتُ لھ:

- والداي ألمانیان ولیسا تركیین.

قال وھو یفتح ذراعیھ حتى ظننت أنھ سیعانقني، ولكنھ لم یجرؤ على ذلك:

- تقصدین أن لغتكِ الأم ھي الألمانیة؟ ومع ذلك تتحدثین التركیة بطلاقة؟ أنت تتحدثینھا أفضل من
بعض الأتراك، في حین أن ملامحك بالتأكید أجنبیة، لكن ھناك أنواعًا مختلفة من الأتراك.

بالطبع یجب أن یتفوه ھذا الرجل بھذا التعلیق بالذات.

أردت إنھاء الحدیث وحسب، فقلت:

- نعم، أنت محق. عليِّ العودة إلى مكتبتي. یمكنكزیارتي في أي وقت إذا سمح أردت.

- لا یمكنكِ المغادرة بعد، لقد طلبت الشاي بالفعل. سیصل في أیة لحظة. اجلسي، لن أدعكِ ترحلین
ھكذا. ما زلتِ مصدومةً مما عانیتِ.

لا أعرف كم كوب شاي كنت سأضطر لشربھ إن لم تتصل بي «بیلین» على الموبایل.

علمت أنھ سیكون یومًا غریباً حتى قبل أن أستیقظ. في تلك الحالة بین الیقظة والنوم، لم أحتمل
فكرة عدم وجود رجلٍ في حیاتي. بدأت أبكي في نومي، لكنھ لم یكن حلمًا، بل حقیقة.

لكنني لن أخبر أحدًا أبدًا. مستحیل.

ذھبت للمكتبة مكتئبة ولم أتأنَّق. لم أجد «بیلین» مجددًا، ولم أغضب من ذلك. في الظھیرة دخل
زبونان. أحدھما اشترى أشیاء كثیرة. كان ذاھباً في إجازة وقال إنھ دومًا یقرأ روایات الجریمة
عندما یسافر لتصفیة ذھنھ. بصراحة، لم یبدُ من النوع مشغول البال، لكنني احتفظت بأفكاري

لنفسي بالطبع. لن أتجادل مع كل شخصٍ یتبادل معي بضعة كلمات، بالذات لو كانوا زبائنَ.

ات، لكن أی�ا منھا لم یكن اتصالاً صامتاً مثلما یفعل الأتراك عند نھایة العلاقة، رنَّ التلیفون ثلاث مرَّ
ھذا بحكم خبرتي. فھم یتصلون بعشاقھم السابقین ثم یغلقون الخط دون كلام، فقط لیتأكدوا من أنھ لم

. یتم نسیانھم بعد. من الواضح أن «سلیم» ظن أنھ لا داعي لأن یذكرني بھ، وھو مُحقٌّ



از ووضع المكیاج حین انفتح الباب بصخب، فكادت أمضیت الوقت بالجلوس على الكرسي الھزَّ
فرشاة الماسكارا تفقأ عیني.

إنھ الرجل التابع لعصابة الجراجات. الرجل الذي اعتصر عنقي.

نھضت فورًا وصحت:

- ماذا ترید؟

أدركت فیما بعد أن عجلتي جعلتني أوقع فرشاة الماسكارا وأدوس علیھا.

قال الرجل بغضب:

- اللعنة، من تظنِّین نفسكِ؟

صحت بھ:

- لست في مُلكك الآن أیھا الوقح! لذلك حاذر ألفاظك.

أدھشتني شجاعتي الجنونیة في ھذا الموقف. بالطبع، لم یكن الموقف یحتاج إلى شجاعة حقیقیة،
فالقھوجي «ریجاي» ونصف سكان المنطقة یحتشدون خارج المكتبة، وأعلم أنھم سیتدخلون إذا لزم

الأمر.

ة قد تحضر الشرطة بحق، وأنا حق�ا فكرت في مناداة الشرطة مجددًا لأقلق الرجل. لكن ھذه المرَّ
أكره الشرطة بقدر كرھي مالكي الجراجات أو المقاولین.

ة، فلو سمحت لھ بتكرار اندفع الرجل نحوي وكأنھ ینوي خنقي مجددًا، لكن الوضع یختلف ھذه المرَّ
فعلتھ ستنھار ھیبتي التجاریة في المنطقة. عليَّ التصرف بسرعة، لذلك اتخذت قرارًا متھورًا.

لا داعي للمماطلة، التقطت طفایة السجائر السیرامیك وضربتھ بھا على رأسھ.

سمعت صوت تھشمٍ وكأن صخرتین اصطدمتا ببعضھما.

كان صوتاً غریباً جد�ا.

ضربتھ بالطفایة فوق أذنھ الیسرى، فبدأ ینزف.

لا أعرف إن كان النزیف من أذنھ أم رأسھ، لكنھ ینزف بغزارة، ما ترك بقُعة دماءٍ ضخمة حول
یاقة قمیصھ الأصفر. دخل «ریجاي» ورفاقھ فورًا، ونظروا برعبٍ إليَّ وإلى الرجل الذي بدا
مصدومًا وكأنھ رأى طبقاً طائرًا، ثم نظروا للدماء التي تقطر من یده التي رفعھا إلى رأسھ. أما أنا

فوقفت صامتة. ماذا أقول؟ تمنیاتي بالشفاء العاجل؟



،«Fight Club ھل السبب ھو أفلام الأكشن التي أشاھدھا؟ ھل أثرت في أفلام مثل «نادي القتال
و«ماتریكس The Matrix»، وجرعة مكثفة من أفلام «جیمس بوند»؟ أم ھذا بسبب روایات
الجریمة؟ ھل قادتني روایات «روث رندل» و«باتریشیا ھایسمیث» البولیسیة إلى ھذا التصرف؟
Tea ربما ما كان لیحدث ھذا لو كنت مثل باقي النساء، أشاھد أفلامًا، مثل «الشاي والتعاطف
and Sympathy»، و«ذھب مع الریح Gone with the Wind»، وأقرأ «وداعًا أیھا
السلاح Farewell to Arms» لإرنست ھمینجواي. لماذا لم أفتتح مكتبةً لبیع الروایات

الرومانسیة؟

تمالك الرجل نفسھ وخرج وھو یھدد ویتوعد. أسرع سید «فیسیل» النجار إلى المطبخ لیحضر لي
كوباً من الماء. أجلسوني وأعطوني سیجارةً وأشعلوھا. الطریقة التي ربتوا بھا على ظھري

أظھرت أن ھیبتي تضاعفت في المنطقة.

ل من سعى لإرضاء فضولھ، وسألني: طبعاً ریجاي» كان أوَّ

- ماذا حدث یا آنسة «كاتي»؟

- لقد رأیت ما حدث.

- ھل أراد شیئاً منكِ؟

- لماذا لا تسألھ یا «ریجاي»؟

قال السید «فیسیل»:

- علینا العودة لأعمالنا الآن یا آنسة.

- بالطبع. أشكركم جمیعاً.

غادروا واحدًا تلو الآخر.

بعد ذلك بقلیل، عاد السید «جعفر» من مطعم الوجبات الخفیفة، وقال:

- لا تسیئي فھمي یا آنسة «كاتي»، لكنني أشعر بأنھ عليَّ قول ھذا. فنحن جیران منذ سنواتٍ طویلة
وبیننا أعمال...

في الواقع، إنھ عملٌ من جانبٍ واحد. أنا أدفع لھ مقابل الساندویتشات التي أشتریھا منھ، لكنھ طوال
ھذه السنة لم یشترِ مني كتاباً واحدًا، لكنني قلُتُ لھ:

- بالطبع یا سید «جعفر».

ھؤلاء الرجال بلطجیة. أنتِ تعرفین ذلك. تأكدي من أن لا تتركي المكتبة خالیة من الآن فصاعدًا،
فھي مصدر رزقك. یقول الناس إنھ من الأفضل سرقة مالك بدلاً من قتلك، لكنھم یقولون أیضًا إن



المال مفتاح الحیاة. من واجبي قول ذلك لأنكِ مثل ابنتي.

قلُتُ لھ:

- شكرًا یا سید «جعفر». شكرًا جزیلاً.

لست غبیة، وكنت أفكر بالطبع فیما یجب عليَّ فعلھ. فأنا مجرد امرأةٍ ضعیفة تعود لمنزلھا مساءً.
ستكون الشوارع فارغة، والمكتبة خالیة.

ستكون المكتبة خالیة، لكنَّ ھناك تأمیناً! ھاھا! تأمیناً ضد الھجمات الإرھابیة والعنف والفیضانات
وقطع الكھرباء والزلازل والحرائق وكثیر من الأشیاء الأخرى، سواء كنت في المكتبة أم لا. إن

بولیصة تأمیني التي أجددھا سنوی�ا ولا أبخل علیھا تنتظرني.

في طریق عودتي إلى المنزل، خططت لقضاء الأمسیة كلھا وأنا أتناول آیس كریم الفراولة وأحلم
بمبلغ التأمین. سئمت من البحث عن سكن، ومن الرجال الأتراك، ومن محاولتي بیع منتجٍ غیر

استھلاكي للناس، مثل اللحوم والبطاطس في بلدٍ یعُاني أزمة اقتصادیة.

بالطبع، یمكنني العیش في برلین، لكن لا شيء أسوأ من ھذا!

أم ھناك ما ھو أسوأ؟

ھل ستكون حیاتي أسوأ في برلین حق�ا؟ حیث یمتد الشتاء ثمانیة أشھر، ویسقط الثلج في أكتوبر،
وتكون الشوارع مھجورة، ویبدو الناس كئیبین ولئیمین وغیر راضین؟

شردت في التفكیر حتى رنَّ جرس الباب بلا انقطاع.

إنھا «بیلین». بدت في حالةٍ یرُثى لھا. قبل أن تدخل الشقة سألتني إن كان یمكنھا البقاء معي.
نظرت إلى حقیبتیھا الضخمتین فأدركت أنھا لا تعني بالتأكید قضاء لیلةٍ واحدة. طبعاً ما كنت

سأرفض طلبھا أبدًا حتى لو أرادت قضاء مائة لیلة. فما زال ھناك خیرٌ في الدنیا.

لم تبدُ راغبةً في الحدیث، لذلك أخبرتھا بما حدث لي. وأفھمتھا بوضوحٍ أن الأمر كان سیختلف لو
تفضلت بالحضور إلى العمل ھذا الیوم.

قالت «بیلین» بضیق:

- إذًا، لم یعد لديَّ حبیبٌ أو وظیفة.

كیف تقول ذلك؟ إن عملي الذي تعبت وشقیت من أجلھ ینھار، وھي لا تتعاطف معي حتى.

قلُتُ لھا:

- ربما تشعرین بتحسُّنٍ لو أخبرتكِ أنني انفصلت عن «سلیم».



- ستتصالحان.

فكرت بكلامھا. ھل تظن حق�ا أن «سلیم» یحبني بھذا القدر؟

سألتھا:

- لماذا تقولین ذلك؟

- لقد انفصلتما مؤخرًا، صحیح؟ لم یمضِ أسبوع واحد.

نظرت للأسفل وقلُتُ:

ة. - الأمر مختلف ھذه المرَّ

ا إذا ة السابقة أیضًا. لا ینفصل الأحباء إلا إذا دخل طرفٌ ثالث بینھما. أمَّ - قلُتُ إنھ مختلفٌ المرَّ
تشاجرا وحسب، فھما یتصالحان دائمًا.

من الممل أن تتفلسف فتیاتٌ في سنھا عن العلاقات. ھذا یغیظني.

سألتھا:

- ھل ھناك فتاةٌ أخرى في حیاة «دینیز»؟

- المطربة التي تغني في فرقتھ، اسمھا «نورتن». إنھ ینكر بالطبع. ھذه خطة الرجل التقلیدیة،
إنكار كل شيء حتى لو كشفتھ في السریر مع امرأةٍ أخرى.

- ربما ینكر لأنھ لا یوجد حق�ا أي علاقةٍ بینھما.

- لقد اتصلت بھا.

- یا إلھي! ماذا فعلتِ؟!

- اتصلت بھا.

- ثم؟

- كان الأمر مریعاً.

- ماذا تعني؟ ماذا قلُتِ لھا؟

- سألتھا إن كانت تعرف أن «دینیز» لدیھ حبیبةٌ بالفعل.

- رائع! وماذا قالت؟

ی�ا، بل مجرد علاقةٍ جسدیة! - قالت إن الأمر لیس جدِّ



وضعت یدي على صدري من الصدمة، فھذه العلاقات العصریة متحررة أكثر من اللازم حتى
. بالنسبة إليَّ

قلُتُ:

- ھذا مُریعٌ بالفعل.

- أخبرتكِ.

- ماذا سیحدث الآن؟ ماذا ستفعلین؟

- لن أفعل شیئاً. انتھى الأمر. ستساعدینني إن سمحتِ لي بالبقاء معكِ حتى أجد مكاناً أعیش فیھ.
عليَّ أن أحزم أمتعتي من منزل «دینیز»، وأن أستقل بحیاتي.

ثم جمعت شعرھا فوق رأسھا، وأضافت:

- والآن عليَّ البحث عن وظیفةٍ أیضًا على ما یبدو.

سألتھا:

- ھل تریدین بعض آیس كریم الفراولة؟

 



(4)
ما زالت المكتبة موجودة؛ سلیمةً، وراسخةً. لقد انشغلتُ بالفعل في فكرة الحصول على مبلغ
التأمین. لا أعرف ھل أبكي أم أضحك. لقد تحضَّرت نفسی�ا لحزم أمتعتي في الظھیرة والسفر إلى
جزر «الباھاما»، أو جمھوریة «الدومینیكان»، أو حتى إلى مدینة «أنطالیا» الساحلیة بجنوب
تركیا. والآن، بما أنني لا أستطیع مغادرة إسطنبول، عليَّ نسیان ھذه الخطط والبحث عن مسكنٍ
وحبیبٍ من جدید. كما عليَّ إخبار «قاسم» بك أنني تخلَّیت عن الشقة الواقعة بشارع «باباغان»،
وعلیھ أن یجد لي غیرھا. وربما أستطیع التصالح مع «سلیم»، وأیضًا یجب أن أدفع ضریبة جمع

. إن أعباء الحیاة ثقیلةٌ جد�ا على كتفيَّ الضعیفین. القمامة المتراكمة عليَّ

دخلت المطبخ لأعد بعض الشاي، ثم سمعت الباب ینفتح. ظننت أن «بیلین» استیقظت أخیرًا
وجاءت للعمل، لأنھ من غیر المرجح أن یكون زبوناً. أي تركي ھذا الذي سیلجأ إلى الكتب لیعرف

كیفیة مواجھة أزمة البورصة مثلاً؟

نظرت خارج المطبخ.

مستحیل! لا یمكن!

إنھ «باتوھان».

لم أستطع إخفاء دھشتي وأنا أقول:

- مرحباً!

ل من یطرق بابكِ حالیاً؟ أم لم یخطر ببالك أنھم - لماذا أنتِ مندھشة؟ ألیس منطقی�ا أن أكون أوَّ
سیكلفونني بھذه المھمة؟

نظرت لھ بحیرة. ما الذي یتحدث عنھ؟ لا أفھم حرفاً. أم ھل یتحدث عن حادثة أمس؟ ھل بدأت
المباحث الجنائیة في التعامل مع حالات الاعتداء الشخصي؟ ماذا یقصد؟

كنت أبحث عن سببٍ لأنفث عن غضبي بأي حال، فسألتھ بحِدَّة:

- أي مھمة؟ وأي باب؟

- ألا تعرفین أنكِ المشتبھ بھ الرئیسي في قضیة قتل «عثمان قرقاش»؟

- ماذا؟ ھل ھذا أحد مقالب «الكامیرا الخفیة»؟ من «عثمان قرقاش» أصلاً؟

ضحك بأسفٍ وقال:

- لیتھ كان مقلباً حق�ا، لكنھ لیس كذلك. علیكِ مرافقتي إلى قسم الشرطة.



- لا تكن سخیفاً یا «باتوھان».

- أنا جاد. قتُِل «عثمان قرقاش» مساء أمس. رآكِ حشدٌ من الناس تتعاركین معھ، وقال إخوتھ إنكِ
عدوتھ الوحیدة.

أدركت أن «عثمان» ھو بلطجي الأمس، وكررت:

- لا تكن سخیفاً.

ة أخرى، فسأتھمكِ بسب ضابط شرطةٍ أثناء تأدیة عملھ. فلتعرفي أنھ - لو قلُتِ «لا تكن سخیفاً» مرَّ
مھما كان ما حدث بیننا سابقاً، فھو لن یمنعني من القیام بعملي.

أردت أن أصرخ قائلة: «توقف!!!! توقف! توقف!». ھل یظن ھذا الأحمق أن شیئاً حدث بیننا
أصلاً؟ إنھ یستحق لفظًا أكثر وقاحةً من «أحمق» بسبب طریقة كلامھ، لكنني لن أكون فظَّة.

- ھل تظن حق�ا أنني قتلت أحدھم؟ ھل ھذه مزحة؟

- لا، إنھا لیست مزحةً بالتأكید. وجدنا «عثمان قرقاش» میتاً ھذا الصباح في مكتبھ في شارع
«باباغان». وھناك رصاصةٌ واحدة في ساقھ.

ثم أضاف بابتسامةٍ حزینة نوعًا:

- لكنكِ بالطبع تعرفین كل ھذا أفضل مني.

منعت نفسي من تكرار «لا تكن سخیفاً»، وقلُتُ لھ:

- اجلس من فضلك.

- علینا الذھاب إلى قسم الشرطة لأخذ أقوالكِ.

- حسناً، لكن اجلس قلیلاً ثم سنذھب.

جلس.

عندھا انفتح الباب ودخل زبون.

قلُتُ لھ:

- المكتبة مغلقة.

- ماذا تقصدین بأنھا مغلقة؟ إنھا مفتوحةٌ بالطبع، فأنا أقف داخلھا الآن.

رًا. قلُتُ لھا: كانت امرأة. بھذه الطریقة سأصبح كارھةً للنساء مثلما أصبحت كارھةً للرجال مؤخَّ



- لم نفتح للعمل، بل لجرد البضاعة. أعتذر، ویشرفني لو عدتِ وقت الظھیرة.

كیف حافظت على ھدوئي أثناء الكلام؟

رحلت المرأة وھي تغلق الباب وراءھا بعنف.

. قلُتُ لھ: انھرتُ على الكرسي الھزاز، وغطَّیت رأسي بیديَّ

ض للقتل، صحیح؟ أقصد ذلك الرجل - إذًا، لنبدأ من البدایة. الرجل الذي تعاركت معھ بالأمس تعرَّ
من مافیا الجراجات، صحیح؟

أومأ برأسھ مؤكدًا.

- وقال إخوتھ إنني عدوتھ الوحیدة. ھل أخطأت في فھم شيءٍ حتى الآن؟

- لا، فھمكِ صحیح.

ضممت قبضتيَّ حتى لا أقذف رأسھ بطفایة السجائر.

- یا إلھي! ھل یعُقل أن بائعة كتب ستكون ھي العدوة الوحیدة لمجرمٍ من عصابة جراجات؟

وقف وأخرج علبة سجائر من جیبھ وعرض عليَّ واحدة.

- لا أعرف. ما زال الوقت مبكرًا على الحكم. لا دلیل لديَّ یدعم ھذا الكلام. أنا فقط أقول ما
أخبرونا بھ.

بعد بضع دقائق، اتصلت بالمنزل. كانت «بیلین» بالخارج، فاتصلت بھا على الموبایل لأخبرھا أن
لا تتأخر، وأن تأتي إلى المكتبة مباشرةً. ثم طلبت من «باتوھان» أن ننتظر وصول «بیلین».

  طلبوا لي الشاي في قسم الشرطة. كتب شرطيٌ أقوالي وقرأھا، ثم طلب مني توقیعھا. كانت ملیئةً
بالأخطاء الإملائیة، لكنني وقَّعتھُا.

جاء إخوة «عثمان» أیضًا للإدلاء بأقوالھم. اندفع أحدھم نحوي وكأنھ سیضربني. وھناك آخرٌ بدا
في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة على الأكثر. كان العاقل الوحید في عائلة القتیل؛ لم یندفع

مھاجمًا إیاي، بل تحدث أولاً.

زمجر قائلاً:

- ھذه المرأة ھاجمت أخي. جعلتھ ینزف من أذنھ. قال لنا أخي «عثمان» أن ندعھا وشأنھا لأننا لا
نؤذي النساء أبدًا. حدث ھذا في المساء. لم یعد إلى المنزل لیلتھا.

علمنا فورًا أن مكروھًا أصابھ. ھذه المرأة مجنونة.

أما الأخ الذي اندفع نحوي منذ قلیل، سار بھدوءٍ إليَّ وھمس في أذني حتى لا یسمع رجال الشرطة:



- من سیحمیكِ الآن أیتھا الحمقاء؟

ھمست لھ:

- أبي وزیر الداخلیة الألماني، ھو من سیحمیني أیھا المغفل.

جحظت عیناه من الصدمة.

أفرجوا عني بعد ساعتین، لكنني بالكاد استطعت التحرك. شعرت وكأن الدماء قد جفَّت من جسدي.

كان «باتوھان» منتظرًا بجوار الباب. أمسك ذراعي بودٍّ وأبعد خصلةً من شعري سقطت على
وجھي. من الواضح أنھ معتوه. لقد كان یستجوبني بشأن جریمة قتلٍ ھذا الصباح!

- ھل أنتِ بخیر؟

- ما كل ھذا الھراء!

- دعیني أدعُكِ لتناول الطعام من أجل الأیام الخوالي. أعرف مطعم كبابٍ شھي في «لالالي».

قد یوحي تصرف «باتوھان» أننا كنا في علاقةٍ من قبل، لكنني أقسم أن ھذا غیر صحیح. قابلتھ
ة حین كان یحقق في قضیة قتلٍ ارتبطت بإحدى صدیقاتي منذ أكثر من عام. كدنا ندخل في ل مرَّ أوَّ
علاقةٍ، لكنني أنھیت الأمر وأحبطتھ. لم یكن الأمر نزوةً حتى. ماذا تتوقعون من نزوةٍ بین ضابط

شرطةٍ وامرأةٍ تكره رجال الشرطة مثلي؟ ومع ذلك، كان الأمر محبطًا.

استغللنا سلطة الشرطة - وھو شيءٌ یفعلونھ بتھورٍ في تركیا - وقدُنا في شوارع كثیرةٍ ممنوع
دخولھا، ثم توقفنا فجأةً أمام مطعم الكباب. لم أكن راغبة في تناول الكباب، ولستُ واثقة إن كان

یمكنني حتى تناول بعض الشوربة.

ظللنا صامتین تمامًا حتى قلُتُ أنا:

- إذًا، تم قتل الرجل في مكتبھ.

رماني «باتوھان» بنظرةٍ أغاظتني. لا أمزح حین أقول إنني شعرتُ برغبةٍ في استخدام العنف.
منعت نفسي بصعوبةٍ من لكمھ في وجھھ الواثق من نفسھ ذلك. بعد ذلك لن أقرأ شیئاً سوى

«مرتفعات ویذرنج».

قلُتُ لھ:

- اسمع. إن كنت تظنني قاتلةً حق�ا، فلا داعي لتناول الكباب معاً. اجمع كل ما لدیك من أدلَّةٍ
واعتقلني. أنت تعرف عنوان بیتي ومكتبتي.

ثم أخذت حقیبتي، ونھضت تاركة الطاولة.

ً



أمسك بذراعي وابتسم ابتسامةً واسعة. أین مبادئ ھذا الرجل؟ یجب أن یتمسك بموقفھ على الأقل!
لكن لا، عقول الرجال لا تعمل ھكذا.

قال:

- اجلسي، اجلسي. لا تغضبي بسرعة. لماذا أنتِ حساسةٌ ھكذا؟

لم أحب أن یصفني بالحساسة. كدت أفقد أعصابي حین سألني لماذا أنا حساسة؛ٌ الیوم فقط وُجھت
لي تھمة قتل. اشتعل غضبي. شعرت بغصةٍ في حلقي فورًا، فحاولت التحكم في نفسي والسیطرة
على غضبي حتى لا ینفجر. ینصح الخبراء بسحب أنفاسٍ عمیقةٍ أثناء الانزعاج. سحبت أربعة

أنفاسٍ ملیئةً برائحة الكباب.

ام. لم یجُد الأمر على الإطلاق. نھضت وذھبت إلى الحمَّ

ل من أرید أن أجعل ھذا الرجل یندم على یوم ولادتھ، ولا أرغب في رؤیتھ مجددًا. لن یكون أوَّ
أبعده عن حیاتي. نظرت إلى وجھي في المرآة. ما الذي یحدث لي؟ لماذا كنت مزعجةً إلى ھذا
الحد؟ لن یبقى شخصٌ في حیاتي على ھذا الحال. لقد توقف موبایلي عن الرنین بالفعل. ھل أبدأ
ي ھذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، سواء بتناول مضادات الاكتئاب؟ عليَّ إیجاد وسیلةٍ لتخطِّ

بمضادات الاكتئاب أو من دونھا. سأسأل «أوزلم» عن طبیب نفسي ماھر حین أكلمھا.

تمالكت نفسي عندما عدت للطاولة. كان «باتوھان» قد انتھى من طبق الكباب الخاص بھ ویضع
لنفسھ بعض البقلاوة. یا لشھیتھ المفتوحة! حاول أن یضع في فمي بعض البقلاوة، لكنني رفضت
بحجة أنني أتبع نظامًا غذائی�ا. لدى الرجال طریقةٌ مختلفة في معاملة النساء الذین یتبعون نظامًا

ت الفرصة. غذائی�ا. وھو لم یفُوِّ

قال:

- ھكذا إذًا. الآن عرفت لماذا أنتِ حساسة. ذلك النظام یؤثر في مزاجك.

تظاھرت بأنني لم أسمع كلمة «حساسة». أما ھو فاستمر بالثرثرة.

- لا تحتاجین إلى نظام غذائيٍّ، فأنتِ نحیفةٌ بالفعل. لیس جیِّدًا أن تزدادي نحافة. بأي حال، تعرفین
أن الأتراك یحبون المرأة الممتلئة.

منعت نفسي من الاندفاع قائلة: «ومن قال إنني أرید أن یعُجب بي أحد الأتراك؟»، لكنني ابتسمت
بدلاً من ذلك.

أحسن شيء یمكن عملھ عندما یشتبھ رجل متوسط الذكاء في ارتكابي لجریمة قتل ھي أنني الآن
أمتلك عذرًا للاتصال بـ«سلیم». ھناك أملٌ في عودة علاقتنا على ما یبدو.



عدتُ إلى البیت لأقوم بالاتصال قبل أن أذھب إلى المكتبة، لكنني تراجعت بمجرد أن دخلت. لا
أرید أن ألاحقھ أو ألاحق غیره. إن اضطررت، سأدفع أموالي على مضضٍ لتأجیر محامٍ. بھذه

ت فرصة توبیخھ قائلة: «لقد تخلَّیت عني وقت الضیق». الطریقة، لن أفوِّ

حاولت أن أضع خطة. لم أكن مستعدةً للجلوس في المنزل منتظرة الشرطة التركیة أن تنھي
ة، وأنا مستعدةٌ تمامًا للتحقیق في مقتل التحقیقات. لقد أثبتُّ قدرتي على حل قضایا القتل ذات مرَّ

«عثمان قرقاش» مثل أي محققٍ محترف.

بعد الاستحمام، ارتدیتُ ثیاباً أنیقةً لأرفع من معنویاتي. عندما خرجت كان الحماس یندفع في
عروقي.

بینما أطرق باب جار القتیل «عثمان قرقاش»، أدركت أنھ عليَّ مناداة ھذا الرجل الطیب باسمھ.
لقد أنقذني. بالتأكید سأنزعج إن ظل الناس ینادونني بـ«أیتھا الألمانیة» بدلاً من اسمي، لذلك لن

أنادیھ بالـ«التتاري» وسأنادیھ باسمھ.

عندما رآني «یوجل» بك وضع یده على الجدار لیستند علیھ ویمنع نفسھ من السقوط. من الواضح
أنھ تفاجأ بشدة.

- سیدتي العزیزة، ھل أطلقوا سراحكِ؟ سمعت أن الشرطة قد ألقت القبض علیكِ. فیم كانوا
یفكرون؟ سیدةٌ مثلكِ.. تفضلي بالدخول. عذرًا لأن مكتبي غیر مرتبٍ قلیلاً. لقد وجدتُ مكاناً جدیدًا،
لكنني لم أوقع العقد بعد. لذلك فكرت في ترتیب أوراقي. ھل تودین بعض الشاي؟ أم تفضلین

مشروباً باردًا؟

تھا. قلُتُ لھ: لم أحظَ بفرصةٍ للتحدُّث سوى الآن، لذلك لم أفوِّ

- لن أشرب شیئاً، شكرًا لك. لكن إن سمح وقتك، أرید التحدث معك.

- حتى لو لم یسمح وقتي، سأتفرغ مخصوص لسیدةٍ مثلكِ. تفضلي. سأرتب ملفاتي غدًا. ما الذي
تریدین التحدث عنھ؟

- ھل رأیت مسرح الجریمة؟ ھل تعرف الحالة التي وجدوا علیھا الجثة؟

- نعم، لسوء الحظ. لم یكن مشھدًا لطیفاً أبدًا. لقد صعدت إلى الطابق العلوي بسبب الصراخ الذي
سمعتھ، بالإضافة إلى الحادثة المُریعة التي وقعت معكِ. عدا ھذا ما كنت لأصعد، فأنا لستُ من
النوع الفضولي أبدًا ولا أتدخل في شؤون غیري. في العادة لا نسمع صوت عراكٍ ھنا. والآن

وقعت حادثتان في یومین. ما زلتُ مصدومًا. بصراحة، لقد خفت أن یكون الأمر متعلقاً بكِ.

- ماذا رأیت یا «یوجل» بك؟ أخبرني أرجوك.

- كان ممددًا على الأرض ومیتاً. اسمھ «عثمان»، وھو الأخ الأكبر لإخوةٍ كثر. أعرف منھم
خمسةً فقط، ولا بدَُّ أن ھناك مزیدًا. إنھم من الشرق، لكن لا أعرف من أي مقاطعة. أظن أن



جمیعھم یعتبرون «إسطنبولیین» الآن. سمعت أنھم ھنا منذ خمسة عشر عامًا. أعني في
«كولیدیبي». على الأرجح كانوا یعیشون في منطقةٍ أخرى في إسطنبول قبل ذلك. أریدكِ أن

تشربي شیئاً. ھذا لا یصح. ھل أطلب بعض الشاي؟ لنشرب الشاي.

أومأت موافقة لأرضیھ. طلب الشاي عبر تلیفون العمارة الداخلي، ثم عاد لیجلس على الكرسي
المقابل لي. وكالعادة رفع ساقي بنطلونھ بحرصٍ قبل الجلوس. كان طویلاً وقوی�ا، في الستین ولھ

شعرٌ خفیف. تساءلت أین یعیش. أین یعیش رجلٌ مثلھ في إسطنبول؟

- ھل تعیش بالقرب من ھنا یا «یوجل» بك؟

- لا یا سیدتي. وھل ھذا المكان یصلح للعیش؟!

ثم نظر إليَّ وأضاف:

- أعني.. ھذا المكان لا یصلح لأشخاصٍ مثلنا. أسكن في شارع «فاتان». كان لدینا بیتٌ من طابقٍ
واحد ولھ حدیقة، لكننا بعناه للمقاولین. لا أعرف ما أصابنا. فامتلاك حدیقةٍ كان رائعاً. یدرك
الإنسان قیمة بعض الأشیاء مع تقدم العمر. ما زلنا نملك بیتاً وحدیقة في ضاحیة «سیلیفري».
المكان أشبھ بالجنة ھناك. نزرع بعض الخضراوات في الحدیقة، ونأكل منھا الطماطم. ابني الأكبر

مھندسٌ زراعي، لذلك ھو مھتمٌ جد�ا ب...

قطع كلامھ لیذھب لفتح الباب، ثم عاد مع صبي القھوجي الصغیر الذي أحنى رأسھ في تحیة. من
الواضح أن «ریجاي» لا یعمل في ھذه المنطقة.

- آسفٌ على ما حدث یا آنستي.

- ماذا؟

- آسفٌ على ما حدث. سمعنا أنھم قبضوا علیكِ.

- شكرًا.

أحنى الصبي رأسھ مجددًا ورحل.

قلُتُ:

- واو، لقد أصبحت مشھورة.

. أخرج مندیلاً بدا «یوجل» بك متوترًا لأن صبي القھوجي رآني عنده في مكتبھ وتعرف عليَّ
ضخمًا من جیبھ ومسح جبینھ.

قلُتُ:

- سأرحل إن أحببت.
ً ً



كان یحك شامةً بنیةً عند أنفھ وھو یفكر. بدا أنھ لم یسمعني. فكررت:

- سأرحل إن أحببت.

طرف بعینھ ونظر إليَّ قائلاً:

- ماذا قلُتِ؟

- إن كان التحدث معي سیسبب لك مشكلة، فیمكنني الرحیل.

- لا، لا. لا تقولي كلامًا غریباً. لماذا قد یصبح التحدث معكِ مشكلة.

صمت قلیلاً مفكرًا، ثم أضاف بحزم:

- بالطبع لا. لماذا ترحلین؟

عندھا أشرت إلى الملفات الواقعة على الأرض وقلُتُ:

- حسناً، في ھذه الحالة لن آخذ كثیرًا من وقتك.

- دعیني أخبركِ بما أعرف. إن كان ھذا یناسبكِ.

أشعلت سیجارةً فیما واصل كلامھ:

- آتي إلى ھنا یومی�ا في الثامنة والنصف صباحًا. العمل في انحدارٍ مؤخرًا بسبب الأزمة
الاقتصادیة. لا توجد طلبات، ولھذا لا یوجد موظفون حالیاً. عندما كانت الأعمال جاریة كان ھذا

المكان یوفر رزقاً لعشرة أشخاص. أما الآن، أفكر في إنھاء العمل والتقاعد.

- وماذا تعمل ھنا؟

- نصنع مغلفات بلاستیكیة للملابس حسب الطلب. لحظة سأریكِ. ھذا مثلاً مغلف قمیص.

نھض وأخرج من الدولاب لفةً من الأغلفة المصنوعة من مادة البولي إیثیلین البلاستیكیة، ثم ناولني
بعض المغلفات المكتوب علیھا «قمصان «كینزو» أصل الجودة وقال:

- نصنع أشیاءَ كھذه.

كتمت ابتسامتي فیما واصل ھو:

- كما نغلف الھدایا مثل ھذه.

وأخرج «یوجل» بك علبةً بلاستیكیة طویلة رفیعة وشفافة مكتوباً علیھا «ربطات عنق جافر»، ثم
وضعھا في یدي وقال:



- سأبیع بعض المعدات. یمكنني العمل في مكانٍ أصغر الآن. أحتاج فقط إلى بعض الطلبات من
حینٍ إلى آخر لدعمنا. لديَّ بنسیون صغیر، والأولاد یساعدونني.

لكننا لا نرید الإثقال علیھم. نحن نملك الشقة التي نعیش بھا، كما أن احتیاج الناس للمال یقل مع
التقدم في العمر یا عزیزتي. سنتدبر أنا وزوجتي أمورنا.

أردت العودة للموضوع الأساسي فقلُتُ:

. ھل تمانع إن دونت بعض الملاحظات بینما تخبرني ما حدث ذلك الیوم؟ فلا - أنا واثقةٌ بأنك مُحقٌّ
یمكنني حفظ كل شيء.

- بالطبع، یمكنكِ یا عزیزتي. ھل أسبب لكِ الملل بثرثرتي؟ آسف، فبمجرد أن أبدأ الكلام لا أستطیع
التوقف. خاصةً حین أتحدث إلى شابةٍ جمیلة مثلكِ.

ابتسمت وشكرتھ. من یرى ابتسامتي الآن لن یصدق أنني المرأة نفسھا التي قذفت طفایة سجائر
على رأس «عثمان» بالأمس.

- كما قلُتُ، أنا أصل یومی�ا في الثامنة والنصف صباحًا. وھذا الصباح لم یختلف. أخرجت كل
ملفاتي من الدوالیب فور وصولي، وبدأت ترتیبھا. إن لم أكن مخطئاً، لقد سمعت خطواتٍ بالأعلى
بعد التاسعة بقلیل، ثم بدأ أحدھم یصرخ في التلیفون. تعرفت على الصوت. كان «موسى»، الأخ
الذي یلي «عثمان» في العمر. كانت النوافذ مفتوحةً بالطبع، لكنني لم أستطع سماع ما كان یقول.

لكنھ كان بالتأكید غاضباً وبشدة. بعد قلیل، رأیت أخوین آخرین یسرعان بالصعود.

ثم أضاف بحرج:

- شعرت أن شیئاً غریباً قد حدث. فواربت بابي أثناء صعودھما.

فأومأت برأسي بمعنى أني أقدر تصرفھ الحذر.

- ثم سمعت صرخةً مدویة، فصعدت.

تحمَّست فسألتھ:

- ثم؟

كان «عثمان» راقدًا على الأرض أمام الباب. یبدو أنھ زحف إلى ھناك. رأیت بركًا من الدم الجاف
في كل مكان..

غطَّى فمھ بیده وھزَّ رأسھ وامتلأت عیناه بالدموع وھو یقول:

- كان مثل ابني، كنا صدیقین منذ سنوات.

نظرت بعیدًا حتى یھدأ ویكمل القصة.



- لمكتبینا التصمیم نفسھ. ویبدو أنھ زحف من الغرفة الخلفیة حتى باب الشقة. لقد أصابتھ رصاصة.
ھل تعرفین كیف یكتب القتیل اسم قاتلھ بالدم في الأفلام؟

حسناً، تتبعت أثرًا من الدم قادني إلى الغرفة الخلفیة، فألقیت نظرة. وجدت كثیرًا من الدماء. كان
الإخوة مصدومین بالطبع. كان الأخ الأصغر «أوزجان» على الأرض یبكي ویعانق جثة أخیھ. أما
«موسى» فكان جالسًا القرفصاء یدخن سیجارة. ظننت أحدًا لم یرني أدخل لغرفة الخلفیة،
«نیروز» رآني لأنھ جاء خلفي. لھذا لم أستطع البقاء طویلاً. أظن أن عراكًا عنیفاً حدث في تلك
الغرفة. كل شيءٍ كان مقلوباً رأسًا على عقب. الكراسي كانت مقلوبة، والأوراق متناثرة في كل

مكان.

كانت الغرفة في فوضى شاملة.

قلُتُ بلمحةٍ ساخرة:

- أظنك لم تستطع التأكد من وجود اسم القاتل مكتوباً بالدماء؟

الاحتمال لیس مستحیلاً. قال:

- مستحیل! لقد وصلت الشرطة خلال عشر دقائق ولم یسمحوا لأحدٍ بالدخول. دخل حشدٌ من الناس
البنایة، لكن الشرطة أبعدتھم، فھذا لیس موقع تصویر فیلم. ھناك كثیر من العاطلین في ھذا البلد.

اجتمع كل تجار المنطقة. من الأفضل أن یجدوا شیئاً أفضل یفعلونھ، ألیس كذلك؟

- ھل تحدث معك رجال الشرطة؟

- نعم، شرطي شاب. أخبرتھ ما أعرفھ، لكنھ لیس بكثیر كما ترین.

- لقد عرفت تلك العائلة لفترةٍ طویلة؟

- نعم، إن خمس عشرة سنة وقتٌ طویل. یمكنكِ القول إنني ساعدت «عثمان» على تحسین حیاتھ.
الاً. اعتدت أن كان یقدم الشاي في المقھى وھو صبيٌ صغیر. عرفت والده أیضًا، كان یعمل حمَّ
أوفر عملاً لھ كلما استطعت. توُفي الرجل المسكین صغیر السن، وبقي الأولاد بلا أب. وقتھا
عاشوا بالقرب من ھنا، لكنھم انتقلوا لاحقاً إلى منطقة «باغجیلار»، حیث عاش أقاربھم
وأصحابھم. ھذا ما أخبرني بھ «عثمان». ھناك شيءٌ آخر. عندما توُفي الأب، تزوجت أمھم أحد

أعمامھم.

قلُتُ لنفسي وقتھا: «أي تقالیدٍ ھذه؟». لقد كان صبی�ا! بالكاد أكبر من «عثمان». لا یزید على
ج «عثمان» أیضًا واحدة من بنات أعمامھ. فھم لا یزوجون الخامسة عشرة. في خلال سنة تزوَّ
بناتھم لغریبٍ أبدًا. دعونا لحفل الزفاف، لكننا لم نحضر. فزوجتي لا تحب الزحام، خاصةً إن كانوا
أشخاصًا لا نعرفھم. بصراحة.. لم أشعر برغبةٍ في الذھاب أیضًا. لا أعرف لماذا. إنھم صبیةٌ
صالحون. ھم طیبون ومھذبون ومحترمون. ھكذا ھم شعوب الشرق. كما یحترمون الكبار جد�ا. ھم



من وجدوا ھذا المكتب لي. كان لديَّ مكاناً في منطقة «توفاني» حتى عشر سنواتٍ مضت. كان
«عثمان» عاملاً مكافحًا. عمل جرسوناً في المقھى وبذل أقصى جھده. أعُجب بھ «عبدول» أفندي

صاحب المقھى العجوز.

أضاف «یوجل» بك متنھدًا:

- لقد توُفي أیضًا.

ثم واصل السرد:

- كان للرجل العجوز ابناً مدمناً للھیروین ومات أیضًا. ذات یوم وجدتھ في قبو ورشتي یلف قطعة
قماشٍ حول ذراعھ ویحقن نفسھ. قلُتُ لھ: «ألا تعرف كم تعذب أباك یا بني؟ ھذا الإدمان سیقتلك»،
لكن عینیھ كانتا زائغتین. یا إلھي، ینتابني شعورٌ فظیع كلما تذكرت ذلك المشھد. توُفي بعد ذلك
ا بسبب بوقتٍ قصیر، كان طویلاً ونحیلاً كفروع شجر الصفصاف، وكان وجھھ الضعیف مصفر�

ذلك السم. قال الناس إنھ اعتاد على ضرب أبیھ لیحصل منھ على المال، لكنني لم أرَ ذلك أبدًا.

أما «عبدول» أفندي المسكین، فبعد وفاة ابنھ ودفنھ، عامل «عثمان» كابنھ وأعطاه المقھى. عمل
«عثمان» جاھدًا وسدد كل دیونھ. قال لي: «لقد سددت كل دیوني یا عم یوجل». اعتاد مناداتي
بالعم «یوجل». سارت أموره على ما یرام لبعض الوقت بعدما امتلك المقھى، لكنھ تورط في

بعض الصفقات المشبوھة بشكلٍ أو بآخر.

یقول المثل «الحلو لا یكتمل»، ألیس كذلك یا سیدتي العزیزة؟ قلُتُ لھ: «لا تسئ فھمي یا بني. نحن
نعرف بعضنا منذ مدةٍ طویلة، وأشعر بأنني مثل والدك. إن الأعمال التي تتورط بھا لا تنتھي على
خیرٍ أبدًا». فقال «عثمان»: «ما بالید حیلة یا عم «یوجل». عليَّ إطعام خمسة عشر فردًا». اتضح
أن عمھم زوج والدتھم شخصٌ كسول، وواجھ «عثمان» صعوبةً في تدبر الأمور. لذلك اضطر

الفتى المسكین إلى التورط في ھذه الصفقات المشبوھة.

- ھل تعني تحویل المباني إلى جراجات بعد أخذھا بوضع الید؟

- بدأ بأمورٍ بسیطة قبل أعمال الجراجات. اشترى الجراج منذ ست سنوات. أو بالأحرى.. أحرقوا
ذلك المبنى. وصلنا ذات صباح فوجدنا المبنى قد مُحِيَ من الوجود.

لم أفھم ما حدث بالطبع. كیف سأخمن أن أحدھم یحرق المباني لبناء جراجات؟ فإسطنبول لم تكن
أبدًا ملیئةً بالمجرمین. جئت من قریة «صالحلي» بالقرب من مدینة «إزمیر». جئنا إلى إسطنبول
وأنا ولدٌ صغیر منذ أكثر من ستین سنة، لذلك أذكر الزمن القدیم وجمالھ. ما كانت الناس تمشي في

«باي أوغلو» من دون بذلة وربطة عنق. لقد تغیرت إسطنبول تمامًا.

- إذًا، ھل تغیر «عثمان» بعد امتلاك المقھى؟



- اشترى لنفسھ سیارةً خلال عامین أو ثلاثة، وكان متعطشًا للمزید. كان یقول: «أنا أعمل على
صفقة»، لكنني لم أعرف أبدًا أي نوعٍ من الصفقات. كان یتجاھل الإجابة. فتى ذكى لكن...

توقف فجأة ثم وضع یده على جبھتھ وقال:

- لكنھ توفي. یا لھ من مسكین. ما زلت لا أصدق. أشعر بأنني أغتابھ، لكنني لا أقصد الإساءة. إنما
أخبركِ كیف كان الوضع، صحیحٌ یا عزیزتي؟

- بالطبع. بالإضافة إلى أن ما قلُتھُ سیساعد كثیرًا. ھل أخبرت الشرطة؟

- لا یا عزیزتي. فھم لم یسألوا. ھل تظنِّین أن ما قلُتھُ قد یكون مفیدًا؟

- بالتأكید.

- أخبریني، كیف بدأ العراك؟ ھل ذھب «عثمان» إلى مكتبتكِ؟

أومأت بالإیجاب، وقلُتُ:

- أظنھ أراد تھدیدي.

- حسناً، لقد دفع الثمن. لم یكن «عثمان» شریرًا، لكنھ لم یتقبل الخسارة قط. إنھا طبیعتھ.

أومأت مجددًا.

- ما نوع العمل الذي تورط فیھ «عثمان»؟

- بصراحة.. لا أعرف، لذلك كل ما أقولھ قد یكون كذباً. ھناك كثیر من الإشاعات. قال بعض
ادًا. قال آخرون إنھ كان یبیع مخدراتٍ الناس إنھ كان... لا أحب قول ذلك لكن... سمعت أنھ كان قوَّ
في المقھى. كما قالوا إنھ یدیر جلسات قمارٍ في القبو. سمعت لاحقاً أن لدیھ جراجًا في الشوارع
الخلفیة لمنطقة «باي أوغلو»، بالقرب من حي «تارلاباشي». لا أعرف نسبة الحقیقة وسط ھذه
الإشاعات. مھلاً، سمعت أیضًا أنھ یأخذ إتاوات من أصحاب المحلات ویرسلھا إلى منظمةٍ إرھابیة.
لكن لا تصدقي كل ما أقول، لأنني لم أرَ أی�ا من ھذا بعیني. أی�ا كان عملھ فقد أكسبھ مالاً وفیرًا. لا

أحد یسأل من أین تأتي بالمال ھذه الأیام. ما یھم فقط ھو أن تملك المال.

كان واضحًا علیھ أنھ مُحدث نعمة.

- من؟ «عثمان»؟

- بالطبع. لقد اشترى سیارة «بي إم دبلیو». كانت أضخم من أن تعبر ھذا الشارع الضیق، لذلك
كان یركنھا عند الناصیة. عندما سألت ابني الأصغر عن ثمنھا، قال «ثروة یا أبي»، ما یشیر إلى

سعرھا الخیالي.

- كیف عرفت أن «عثمان» جاء إلى مكتبتي؟



ح بیده، وقال: لوَّ

- عزیزتي، الجمیع یعرف أنھ عاد بأذنھ مغطاة بالدماء. تنتشر الأخبار بسرعةٍ ھنا. أنا واثقٌ أنكِ
جذبتِ انتباه كل السكان لأنكِ رفضت الاستسلام لھ. سمعنا عما حدث فورًا. أحسنتِ، علیكِ وقف

الناس عند حدھم في مواقفَ كھذه. فالدنیا غابةٌ كبیرة، صحیح یا عزیزتي؟

- ھل الدنیا غابةٌ حق�ا؟

- إن مكتبتكِ مقابلة للنجار «فیسیل»، صحیح؟ إنھ حرفي عجوز في «كولیدیبي» ینتمي للزمن
القدیم الجمیل. مررنا بكثیر معاً! لن تصدقي أننا ربحنا كثیرًا من المال، لكن ما یأتي بسھولة یذھب
بسھولة، ھذا ما حدث لأرباحنا من القمار. في بعض اللیالي كنت أعود للمنزل حاملاً ما یكفي لبناء
عشر أو خمسة عشر شقة. لكن أقسم أنني لم ألعب القمار منذ ما یزید على عشر سنوات. أتعلمین؟
لقد أھدرنا أجمل أیام عمرنا. الأیام التي كان علینا فیھا العمل لكسب المال. حمدًا � أن ولديَّ أكملا
تعلیمھما. لديَّ ولدان؛ أحدھما مھندسٌ زراعي، والآخر محاسب. یجب أن أكون شاكرًا لھذا. فعندما

أنظر إلى أبناء الآخرین... أقول إن أبناءنا صالحون على الأقل.

لا أرید أن أكون فظَّة، لكني مضطرةٌ لمقاطعتھ وإلا سیظل یتحدث عن ولدیھ. قلُتُ:

- ھل ھناك من عرف «عثمان» معرفةً وثیقةً غیرك؟

نظر «یوجل» بك إلى النافذة مفكرًا وھو یحك شامتھ الكبیرة، ثم قال:

- اسألي كل سكان «كولیدیبي» القدامى یا سیدتي العزیزة، فكلھم عرفوه، لكنني أشك أن یخبركِ
أحدھم أكثر مما أخبرتكِ بالفعل. دعیني أفكر لحظة.

ظل یحك شامتھ، ثم قال:

ة. لا أعرف عنوانھا. اعتادت زیارة «عثمان» كثیرًا. - كان «عثمان» مفتوناً بصدیقةٍ لھ ذات مرَّ
كنت أقابلھا في المدخل یومی�ا تقریباً. مضى خمس سنواتٍ أو أكثر على ھذا.

- ألا تعرف اسمھا؟

- كنت أعرفھ. عرفتھ لأنھا أصدرت أغنیةً لاحقاً. حتى إنني رأیتھا على التلیفزیون ذات مساء.

أشار إلى صدره، وأضاف:

- كانت ملابسھا غیر محتشمة. أظن علاقتھما بدأت منذ ذلك الوقت. فقبل كل شيءٍ یا عزیزتي،
لماذا تزور رجلاً لھ عائلة؟

- ما اسمھا؟

قال وھو ینقر بأصابعھ على ساقیھ وكأنھ یعزف البوق:



- أحاول التذكر. ھل كان «رویا» أم «ھولیا»؟ شيءٌ مثل ھذا. ھذا النوع من الناس یستخدم أسماءً
مستعارة، صحیح؟ لن یكون اسمھا الحقیقي بالتأكید. نعم، تذكرت أنھا كانت تغني وھي مرتدیة مثل
حوریة البحر وتضع ما یشبھ الذیل. حتى إنھا صبغت شعرھا أشقر، لكني تعرفت علیھا فورًا، وما

زلت أذكر أغنیتھا.

ارتدت زيَّ حوریة بحر لأنھ ناسب الأغنیة.

بدأ یغني بصوتٍ منخفض:

«عبر المحیطات، ومن الأعماق، أتیت إلیك عانقني، دفئني، دعني أكون معك أحضنني، أشعر
بالبرد، وأشتاق إلیك».

نظر إليَّ بخجل عندما انتھى من الغناء، ثم قال:

- آسف بشأن صوتي، لكن الأغنیة تشبھ ھذه. ربما یفید إیجاد تلك المرأة. لقد مضت ثلاث أو أربع
ة. لا أعرف ماذا تفعل الآن بالطبع. كیف لي أن أعرف؟ سنوات منذ رأیتھا على التلیفزیون آخر مرَّ
«couples» كان لـ«عثمان» كثیر من الصدیقات، لكن ھذه دامت علاقتھ معھا وقتاً طویلاً. كانا

بلغة شباب الیوم.

توقف فجأة، ثم أضاف:

- عرفت كل ھذا لأنھ جاري ویسكن فوقي.

. - أنت مُحقٌّ

كتبت كلمات الأغنیة على أمل أن أجد من یتذكرھا.

 



(5)
عدتُ إلى المنزل دون الذھاب للمكتبة، على أمل أنھ خلال العطلة الأسبوعیة سینسى التجار ما

حدث. اتصلت بـ«لالي». إنھا الوحیدة من أصدقائي التي قد تذكر أغنیة مرَّ علیھا أربع سنوات.

- ستتعاطین أدویة الاكتئاب قریباً. إنھا تجعل كل شيءٍ یبدو أفضل بكثیر. أضمن لك ھذا.

قاطعتني قبل أن أحكي لھا نصف ما حدث في الأیام الأربعة أو الخمسة الماضیة منذ أن تحدَّثنا آخر
ة. إن مضادات الاكتئاب ھي ما تساعد «لالي» ونصف التركیات في دائرتھا الاجتماعیة على مرَّ

الصمود. أما الباقي فیعتمدن على الأعشاب المھدئة.

تحدثنا على التلیفون أكثر من ساعةٍ، حتى إنني أمسكت السماعة بیدي الیسرى لأن الیمنى تخدَّرت
تمامًا. وأخیرًا سألتھا:

- ھل تعرفین شخصًا یفھم في الأغاني التركیة؟

- سأخبركِ عن شخصٍ یستطیع إخباركِ باسم الشركة المنتجة للألبوم. ما رأیكِ أن نتقابل ھذا
المساء؟ سنذھب لتناول سمك المرجان الغالي في حي «جینجیلكوي».

ة أخیرة قبل أن تدخلي السجن. أرید رؤیتكِ مرَّ

لم یسمح مزاجي بالضحك على مزحتھا، حتى ولو عدم ضحكي، جرح مشاعر صدیقتي.

أعطتني «لالي» رقم موبایل «أردینش ساریاك» أعظم منتج أغانٍ في التاریخ، فاتصلت بھ فورًا.

رد الرجل على التلیفون:

- ألو؟

- مرحباً، أنا صدیقة «لالي تشاغتان»...

قاطعني الرجل فورًا:

ة. نحن نعرف بعضنا منذ - كیف حال عزیزتي «لالي»؟ مضى زمنٌ طویل منذ أن تحدَّثنا آخر مرَّ
فترةٍ طویلة. إنھا رائعة. لا أظنني أعرفكِ. ھل تریدین الغناء؟ سأستمع إلى صوتكِ أولاً. أفعل أي
شيءٍ لخاطر «لالي»، لكنني أرید التصرف بمھنیة. وأنتِ كذلك بالتأكید. بالطبع لم یعد لدینا الدعم

الإعلامي من «لالي»...

قطع كلامھ بضحكةٍ صاخبة. كانت «لالي» رئیسة تحریر «جوناباكان» - الجریدة التركیة الأكثر
مبیعاً - حتى تم طردھا العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت وھي عاطلة.

ُ



قلُتُ لھ:

- في الواقع، لا أرید الغناء.

- ماذا؟ ھل تقصدین أنك لا تریدین الغناء إلا إذا أصررت أنا؟

قھقھ مجددًا ووحده بالطبع، فأنا لا أرید الضحك مع أحد. قلُتُ:

. - لا، لن أغنِّي حتى لو ألححت عليَّ

- إذًا، ما مشكلتكِ یا عزیزتي؟

- أردت سؤالك إن كنت تذكر مغنیةً ظھرت منذ ثلاث أو أربع سنوات.

- ھذا سؤالٌ ممتاز.

قرأت لھ كلمات الأغنیة، وأضفت:

- غنَّت ھذه الأغنیة وھي ترتدي زيَّ حوریة بحر. قالوا إن اسمھا یشبھ «رویا» أو «ھولیا».

انفجر یضحك قائلاً:

- لا یا جمیلتي، لیس «رویا» أو «ھولیا». الناس مخطؤون، لكن لا تبالي، فھم معذورون. كان
اسم الفتاة المسكینة «أفتالیا». ألا تذكرینھا؟ الحوریة «أفتالیا»؟

أظنني سمعتھ من قبل.

واصل الرجل:

- «أفتالیا» ھو اسم الشُّھرة. كانت الأغنیة بشعةً للأسف. لم تكن الفكرة سیئة، لكن یا للخسارة!
إنتاجٌ سیئ، وأغنیةٌ محرجة. كان ھذا واضحًا منذ البدایة. اسمھا الحقیقي ھو... إنھ على طرف
لساني. أعرف أین تسكن حالیاً. إنھا تدیر دار ضیافةٍ في جبل «إیدا». إنھا بعیدةٌ في الریف بالقرب
من «طروادة». تسمى المنطقة حالیاً «جوز ماونتن». ما ھو اسم المغنیة یا ترى؟ مھلاً،

«رؤوف» سیتذكره.

أظنھ وضع یده على السماعة، لأنني سمعتھ یتحدَّث مع أحدٍ، لكن لم أتبیَّن الكلام نفسھ.

عاد یحدثني:

- اسمھا «حبیبة بویوكتونا». ألیس «رؤوف» مذھلاً؟ إنھ یتذكر كل شيء. لا ینسى أبدًا. ذاكرتھ
كذاكرة الأفیال. مذھل، مذھلٌ تمامًا.

- نعم، إنھ مذھلٌ حق�ا. ھل أنت واثقٌ بشأن دار الضیافة في جبل «إیدا»؟



- بالطبع أنا واثق. إن «حبیبة» لیست سیئة بالمقارنة مع من ھم في ھذا المجال.

- ما اسم دار الضیافة؟

- أنتِ فتاة متطلبة یا عزیزتي. لنرى إن كان «رؤوف» یعرف ھذا أیضًا، فذاكرتي سیئة جد�ا مع
الأسماء. بالمناسبة، ما اسمك؟ لم أسألكِ عنھ.

- «كاتي».

- «كاتي»؟

انتظرت منھ رد�ا أو سؤالاً. لكنھ لم یفعل، بل تحدَّث مع «رؤوف» دون أن یكتم السماعة بیده. ثم
ثني بعدما انتھى: عاد یحدِّ

- ھل سمعتِ یا جمیلتي؟

- نعم، شكرًا جزیلاً. لقد ساعدتني بشدَّة.

- بكل سرور.

آخر ما سمعتھ كان ضحكتھ المُخیفة.

اتصلت بدلیل التلیفون، وتحدَّثت إلى صوتٍ أنثوي متعب. لم أجد تلیفوناً مسجلاً باسم دار ضیافة
«زیوس»، فسألت الموظفة:

- ھل یمكنكِ البحث عن رقمٍ آخر مسجلٍ باسم «حبیبة بویوكتونا»؟

- ھل ھو رقمٌ في مدینة «برھانة» أیضًا؟

قلُتُ لھا إنني أظن ذلك.

- وجدتھ. ھل معكِ قلم؟

أملتني الرقم بصوتٍ آلي، ثم اتصلتُ بھ مباشرةً.

أتمنى أن یرد أحد.

لكن لم یرد أحد. توقعت ذلك! لقد نلت نصیبي من الإحباط على مدى الأیام السابقة، ألا تظنون
ذلك؟

ة سألت موظفاً مختلفاً عن رقمٍ مسجلٍ باسم «حبیبة»، لكن في عُدتُ لخدمة الدلیل. ھذه المرَّ
إسطنبول.

ٌ



وجدتھ، إنھ على الضفة الأخرى. لا تحتاجون لمعرفة ذلك، لكن إسطنبول منقسمةٌ لضفتین؛ واحدة
في آسیا، وأخرى في أوروبا. یعني على ضفتي مضیق البوسفور.

أنا أوروبیة وأعیش على الضفة الأوروبیة، لذلك أشیر إلى الضفة الآسیویة بكلمة «الضفة
الأخرى».

اتصلت بالرقم الجدید مباشرةً. كنت سأندھش لو أجاب أحدٌ عن التلیفون.

لا بأس، فالحیاة لیست مدھشة على الدوام.

ات التي یمكنكِ فیھا ارتداء الجینز ویراكِ البعض فیظنون أنھم أمام امرأةً حریصة قلیلة ھي المرَّ
على متابعة الموضة. حسناً، لقد أصبح الجینز موضة ھذا العام.

ربطت شعري الذي جعلھ الإھمال منكوشًا، ثم ارتدیت بنطلوناً وجاكت من الجینز وخرجت.
ترددت لحظات وأنا ألعب بمفاتیحي أمام سیارتي وأتساءل ھل أقود أم لا. كنت متوترة لدرجة أنني
ة الذین یزعجونني. لكن إذا ركبت تاكسي، فمن المحتمل أن ینتھي خفت من أن أدھس المارَّ
المطاف بي في قسم الشرطة مع السائق بسبب مشاجرة أو مخالفة. على راكبي التاكسي في

إسطنبول أن یستعدوا لتلك المخاطرة، لكن في موقفي الحالي أظنھا مخاطرةً شدیدة.

لم أعد حرةً للتجول في المدینة كما أحب! فكرت حق�ا في أن أسیر إلى منطقة «بشكتاش»، ثم أركب
یة إلى الضفة الأخرى. أظن أن السیر إلى «بشكتاش» وسط عوادم السیارات لیس مستحیلاً. معدِّ

بعد ذلك توقفت عن التفكیر العبثي وركبت سیارتي. فأنا إنسان متحضر، ألیس كذلك؟ صحیح؟

ویا لي من متحضرة. قدُتُ على منحدر «أكیول»، ثم من شارع «فِندق» إلى منطقة «بشكتاش»،
ثم عبرت الجسر إلى الضفة الآسیویة، حیث توجھت إلى منطقة «أسكودار». وطوال الطریق لم
أتجادل مع أي شخص. ركنت السیارة أمام منزل «لالي» في منطقة «كوزجونجوك» من دون
شجارٍ أیضًا. عادت ثقتي بنفسي. حمدًا � على وجود الأصدقاء! لولاھم لما خرجت من حي

«جیھانجیر» واختلطت مع الناس مُطلقاً.

كانت «لالي» مستعدةً تمامًا وبانتظاري.

یبدو أنا افتقدنا بعضنا كثیرًا، لأننا تعانقنا بشدَّة.

- قمُتُ بالحجز بالفعل. أعطوني طاولة بجوار الماء، لكن علینا ألاَّ نتأخر، لأن العائلات تتوافد
بكثرةٍ على المطاعم أیام الجمعة.

- حسناً، ھیا بنا. مھلاً، سأقوم بمكالمة. حاولت الاتصال قبل مغادرة منزلي، لكن لم یرد أحد، ربما
عادت الآن. إنھا تلك المغنیة التي عرفت اسمھا من صدیقكِ «أردینش».



ة أجاب أحدھم بمجرد أن رنَّ التلیفون. اتصلت برقم «حبیبة بویوكتونا» في إسطنبول. وھذه المرَّ
قلُتُ:

- مساء الخیر. ھل یمكنني التحدُّث مع «حبیبة بویوكتونا» من فضلك؟

- من المتصل؟

- اسمي «كاتي ھیرشیل». إنھا لا تعرفني، لكن...

توقفت، ولم أعرف ماذا أقول.

- لماذا تتصلین بـ«حبیبة بویوكتونا»؟

- أفضل التوضیح لھا شخصی�ا.

ظننت أن فرصي في التحدُّث معھا سترتفع إن بدوت غامضة.

قالت المرأة:

- أنا «حبیبة».

قلتُ وكأنني أبدأ المكالمة من جدید:

- مساء الخیر یا آنسة «بویوكتونا». اسمي «كاتي»، وأملك مكتبة في حي «كولیدیبي». قابلت
أمس شخصًا ھو معرفةٌ مشتركةٌ بیننا، اسمھ «عثمان» بك.

أطلقت المرأة نحیباً عندما سمعت اسم «عثمان». إن لم یكن نحیباً، فھو صوتٌ غریبٌ جد�ا. ثم
قالت:

- لقد مات عزیزي «عثمان».

اندھشت من سرعة انتشار الأخبار المحزنة.

تمتمت:

ة. لھذا اتصلت بكِ. یبدو أن العائلة تحملني مسؤولیة وفاتھ. - تعازيَّ الحارَّ

صمتنا لوھلةٍ، ثم قلُتُ أنا:

- ھذا غیر صحیح، لكنھ یحمل بعضًا من الحقیقة.

ما زالت المرأة صامتة تمامًا، لكنني عرفت أنھا لم تغلق الخط لأنني أسمع صوت شھیقھا. قالت من
دون أثرٍ للبكاء في صوتھا:



- فكري قلیلاً. كیف یمكنكِ أن تقتلي «عثمان»؟

- بصراحة.. ھذا ما أتساءل عنھ. یجب أن تعلم الشرطة ذلك، وكذلك إخوتھ.

- أین أنتِ؟

- في بیت صدیقتي في منطقة «كوزجونجوك».

ستقتلني «لالي» إن لم أذھب معھا للعشاء اللیلة.

- جید. أنا في «كوشو یولو». اكتبي العنوان.

لا خیار لديَّ سوى إطاعتھا، فھناك نبرةٌ لا تقاوم في صوتھا.

وعدت «لالي» أن أعود خلال نصف ساعةٍ أو ساعةٍ على الأكثر. تركتھا وركبت تاكسي من
منطقة «كوزجونجوك» الراقیة. إن تاكسیات المناطق الراقیة تختلف تمامًا عن التاكسیات العادیة
التي تجوب شوارع إسطنبول. على الأقل لا تفوح مقاعدھا برائحةٍ كریھة، ولا یصر سائقوھا على
حشو عقلك بآرائھم السیاسیة وأفكارھم عن الاتحاد الأوروبي، كما أنھم لا یتھورون في القیادة.

باختصار، یمكنك أن تركبھا دون خوفٍ على حیاتك.

قال السائق:

- وصلنا یا سیدتي.

توقفنا أمام مجموعةٍ من العمارات المریعة. عشرون واحدة بجوار بعضھا. البلكونات أشبھ
بالمخازن. ھناك غسالات، وآلات كيٍّ ضخمة، وبرامیل، وصنادیق خشبیة، وعربات أطفال
محطمة، ومقاعد بسیطة الطراز من دون وسائد، وطاولة سفرة تكفي اثني عشر فردًا. كل ھذه

الأغراض تنتظر تحت أشعة الشمس الذھبیة بانتظار الیوم الذي تعود فیھ للداخل.

تسكن «حبیبة» ھانم في العمارة «ج»، شقة رقم 24. أخبرتني أن الجرس مكتوبٌ علیھ اسم
«بویوكتونا». لیس معتادًا في تركیا كتابة لقب العائلة فقط عند الجرس.

عندما تضع امرأة لقب العائلة وحده على الجرس فھذا یعني أنھا تعیش بمفردھا، لكنھا لا ترید أن
یعرف الجیران ھذا. فعلى عكس حي «جیھانجیر»، لیس كل المناطق ترحب بمن یعیش وحده.

ركبت المصعد للطابق السادس.

وجدتُ أربع شققٍ في ھذا الطابق. ضغطت على جرس الباب الموارب، ثم قربت فمي من فتحتھ
الصغیرة، ونادیت:

- «حبیبة» ھانم؟

- تعالي، تفضلي. أنا في المطبخ.



إنھ صوت المرأة التي حدَّثتھا في التلیفون.

أغلقت الباب ووقفت بترددٍ في المدخل.

نادتني من المطبخ الذي كان على یسار باب الشقة، وقالت:

- لا داعي لخلع حذائكِ. ادخلي كما أنتِ. كنت خارج إسطنبول لمدة شھرین، والمكان غیر نظیف
بأي حال.

انتظرت بصمتٍ عند باب المطبخ، واستمعت لـ«حبیبة» وھي تفرغ الطعام من الأكیاس وتضعھ
الثلاجة. دائمًا أشعر بالخجل عندما أزور بیتاً تركی�ا. أشعر كأنني جاسوسٌ یتطفل على خصوصیة
الناس. یتعلَّق الأمر بالأھمیة التي یمنحھا الأتراك لبیوتھم، والدیكورات الصغیرة التي یملؤونھا بھا،
والتفاصیل البسیطة التي تكشف كثیرًا عن شخصیة السكان. أظنني أخاف من البیوت التركیة. إنھا
تشعرني بأنني متلصصة، فأرتعب لأنني رأیت شیئاً لم یكن من المفترض أن أراه، وسأظل أحاول

مسحھ من ذاكرتي. لذلك لا أدخل شقةً أبدًا إلا إذا دعاني أصحابھا.

وھكذا، وقفتُ محنطة على باب المطبخ بانتظار السیدة أن تدعوني للجلوس.

قالت «حبیبة» ھانم:

- ھل تودین بعض القھوة؟

- تأخر الوقت على شرب القھوة بالنسبة لي، لو شربتھا لن أنام.

- ما رأیكِ في مشروبٍ بارد؟ شاي مثلج؟

لقد أصبح رائجًا في تركیا. لكن بعدما قرأت المكونات على العبوة، أظنھ مشروباً مقززًا. ومع ذلك
من الوقاحة أن ترفض ما یقدمھ لك مضیفك التركي، خاصةً إن قابلتھ للمرة الأولى وتحاول

التعارف. لذلك قلُتُ:

- ھذا رائع.

وضعت «حبیبة» ھانم علبتین من الشاي المثلج وكوبین على صینیة، ثم توجھت إلى غرفة
الجلوس. ھذا لیس عدلاً، إن غرفة الجلوس والمطبخ متصلان.

كانت غرفة الجلوس مزدحمةً بالأثاث. ھناك طاولة سفرة ضخمة، وعلبة زجاجیة ملیئة بأدوات
الطعام، وتلیفزیون، وطاولتان رخامیتان بحجمین مختلفین، وبذلة من ثلاث قطعٍ تبدو غیر مریحةٍ
على الإطلاق. جلست على أحد المقاعد، بینما جلست ھي على الأریكة. بمجرد أن جلست أشعلت

سیجارةً وسألتني:

- إذًا، ھل تریدین إخباري بما حدث؟



- حسناً، في الواقع...

- كیف وجدتني؟ أجیبیني أولاً.

- «عثمان» بك...

بدا اللفظ غریباً، ھل عليَّ أن أقول «المتوفى «عثمان» بك»؟ أم سیكون مؤلمًا؟ ترددت وتوقفت
عن الكلام.

- نعم؟

كانت عیناھا الصغیرتان الجمیلتان تقیمانني بینما تنتظر بعدم صبرٍ لأكمل كلامي. قررت أنھا لا
تھتم حق�ا بكیفیة إشارتي لھ. ھذا غریب. ھل ھذه ھي حق�ا المرأة التي انتحبت عند سماع اسم

«عثمان» على التلیفون؟

- ثم؟

- في الطابق الواقع تحت شقة «عثمان» ھناك ورشة تغلیف، اسم مالكھا «یوجل» بك. ربما
تعرفیھ. إنھ طویل وكبیر السن.

ت رأسھا نفیاً. یبدو أن وصفي لیس جیدًا. نفد صبرھا وھي تحثني على المتابعة وتقول بلھجةٍ ھزَّ
آمرة:

- نعم؟

لو استطعت تغییر مسار الحدیث، لسألتھا عن إیجار شقتھا وتكالیف الوقود، وعن العلاقة بین الناس
في دار الضیافة الموجود بجبل «إیدا». لكن لا تبالوا بتغییر مجرى الحدیث، فأنا لم أستطع حتى
. عندما أردت الإمساك بكوب الشاي المثلج بالخوخ، أفلت من بین التحكم في ذراعَيَّ وساقيََّ

أصابعي كالسمكة ووقع على السجادة القبیحة.

نھضت قائلة:

- أخبریني أین تضعین قماش التنظیف وسأمسح السجادة.

لم تبالِ، وقالت وھي تشیر إلى مقعدي:

- لا علیكِ، اجلسي. سیأتي أحدٌ للتنظیف غدًا. ھل انسكب علیكِ؟

تحسَّستُ بنطلوني. كان جاف�ا لحسن الحظ، وإلا لكانت أمسیةً مكلفةً جد�ا. فھذا البنطلون جزءٌ من
بذلة.

أجبتھا:



- لا. لكن ماذا عن السجادة؟

قالت وھي تدخل المطبخ:

- لا تھتمي. سأحضر لكِ شایاً آخر.

حتمًا ظننتم أنني تخلصت من ذلك الشاي الزائف ورائحتھ الصناعیة، صحیح؟ لا.

عادت للغرفة ومعھا علبةٌ وضعتھا بقوةٍ على الطاولة، ثم قالت:

- إذًا، ماذا قال الرجل الموجود في الطابق السفلي؟

- لقد ذكركِ. لا یعرف كثیرًا عنكِ، لكنھ یتذكر أغنیتك «الحوریة أفتالیا» التي أذُیعت على
التلیفزیون.

أرجعت ظھرھا على الكرسي وأطلقت ضحكةً مغریةً صاخبة. إنھا آخر ما توقعت سماعھ في ھذه
الشقة، بینما أجلس بالقرب من سجادةٍ قبیحة مع الحبیبة السابقة للمجرم «عثمان».

قالت:

- عزیزتي، ھل تقصدین أن ھناك أشخاصًا ما زالوا یذكرونھا؟

واصلت وكأنھا تكلم نفسھا:

- ھذا یرفع الروح المعنویة. مضى زمنٌ طویل.

لا بدَُّ أن ھذه المرأة تصغرني بعشر سنوات، لذلك فإنھا تعتبر أن أربع أو خمس سنوات مدةٌ طویلة.
في حین أن المدة نفسھا بالنسبة لي تبدو كالأمس. ھذا فظیع.

- لستِ امرأة یسھل نسیانھا.

لم أقل ذلك على أمل أن أكسب رضاھا عن طریق مدحھا.

- من المثیر للاھتمام أن تقول امرأةٌ تعلیقاً كھذا.

- في الواقع، من المھم أن تقول النساء تعلیقاتٍ من ھذا النوع.

أصبح بارعةً في الھراء حین أندمج في الحدیث. المشكلة ھي أنني أشعر بالملل سریعاً ولا أستطیع
الاستمرار، لكن یبدو أن تعلیقي أثر بھا، لأن «حبیبة» ھانم أنزلت كوبھا على الطاولة بقوة

فانسكب الشاي المثلج وانتشر تدریجی�ا لیصنع بقُعة لزجة.

ذھبت لتفتح دولاباً أسفل التلیفزیون وھي تقول بتعجب:

- لا أعرف كیف نشرب ھذا الشيء؟ إنھ لیس سوى ماء محلى! ماذا تشربین بدلاً منھ؟



انحنیت لأرى الزجاجات التي في الدولاب، ثم اخترت «ویسكي» مع الصودا والثلج بالطبع.

تحدَّثنا في موضوعاتٍ كثیرة قبل أن نعود للحدیث عن «یوجل» بك. انتھى أمر عشائي مع
«لالي» تمامًا. ما بالید حیلة، فھي مسألة حیاةٍ أو موت بالنسبة لي.

وجدت «لالي» مستیقظةً عندما عدت إلى «كوجونجو» في منتصف اللیل. لقد تخلت عن النوم
باكًرا منذ فقدت عملھا. وجدتھا جالسةً في الحدیقة تدخن سیجارة.

سألتني:

- كیف كانت المرأة؟

- غیر مریحةٍ إطلاقاً. ظللت أدور حول الموضوع وأعود إلیھ. ثم...

-... ثم أشعلتِ النار في مقعدكِ بسیجارةٍ وأصبحتما صدیقتین فجأة.

لا أحب أن یعرف الناس أدق تفاصیل شخصیتي. لا أحب ذلك أبدًا.

- سقط الكوب من یدي على الأرض.

قالت «لالي»:

ا قلُتُ. - على الأقل ھذا یختلف عمَّ

ثم ذھبت لتنام وھي تنظر إليَّ نظرة اتھام. وكأنني تخلَّیت عنھا.

لم أعرف كثیرًا من «حبیبة»، لكن لم تضع الأمسیة ھباءً لأنھا أخبرتني باسم ورقم حبیبة
«عثمان» الحالیة. «حبیبة» تعرفھا. عندما تحدثت عنھا احمرَّ وجھھا وبدأت تحرك جریدةً قدیمة

كالمروحة.

اتصلت بالحبیبة الجدیدة في ظھیرة الصباح التالي.

- ھل یمكنني التحدُّث إلى «إنجي» ھانم، من فضلك؟

- «إنجي» ھانم نائمة. أنا مساعدتھا. یمكنكِ ترك اسمكِ.

- إنھا لا تعرفني. اسمي «كاتي». سأتصل بھا لاحقاً. متى ستستیقظ؟

قال المساعدة:

- خلال ثلاث أو أربع ساعات.

ثم أغلقت الخط.



اتصلت بعد ثلاث ساعات. لیس لديَّ ما أفعلھ لذلك لم أنسَ. من الواضح أن رد المساعدة مخصصٌ
للناس أصحاب جداول المواعید الممتلئة، لكن ھناك قلةً مثلي ما زالوا یعتمدون على ذاكرتھم.

أجابتني امرأةٌ أخرى، لا بدَُّ أنھا «إنجي» ھانم. قلُتُ:

- «إنجي» ھانم؟

- نعم، إنھا أنا.

- اسمي «كاتي ھیرشیل». ھذا الصباح...

قین لمنتجٍ ما، فأنا لست مھتمة. - نعم، اتصلتِ بینما كنت نائمة. أخبرتني «حفیظة». إن كنتِ تسوِّ
ولا أرید المشاركة في أي استبیانٍ على التلیفون.

لم أسمع من قبل عن استبیانٍ عبر التلیفون. قلُتُ لھا:

- لا، أنا لا أبیع شیئاً. أرید فقط التحدُّث معكِ بخصوص «عثمان» بك.

- «عثمان»؟ ھل یدین لكِ بالمال؟ اسمعي، أنا لم أتورط قط في أعمال «عثمان». اذھبي واسألي
إخوتھ. إن كنتِ لا تعرفین مكانھم سأعطیكِ رقم التلیفون.

على الأقل لم تجھش بالبكاء عند سماع اسم «عثمان».

- لا یوجد دین. الأمر ھو... كیف أصفھ؟ الأمر معقد. لقد تعاركت مع «عثمان» قبل مقتلھ بقلیل.
أملك محلاً في «كولیدیبي».

ا یجري؟ ھل كلامي منطقي بالنسبة لشخصٍ لا یعرف شیئاً عمَّ

- ثم؟ تحدَّثي بسرعة.

- تعرض «عثمان» للقتل بعد عراكي معھ، لذلك یشتبھون في أنني القاتلة.

- من؟

- الشرطة وإخوتھ.

- لا أعرف بشأن الشرطة، لكن من الغریب أن یظن إخوتھ ذلك.

صمتت قلیلاً، ثم أضافت:

- ھل ھذه مزحة؟

یبدو أن ھذه المرأة ذكیة. قلُتُ لھا:



- الأمر لا یحتمل المزاح.

صمتت مجددًا فبدأت أعضُّ شفتيَ، وھي عادةٌ أكرھھا.

سألتني أخیرًا:

- كیف وجدتني؟ وماذا تریدین؟

- ظننتكِ تستطیعین مساعدتي في إیجاد القاتل. حصلت على رقمكِ من «حبیبة» ھانم.

نسیت لقب عائلتھا.

- «حبیبة»؟

سكتت لحظة فتذكرت أنا اللقب، وقلُتُ:

- «بویوكتونا».

- نعم، أعرفھا. كیف تعرفان بعضكما؟

- قابلتھا بسبب الموضوع نفسھ.

ساد صمتٌ طویل، فقلُتُ:

- «إنجي» ھانم...

توقفت لأنني لم أعرف ماذا أقول.

تنھَّدت وقالت:

- إن رغبتي تفوق رغبتكِ في إیجاد القاتل، لكن لا أظنني أعرف ما یفیدكِ. یا للأسف. قلُتِ إنكِ
تملكین محلاً في «كولیدیبي». ماذا تبیعین؟ النجف؟

أجبتھا وأنا واثقة بأنھا ستعتبر الأمر تافھًا:

- روایات الجریمة.

- حق�ا؟ حق�ا؟ أنا أعشقھا! أحب شخصیة اللص في روایات لـ«لورانس بلوك» من ھو كاتبكِ
المفضل؟

ارتفع صوتھا بحماس، وأدركت أن تلك النبرة لا تصدر إلا من عاشقٍ لروایات الجریمة. ھل أتوھم
ھذه المحادثة؟ أم أنني حق�ا جالسة مع امرأةٍ تكون حبیبة مجرمٍ، لكنھا تعشق الروایات البولیسیة؟

- كاتبي؟ أفضل حالیاً الكاتبة «مینیت والترز»، لكن ذوقي یتغیر باستمرار.



ارتفع صوتھا لنبرة فتاةٍ مدللة وھي تقول:

- «مینیت والترز»؟ لم أقرأ أی�ا من مؤلفاتھا. حسناً إذًا، أحضري لي روایةً لـ«مینیت والترز»
عندما تأتین. ولنرى ھل سأحبھا أم لا.

قالت شیئاً آخر قبل أن أغلق الخط. كانت نبوءة:

- أتعلمین؟ أظنكِ ستحلین ھذه الجریمة. حدسي قوي. سأقرأ لكِ حظكِ في أوراق التاروت عندما
نتقابل.

قالت إنھا ترید مقابلتي في مكانٍ مفتوح حتى لا نتعرض لدخان السجائر، وسألتھا عن عنوانھا.
المكان المفتوح الوحید الذي جاء ببالي في منطقتھا ھو مقھى «بیبیك».

، كنت أذھب مع «سلیم» إلى ھناك لتناول الإفطار مؤخرًا، لذلك لم یكن الخیار الأفضل بالنسبة إليَّ
لكنھ كان مناسباً للقائي مع «إنجي»، حتى لو اضطررت لاسترجاع ذكریاتي السعیدة.

تقع منطقة «بیبیك» بمُحاذاة الضفة الأوروبیة للبوسفور، وھي أجمل منطقةٍ في رأیي. لو كنت
أغنى أو لو كانت الإیجارات أرخص، لعشت ھنا بالتأكید. كان «سلیم» یسكن في بیتٍ قدیمٍ وجمیل
على أحد التلال خلف «بیبیك». لا أحب التحدُّث عنھ بصیغة الماضي، لكن عليَّ تقبل الواقع. لقد

أصبح من الماضي، وھذا قراري النھائي.

لم أطق أن أفتح المكتبة وأعاني مع الأقفال مجددًا لأحضر لھا روایةً لـ«مینیت والترز»، لكنني لم
أرد أن أحضر لھا روایةً مستعملة من المنزل. ربما لا تحب ذلك. أما أنا فأحب الكتب المستعملة،
فأحیاناً تجد أشیاءَ بین الصفحات. لا أقصد شیئاً رومانسی�ا مثل زھرةٍ جافة، بل قد تكون بقُعة شاي

أو فتافیت كیك. ھذا یسلیني، خاصةً إذا كنت أعرف صاحب الكتاب.

ذھبت إلى محل «تشاندان»، فھي أیضًا مولعةٌ بروایات الجریمة وتملك مجموعة كتبٍ رائعة.
ف بالتأكید لدیھا روایات لـ«مینیت والترز». بالفعل وجدت الكتب بسھولةٍ، وكأني وضعتھا على الرَّ

بنفسي.

ذھبتُ للموعد أبكر قلیلاً، وقدُتُ بسرعةٍ لأجد وقتاً لشرب بعض الشاي وتدخین سیجارةٍ قبل قدوم
«إنجي» ھانم. یكره بعض الناس دخان السجائر، لكن بالنسبة لشخصٍ توُفیت والدتھ بسرطان
الرئة، فمن المؤكد أنھ لن یتحمل حتى أن یدخن أحدھم بالقرب منھ. قابلت بعض الناس على ھذه

الشاكلة.

انتھیتُ من تدخین سیجارتین قبل وصولھا. لیس لأنھا تأخرت، بل لأنني خبیرةٌ في التدخین. أعلم
ائي. لا یھم! أن ھذا لا یستحق التفاخر بھ أمام أصدقائي أو قرَُّ

وصفت مظھري لـ«إنجي» ھانم، لكنھا لم تقل حرفاً عن شكلھا. لو أنھا قالت «أنا حامل»، لكان
ذلك كافیاً. من الواضح أن ھذا ھو سبب كرھھا للسجائر. إنھ أكثر منطقیةً من كون والدتھا توفیت



بسرطان الرئة. إنھا امرأةٌ جمیلة بغض النظر عن حالتھا، وربما كانت حالتھا ھي السبب في
جمالھا. كانت تشبھ تلك الممثلة من فیلم «The Big Sleep»، اسمھا «لورین باكال» على ما

أظن.

نظرت إلى علبة السجائر على الطاولة ثم قالت وھي تعبث بیاقة قمیصھا:

- كنت أدخن بشراھة. وجدت صعوبةً في الامتناع عنھا، وأنا مندھشةٌ لأنني لم أعد إلیھا بعد كل ما
حدث.

ا البنطلون فھو أسود كانت ترتدي قمیصًا واسعاً مُغطَّى بوردٍ أحمر كبیر لھ سیقان خضراء، أمَّ
اللون. في رأیي، إنھا ثیابٌ مناسبةٌ للحمل تمامًا.

قلُتُ مازحةً:

- عندما فكرت في إنجاب طفل، كان أصعب جزءٍ ھو ضرورة الامتناع عن التدخین. وبالطبع
إیجاد الشخص المناسب الذي یصلح لأن یكون أباً.

ردت بابتسامةٍ واسعة:

- أنتِ مُحقَّة. كنت أتدبر أمري بالرجل الذي معي.

ت كتفیھا وھي تضیف: ثم ھزَّ

- لكنھ رحل الآن وتركني وحیدة.

لم تبدُ حزینة، بل بدت وكأنھا تقر بالواقع لا أكثر.

أشرتُ بذقني إلى بطنھا، وسألتھا:

- ھل ھو طفل «عثمان» بك؟

- كان لديَّ موعدٌ مع المحامي الیوم. ذھبت لمقابلتھ قبل أن آتي إلیكِ. ھل رأیتِ ما الذي أفعلھ قبل
أن تبرد جثتھ حتى؟

ثم رفعت حاجبھا، وأضافت:

- لا تظني الأمر سھلاً، لكن عليَّ أن أحمي حقوق طفلي. لن أتخلَّى عن المیراث.

- ھل كنت متزوجة من «عثمان» بك؟

جَین. أحاول أن أضمن حصول طفلي على میراثھ. - لقد أسرعت إلى المحامي لأننا لم نكن مُتزوِّ

- لكنھ متزوجٌ من أخرى، صحیح؟



كت كفَّیھا بإشارةٍ تنمُّ عن جھلھا للإجابة، وھي تقول: حرَّ

لاً رسمی�ا. تزوجھا ج إحدى قریباتھ بالطبع، لكنھ أخبرني أن الزواج لیس مُسجَّ - الله أعلم. لقد تزوَّ
صغیرًا جد�ا وقال إنھما لم یقُیِّدا الزواج في السجلات الرسمیة قط. لا أعرف، ربما كان یخدعني

فقط.

جا شرعًا فقط على ید مأذون؟ - ھل تعني أنھما تزوَّ

ت كتفیھا، وقالت: ھزَّ

جوا على ید - عدید من الناس یفعلونھا. إن أحیاء المھاجرین في إسطنبول ملیئةٌ بالأزواج الذین تزوَّ
مأذونٍ فقط.

، ثم أضافت: دققت النظر إليَّ

- لكن وما أدراكِ أنتِ بما یحدث في ھذه المناطق على كل حال.

في الواقع، كل أحیاء إسطنبول - بما فیھا حي «جیھانجیر» - تمتلئ بھذا النوع من الزواج.

سألتھا:

- وھل ھذا الزواج الدیني لا یورث الزوجة والأطفال؟

- ھنا مربط الفرس. وفقاً لكلام المحامي، یحق لأطفال «عثمان» الحصول على المیراث بشرط أن
لاً في شھادة میلادھم، لكن لا یحق للزوجة أن ترث من دون عقد زواجٍ رسمي، یكون اسمھ مُسجَّ

وھذه ھي مشكلتي.

رت یدھا في شعرھا وھي تواصل: مرَّ

- لا یھمني ما یحدث للآخرین. كل ما أریده ھو أن یحصل طفلي على میراثھ.

یبدو أن دھشتي ظھرت على وجھي، لأنھا أضافت:

- لا تسیئي فھمي. أحببت «عثمان» كثیرًا كما أحب طفلنا، لقد عشقتھ، لكن كفى وعودًا جوفاء. لن
أرفع آمالي كثیرًا حتى لا یخیب أملي في النھایة. ھذا كل شيء.

- منذ متى تعرفین «عثمان»؟

- ألم تخبركِ «حبیبة»؟

- لم تخبرني عن كثیر. لا یھمني الأمر، لكنني أحاول فقط إنقاذ نفسي.

- أنتِ مُحقَّة. لماذا یھمكِ أساسًا؟!



أنزعج عندما أفكر فیما قالتھ. لا أعرف ما أخبرتكِ بھ، لكن قصتھا عن سرقتي لحبیبھا غیر
صحیحة.

- قصتھا؟

- كما ظننت. یا لھا من امرأة. لیتني أفھم مشكلتھا. إنھا تقول الكلام ذاتھ لكل الناس. ھل أخبرتكِ
بذلك حق�ا؟

: أجبتھا بینما أتساءل إن كانت «حبیبة» كذبت عليَّ

فتھ بكِ. - قالت إنھا كانت حبیبة «عثمان»، وأنھا من عرَّ

ثم أضفت:

- ھذا لا یھم بأي حال.

فنا ببعضنا. اختارني «عثمان» لأنھ أعُجب بي. كنت - لكنھا تنشر الأكاذیب. «حبیبة» لم تعُرِّ
طالبةً مجتھدة في المرحلة الثانویة. وكنت أعیش بالقرب من عائلة «عثمان» في الحي نفسھ. اعتاد
رؤیتي أثناء ذھابي وعودتي من المدرسة. لم أكن أبدًا الفتاة التي تنبھر بالأثریاء ذوي السیارات
الفخمة. لا تسیئي فھمي، كنا في غایة الفقر، لكن ھذه مسألةٌ أخرى. بمجرد انتھاء الیوم الدراسي،
كنت أعمل وأخیط الترتر على البلوفرات. وكل ما أجمعھ من مالٍ أساھم بھ في مصاریف المنزل.
فكرت في أن «عثمان» سیرحمني من ھذا الشقاء. ھذا كل شيء. لقد تخلَّیت منذ زمنٍ طویل عن
الأفكار الحالمة التي تقول إن كل إنسان یبني نفسھ بنفسھ. الشباب ھو سن المرح، لكن شبابي كان

أشبھ بالسقوط في بئرٍ عمیقةٍ بلا قرار، وعند مرحلةٍ محددة یختفي شعاع الأمل، ویستمر السقوط.

- كیف كان «عثمان»؟

- لم یكن سیئاً، وإلا ما تحملتھ كل ھذه الفترة. كانت ثقافتنا مختلفةً جد�ا بالطبع. وھذا أزعجھ أكثر
مما أزعجني. فعلى سبیل المثال، إنھ لم یتحمل رؤیتي أقرأ كتاباً. لذلك لم نضع كتباً في المنزل، بل
ا، ثم أرمیھا في سلَّة المھملات. تخیَّلي صعوبة ذلك بالنسبة لمدمنة قراءة تعشق كنت أقرؤھا سر�
ل ما فعلتھ عندما سمعت بوفاة «عثمان» ھو التخلص من سلَّة المھملات. ھل روایات الجریمة. أوَّ

تصدقین؟ لم أتحمل النظر إلیھا. كانت تشعرني بالذنب.

ساد بعض الصمت، ثم سألتني:

- ھل یمكنني التدخین؟

- أنا آخر من یمكنھا تقدیم النصیحة في ھذا الأمر.

- كما تشائین.

لم تنطق بكلمةٍ حتى أنھت نصف السیجارة، ثم قالت:



- بعد مكالمتكِ لي، اتصلت بـ«أوزجان» شقیق «عثمان» الأصغر. إنھ شابٌ عاقل.

- تشرفت بمقابلتھ، لكنھ لم یبدُ لي عاقلاً كما تقولین.

- عذرًا، ھل یمكنني سؤالكِ عن أمرٍ ما؟ ھل أنتِ حق�ا ألمانیة؟

ل القول إنني «إسطنبولیة»، لكن أصولي ألمانیة بالفعل. - أفضِّ

ابتسمت لكلامي، وقالت:

- لا تسیئي فھمي. أنت تتحدَّثین التركیة بطلاقة، لھذا سألتكِ. حتى إنكِ تجیدین استخدام
المصطلحات القدیمة، ولا یوجد لدیكِ سوى لكنةٍ خفیفةٍ جد�ا. لا یكشفكِ إلا بعض الكلمات أحیاناً. أنا

أھتم كثیرًا باللغة، فقد اعتدت على نیل أعلى الدرجات في مادة اللغة التركیة في المدرسة.

شككت في أن یكون شعري البرتقالي المصبوغ ھو ما كشفني، فسألتھا:

- كیف عرفتِ أنني ألمانیة؟

- أخبرني «أوزجان» في التلیفون. قال إن والدكِ وزیر الداخلیة الألماني.

- ماذا؟

- والدكِ...

- توُفي والدي منذ سنوات عدیدة. من أین جاء بھذا الكلام؟

أشارت بأنھا لا تعرف. ثم تذكرت أنني قلُتُ ھذا الكلام بعدما أخذت الشرطة أقوالي وھدَّدني أحد
أشقَّاء «عثمان». یبدو أنھ صدقني حق�ا. وماذا لو كان والدي وزیرًا حق�ا؟ حق�ا؟ ینتبھ الناس على

أشیاءَ غریبة!

سألتھُا:

- ھل تركتِ المدرسة من أجل «عثمان»؟

بدت «إنجي» ھانم معجبة بالحدیث عن أیام دراستھا.

جتُ في مدرسةٍ ثانویة تجاریة. إنھا - لا، ما كنت لأفعل ذلك أبدًا. لقد تقابلنا في السنة الأخیرة. تخرَّ
إحدى مدارس التعلیم الفني التي یذھب إلیھا الفقراء لكي یبدؤوا في كسب الرزق بمجرد التخرج.
ربما سمعتِ بھا. إنھم یدرسون المحاسبة والطباعة على الآلة الكاتبة، وما إلى ذلك. إن دخول
الجامعة حلمٌ بعید المنال بالنسبة لخریج المدارس الفنیة. أردت الدراسة والالتحاق بالجامعة وتعلم
الكثیر. ربما یمكنني فعل ذلك الآن إذا حصلت على حصةٍ من المیراث. ربما ألتحق بجامعةٍ

خاصة، لأن الدخول إلیھا أسھل من دخول الجامعات الحكومیة.



- لا شيء مستحیل إن أردتھ بحق.

لوت شفتھا السفلى وقالت:

ة في حیاتھا. - ألیس ھذا غریباً؟ یموت شخصٌ، ویولد غیره، وتشعر امرأة بالحریة لأول مرَّ

- بینما امرأة أخرى تتَُّھم بجریمة قتل.

ابتسمت ابتسامةً واسعة، وقالت:

- لا تقولي ذلك. لا أحد یتَّھمكِ بالقتل.

- ھل ھذا ما قالھ «أوزجان»؟ لقد اتَّھمني أمس أمام المباحث الجنائیة.

ھم. لذلك اتَّھمكِ «موسى» لیبعد الشبھة عنھ. - المشتبھ الأساسي ھو عمُّ

- من «موسى»؟

- إنھ الشقیق الذي یلي «عثمان» في العمر. وھو یدیر الجراج الذي في «كولیدیبي». أو
بالأحرى.. إن الجراج ھو من یدیره، فھو مُغفَّلٌ تمامًا. ماذا تتوقعین من ھذا الأحمق؟ وفقاً

لـ«أوزجان»، لم تأخذ الشرطة اتِّھامكِ على محمل الجد. لذلك لا داعي لتعذیب نفسكِ.

لوا أقوالي وجعلوني أوُقِّع علیھا. - لا یجب الاستھانة بأمرٍ كھذا. لقد سجَّ

ت كتفیھا، وقالت: ھزَّ

لون الأقوال حتى في حوادث المرور. - إنھم ھنا یسُجِّ

- لكن ھذا عادي. إنھم یفعلون ذلك إذا شھدتِ حادثة، ولیس من فراغ.

- ھل تحدثتِ مع مُحامِ؟

- لا أرید سماع كلمة مُحام.

- لماذا؟ ھل خدعكِ أحدھم؟

- لماذا تقولین ھذا؟

- لا أعرف. یقول الناس إن المُحامین مُخادعون، صحیح؟ ربما لھذا السبب.

أشعلت سیجارةً، وأشرت للجرسون لأطلب كوبین من الشاي، ثم قلُتُ:

- حبیبي مُحامي، لكننا انفصلنا منذ أقل من أسبوع.

 



(6)
مات «عثمان» بسبب إصابتھ برصاصةٍ في ساقھ أو بسبب النزیف. لم یكن الجرح قاتلاً، بل كان

أشبھ برسالة تھدید. قالت «إنجي»: «على الأرجح أنھما تعاركا».

تحول مكتب «عثمان» إلى حطام. كل الكراسي والطاولات مقلوبة. أی�ا كان القاتل، لقد أخرج
مسدسھ وأطلق النار على ساق «عثمان». مجرد تھدید، ولم یظن القاتل أو «عثمان» أنھ سینتھي

بالموت.

لكن «عثمان» یمتلك مسدسًا أیضًا. لماذا لم یطلق النار بدوره؟

تقول «إنجي» إنھ لم یسَِر «فارغ الیدین» قط.

عندما سألتھا عن معنى كلامھا قالت إن لغتي التركیة ممتازة لدرجةٍ أنستھا أنھا لیست لغتي الأم. ثم
وضحت لي أن «فارغ الیدین» تعني «أعزل». لكن من المحتمل أنھ لم یحمل سلاحًا في المكتب

كما لم یحملھ في البیت.

ھذا یعني أن «عثمان» كان مسلحًا عندما اقتحم مكتبتي. حاولت تذكر مشھد دخولھ. لا أذكر
ملابسھ، ولا أتذكر إن كان ھناك انتفاخٌ عند خصره لیدل على وجود مسدس. یجب عليَّ الحذر
عندما أقرر قذف أحدھم بطفایة السجائر في المستقبل. لا أحد یعلم من قد یكونون. فالدنیا غابةٌ

كبیرة كما یقول «یوجل» بك.

دعتني «إنجي» على العشاء في شقتھا، لكنني لم أحتمل زیادة نشاطي الاجتماعي في الأیام القلیلة
الماضیة، بالإضافة إلى اقتناعي بأنھ لا داعي للود الزائد في بدایة التعارف بین الناس. لو أنني

ذھبت، لقرأت لي حظي في أوراق التاروت.

الیوم التالي كان الأحد. عندما استیقظت شعرت بغیظٍ شدید، لأنني تذكرت أن الأمس كان السبت،
لكنني نسیت لقائي الصباحي مع «یلماز» في حدیقة «فیروز أغا». إنھا غلطتي لأنني لا أملك دفتر

مواعید. كل ھذا لأنني لا أرید التصرف كألمانیةٍ تقلیدیة.

نھضت وأسرعت للتلیفون. عندما عُدتُ مساء أمس لم أجد رسائل صوتیة، وھذا لیس مستحیلاً بما
أن «بیلین» موجودةٌ لترد على المكالمات. لم أجد «بیلین» بالمنزل، ولم تترك لي رسالة. ھذا یعني
أن «یلماز» لم یتصل بي. ازداد غضبي لأنھ لم یتصل بي على تلیفون المنزل، أو حتى على
الموبایل. كیف یفعل ھذا بعد سنین الصداقة الطویلة؟! ثم قلُتُ لنفسي إنھ عليَّ توقُّع ھذا منھ. فكرت

في كلامٍ أقولھ لھ، ثم اتصلت بھ وأیقظتھ.

قال:

- ألا تعرفین كم الساعة؟ الأحد إجازة كما تعلمین.



لو كان یستطیع قتلي عبر التلیفون لفعل، ولما استطعت كتابة ھذه السطور.

قلُتُ لھ:

- أرید الاعتذار بشأن الأمس.

- لنتحدَّث لاحقاً.

حككتُ رأسي، ودخلت المطبخ. كنت بحاجةٍ ماسَّة إلى كوبٍ من القھوة، ولا مانع من إضافة بعض
اللبن لتصبح مثل الـ«كابوتشینو». بالتأكید ھناك ما یمكننا خلطھ بالماء لأحصل على مشروبٍ یشبھ
الـ«كابوتشینو». فتحت الدولاب وأخرجت علبةً كبیرة بھا أكیاس «كابوتشینو» سریع التحضیر.
بقي لھا ثلاثة أشھرٍ قبل انتھاء الصلاحیة. ھذا جید. الخبر السیئ ھو أنني لاحظت أن بھا مادةً
حافظة تسمى «Stabilizer e339» التي تسبب عُسر ھضم. من المستحیل أن أتناول ھذا
الشيء حتى لو زعم العالم - في ھذا الصباح الجمیل من سبتمبر - أنھا لیست مضرةً للصحة. عدت
لغرفة الجلوس ونادیت من النافذة لأطلب قھوةً تركیة. یمكنك في إسطنبول أن تنادي المحل من
النافذة وتطلب ما تشاء، كما یمكنك أن تطلب بالتلیفون. لكن لماذا تتصل في حین أنھ بإمكانك أن
تنادي من الشباك؟ نادیت على الشاب «حمدي»، وطلبت منھ أن یحضر لي كیسًا من القھوة

التركیة.

بعد خمس دقائق، جاء «حمدي» بالقھوة. ھذه میزةٌ أخرى لإسطنبول والأتراك. لو كنت في برلین،
لبحثت في نصف المدینة حتى أجد محلاً یبیع قھوةً صباح الأحد.

تمكنت أخیرًا من إیقاظ «بیلین»، حیث جلست في البلكون الموجودة بالغرفة التي تنام بھا. شربت
القھوة وتعمدت إصدار بعض الضوضاء.

ترنَّحت وھي تسیر من السریر إلى البلكون مغمضة العینین، وسألتني:

- لماذا استیقظتِ باكرًا؟

- لیس باكرًا أبدًا، إنھا التاسعة صباحًا.

ام، وسمعت صوت السیفون، ثم صوت بابٍ ینغلق بقوة. یبدو أنھا عادت للسریر دَخَلتَ الحمَّ
دین حتى رنَّ التلیفون. لتواصل النوم. ظللتُ جالسة في مكاني كالمُتشرِّ

إنھا «إنجي»، صدیقتي الجدیدة.

- صباح الخیر، ھل أیقظتكِ؟

- لا یا عزیزتي، لقد استیقظت منذ ساعتین على الأقل.

- وأنا أیضًا استیقظت باكرًا ھذا الصباح. لا أفعل ھذا عادةً. لقد تحدَّثت للتَّو مع «أوزجان». إنھ
شقیق «عثمان» الأصغر كما تعلمین. إنھ صدیقي. ما زال لا یفھم سبب اھتمامكِ بھذا الأمر.



ثم ضحكت بشدَّةٍ، وأضافت:

- مسكین، فھو لیس عاشقاً لروایات الجریمة مثلنا.

- بدأت بقراءة أحد الكتب التي أعطیتني إیاھا بالأمس. إنھ عنیفٌ جد�ا، ألیس كذلك؟ ربما من
الأفضل أن أقرأه بعض الولادة، لأنني لن أتمكن من تركھ حتى أنھیھ.

- لا تقرئیھ لیلاً وإلا لن یغمض لكِ جفن.

- ھل قرأتِ صحف الیوم؟

- لا.

- لم یمضِ سوى یومین، وھناك ثلاث أخبار في الصفحة الأولى لثلاث صحف، لا أعرف كیف
ھ بشأن المال. ھذا حصلوا على صورة «عثمان» في جواز سفره، كما اكتشفوا أنھ تعارك مع عمِّ

كل شيء.

- قلُتِ إنكِ تحدَّثتِ مع «أوزجان».

- نعم، لھذا اتصلت بكِ في الواقع. سیأتي «أوزجان» لزیارتي وقت الظھیرة. قلُتِ إنكِ تریدین
سؤالھ عن بعض الأمور، صحیح؟

- متى یمكنني الحضور؟

- تعالي باكرًا. تعالي الآن إن شئتِ. یمكننا قراءة الطالع في التاروت. ھل تناولتِ إفطاركِ؟ یمكننا
تناولھ معاً.

- حسناً.

كان منزل «إنجي» شدید النظافة مثل كل منازل ربَّات البیوت التركیات. ھذا ما تمتاز بھ
إسطنبول، بیوتٌ نظیفة وشوارعٌ قذرة. لھذا أطعتھا عندما طلبت مني خلع حذائي عند الباب.
أعطتني «شبشب» ذا كعب عالي ومزیناً بالریش ومقاسھ 36. لم یناسب مقاسي بالطبع، لذلك
ارتدیت «شبشب» رجالي. إنھ «شبشب» رجلٍ میت. عندما ارتدیتھ شعرت ببرودةٍ تسري بسرعةٍ
من قدميَّ حتى رأسي، وكأني سأتحول بدوري إلى جثةٍ بسببھ. كأن الموت مرضٌ مُعدٍ مثل الجُذام.

ف قبل أن أدخل غرفة الجلوس. خلعت الـ«شبشب» وأعدتھ على الرَّ

قرأت لي «إنجي» حظي في أوراق التاروت بینما أشرب ثاني كوب قھوة ھذا الیوم. ضمیري
یؤنبني لفعل ذلك. ظھرت ورقة عربة الخیول، إنھا ترمز إلى نقلةٍ كبیرةٍ ستحدث لي.. إلى تغییرٍ

عظیمٍ في حیاتي. من الواضح أنھا ورقة التاروت الوحیدة التي تناسب كل التنبؤات عن أي تغییر.

قالت:



- ستجدین حبیباً جدیدًا، وستسعدین بلا حدود.

في الواقع، كنت أفضل أن یكون التغییر بیتاً جدیدًا بدلاً من حبیب. ھل ھذا غریب؟

أرتني «إنجي» بفخرٍ غرفة الطفل، حیث كل شيءٍ جاھزٌ تمامًا لاستقبالھ. سیكون اسمھ «أمیر
عثمان»، وموعد ولادتھ بعد ثلاثة أشھر. شعرتُ بأنني ملزمةٌ بإظھار اھتمامٍ زائف بأن أعاین

ملابس الطفل الكثیرة.

تحدَّثنا عن «حبیبة» قلیلاً. قالت «إنجي» إن زيَّ الحوریة ھو السبب في عدم نجاح الألبوم.

- الحوریات لسن مُغریات، لأنھنَّ بلا أعضاءٍ تناسلیة. من قد یرغب في امرأةٍ بلا ساقین وما
بینھما؟ لم تحبھا النساء أیضًا لأنھا أظھرت كثیرًا من صدرھا. لا أحد سیتذكر حوریةً بلا جاذبیة
رآھا على التلیفزیون، ولن یخرج أحد لشراء الألبوم مخصوص. بالطبع لا. لھذا كانت مبیعاتھ

منخفضة. ھذا المجال یبیع الجاذبیة، ولیس الأغنیة.

قلُتُ لھا إن إحدى أجمل الشخصیات الخیالیة لـ«ھانز كریستیان أندرسون» وأكثرھنَّ جاذبیة كانت
حوریة، فھتفت:

- ھذا یدعم كلامي. فالشخصیة عدیمة الجاذبیة في ھذه الدنیا یمكنھا أن تكون بطلةً في القصص
الخیالیة فقط، ولیس في عالم الغناء تحاول بیع ألبومھا لرجالٍ ونساءٍ من لحمٍ ودم.

ربما كانت مُحقَّة. ما نفع مغنیة بلا جاذبیة؟

وصل «أوزجان» وبمجرد أن دخل أمسك بیدي. یا لھا من عادةٍ فظیعة. إن الأتراك یقبلون ید كل
من یكبرھم سن�ا، ثم یرفعونھا لجبینھم كعلامة احترام. انتھى بنا المطاف ونحن نتصارع وسط

الغرفة، ھو یحاول تقبیل یدي، بینما أنا أقاومھ. وفي النھایة فزت بمساعدة «إنجي».

قال «أوزجان» إنھ آسفٌ على ما حدث لي. بحثتُ في وجھھ عن ملامح السخریة، لكنھ كان جاد�ا،
لكن إذا كان غاضباً، فلماذا حاول إقناع الشرطة بأنني القاتلة؟

یبدو أنھ قرأ أفكاري لأنھ قال:

- «موسى» من قال إنكِ الفاعلة بالتأكید. كل ما فعلتھ ھو أنني جاریتھ فیما یقول وحسب یا آنسة،
لكنني أعرف أنكِ لا ذنب لكِ، صحیح؟ فالإنسان لا یقتل كل من یتعارك معھ.

أومأت موافقة. إنھ مجرد مُراھقٍ في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة. من الطبیعي أن یوافق
على كلام الكبار.

ك... - إن عمَّ

- ھرب بأموال أخي لیلة الثلاثاء. كان على «عثمان» أن یدفع مبلغاً صباح الیوم التالي، لذلك
ي وھرب بھ. نحن نراقبھ دائمًا، لأننا نعلم كم ھو سیئ. لا أحضر المال للمنزل لیحفظھ. وجده عمِّ



بدَُّ أنھ سرق المال ونحن نیام. أخبرنا جماعتنا لعلنا نستعید بعض المال قبل أن یصرفھ كلھ، لكنھم
لم یجدوه بعد، ولا حتى الشرطة.

ذلك الرجل ینغمس في كل الملذات؛ الخمر، والقمار، والنساء. على الأرجح إنھ ندم على ما فعل
وعاد لـ«عثمان». أظن أنھما تعاركا بعد ذلك وانتھى الأمر بإطلاق النار على «عثمان».

ك مسدسًا دائمًا؟ - ھل یحمل عمُّ

ي مثیرٌ للشفقة. نحن نراقبھ دائمًا، لكنھ فاشل. أعطاه «عثمان» وظائف - مستحیل یا آنسة. إن عمِّ
كثیرة في أماكن عدیدة، لكنھ دومًا یفتعل شجارًا مع أحدھم خلال یومین. إن أي متشردٍ مقارنةً بھ

یعُتبر سیدًا نبیلاً. نحن نتحملھ فقط إكرامًا للمرحوم والدنا المسكین.

- لكن إذا كان لا یملك مسدسًا، فكیف أطلق النار؟

نظر لي «أوزجان» بدھشةٍ، وقال:

- آنستي، أین تظنِّین نفسكِ؟ إننا في تركیا. شراء سلاحٍ لیس مشكلة طالما تملكین المال. أعطني
مالاً وسأحضر لكِ أفضل سلاحٍ في نصف ساعة.

سألتھ:

- في أي مجالٍ تعمل؟

- نحن لا نتاجر في السلاح. قلُتُ إنني أستطیع إحضار واحدٍ لكِ، ولم أقل إنني سأبیعكِ أسلحتنا.

- لم أقصد ھذا. أعني ما عملكم بخلاف الجراجات؟

- نعمل في كل شيء.

- كم جراجًا لدیكم؟

- دعیني أرَ.

بدأ یعد على أصابعھ بصوتٍ مسموع:

- نملك شارعین بالكامل في حي «باي أوغلو». وھناك واحدٌ في «تارلاباشي». أنتِ تعرفین
بالطبع الجراج الذي في «كولیدیبي». بالإضافة إلى جراجٍ كبیر في «جیھانجیر».

- عندما یتم إلغاء المرور في شارعٍ ما، یتحول إلى جراج. ھل ھكذا حصلتم على الجراجات في
«باي أوغلو»؟

- نعم، ھذا صحیح. نحن نملك شارعَي «إمام عدنان» و«بویوك بارماقابي» بالكامل.

سألتھ بفضول:



- من أین تحصلون على تصریحٍ بتحویل الشوارع إلى جراجات؟

- من المجلس. نحن نلتزم بدفع الضرائب، ونخدم الناس. ماذا سیفعلون لو لم نفتح جراجات ھناك؟
أین سیتركون سیاراتھم؟ ھل تملكین سیارةً یا آنسة؟

- نعم.

- حسناً، لو خرجتِ لیلاً في منطقة «باي أوغلو»، فأین ستركنین سیارتكِ؟ لا یمكنكِ تركھا بإھمالٍ
دون ولصوص ومدمنون في كل مكان. في أي مكان. ھناك مُتشرِّ

الإدمان یصیبھم بالخبل، فیمسكون مسمارًا بطول الذراع ویخدشون جوانب السیارات من أولھا
لآخرھا. من سیراقب ھؤلاء الحثالة؟ لا تستطیع الشرطة مطاردتھم طوال الوقت. أجیبیني یا آنسة،
ھل تحبین أو یخدش أحدھم سیارتكِ الجدیدة المركونة في الشارع، بینما تخرجین للشرب والسھر؟

لا أعرف لماذا یظنني الأتراك دومًا حمقاء. ھل لأنني ألمانیة؟ ھل بسبب شعري البرتقالي؟ كل
سكان إسطنبول یعرفون بشأن الحثالة الذین یخدشون السیارات ویكسرون المرایا لإجبار الناس

على استخدام الجراجات.

- ماذا تعملون غیر الجراجات؟

- كل شيء.

من الواضح أنھ لا یرید التوضیح أكثر.

- ھل كان «عثمان» یملك مقھى؟

نظر للأرض وھو یجیبني:

ل جراجٍ اشتراه كان في «تارلاباشي»، ثم - لقد انتقل إلى مجال الجراجات بعد عملھ بالمقھى. أوَّ
بدأت الأعمال تتَّسع.

- ما عملك أنت؟

- أشُرف على الجراجات، فمن الصعب أن تجعلي شخصًا یقوم بعملھ. علیكِ متابعة العمال طوال
الوقت، وإلا خرجت الأمور عن السیطرة. یدیر «موسى» جراج «كولیدیبي» وأنا أتولَّى الباقي.

لھذا ألِّف بالخارج طوال الیوم.

ل من وجد جثة «عثمان»؟ - من أوَّ

أخرج مسبحةً من جیبھ وأخذ یعبث بحباتھا بتوتُّرٍ وھو یقول:

- أنتِ تشبھین الشرطة بھذه الأسئلة یا آنستي.



قالت «إنجي»:

- سأعد بعض القھوة.

قال «أوزجان» وھو ینھض عندما نھضت «إنجي»:

- لا تتعبي نفسكِ. لا داعي للقھوة، نحن نتحدَّث وحسب.

جلس مجددًا، بینما دخلت «إنجي» المطبخ، ثم قال لي:

- لقد ذھبت حاملةً معھا ابن أخي في رحمھا.

طقطق بلسانھ كأنھ یبصق على الأرض، وقال:

- یا للوغد! اعذریني یا آنسة، لكن غضبي یشتعل كلما فكرت فیما حدث. لیس بیدي حیلة. لقد
كبرت دون أب، وكان «عثمان» بمثابة أبي. والآن یشاء الله أن أفعل المثل مع ابنھ. لن تحتاج

امرأة أخي لأي شيء.

حككتُ أنفي، بینما أفكر في أن أفكار «أوزجان» ربما تتعارض مع خطط «إنجي».

- من أین جاءت أسرتك یا «أوزجان»؟

- نحن نعیش بالقرب من بحیرة «وان» یا آنسة.

تمتمتُ اسم البحیرة لنفسي. كل ما أعرفھ عن «وان» ھو أنھا أكبر بحیرةٍ في تركیا.

سألتھ:

- ھل أنتم أكراد؟

- نعم یا آنسة، نحن أكراد.

- ھل تتحدَّث الكردیة؟

- لا یا آنستي. فأنا ولِدت وكبرت في إسطنبول. أفھمھا حین أسمعھا، لكنني لا أجید التحدُّث بھا
كثیرًا. أخي «عثمان» كان یتقنھا. فھمت أمي اللغة التركیة من مشاھدة التلیفزیون، وأكاد أجزم أنھا
تجیدھا بقدر إجادتي لھا. إنھا امرأةٌ ذكیة. أقول دائمًا إنھا لو تلقت تعلیمھا، لأصبحت رئیسة وزراء.

كانت ستقوم بمھام الوظیفة أفضل من القائم علیھا حالیاً.

- إنھم یسمحون بدروسٍ لتعلیم اللغة الكردیة الآن.

ذلك الصیف أصدر البرلمان مجموعة تشریعات خضوعًا لقاعدة تنسیق القوانین التابعة للاتحاد
الأوروبي، ما یعني أنھ أصبح مسموحًا بتدریس اللغة الكردیة.



- نعم، سمعت بذلك، لكنني أرید تعلم اللغة الإنجلیزیة یا آنستي، فھي ستفتح لي آفاقاً جدیدة.

- وماذا ستفعل حینھا؟

ھل سؤالي غریبٌ یا ترى؟

- الجمیع یحتاج إلى اللغة الإنجلیزیة. فھي تكتسح الإنترنت على سبیل المثال. لا یصبح الإنسان
كاملاً في ھذا الزمن إلا باللغة الإنجلیزیة. الكردیة ھي لغتنا الأم، وأنا أحترمھا... لكنھا مثل

التركیة، لا قیمة لھا إن غادرت تركیا.

- ھل ترید العیش بالخارج؟

- لا یا آنستي، أنا سعیدٌ ھنا. ماذا سأفعل بالخارج؟ الأمر یختلف بالطبع إن كنت مسافرًا بصورةٍ
مؤقتة. لدینا أقارب كثیرون في ألمانیا، ھناك اثنان من أعمامي.

إنھما یلحان عليَّ في السفر إلیھما، لكنني لن أذھب إلى ألمانیا. لماذا أذھب إلى بلدٍ مليءٍ بالأكراد
والأتراك؟ فھم معي ھنا في إسطنبول، ألیس كذلك؟

: ثم أضاف وھو یشیر إليَّ

- وھناك ألمان أیضًا. لا داعي للسفر إلى ألمانیا إذًا!

- أتفق معك. أین ترید الذھاب إذًا؟

- أرید السفر إلى أمریكا. أرید رؤیتھا. إنھم یحكمون العالم، ألیس كذلك؟ حتمًا سأتعلم منھم بعض
الأمور.

- ھل بدأت تتعلم اللغة الإنجلیزیة؟

- كنت سألتحق بدروسٍ ھذا الشھر لولا ما حدث. وعلى الأرجح لن أستطیع فعلھا الآن، لأنني
سأدیر الأعمال. إن إخوتي لا یھتمون بشؤون العائلة.

- كم عمرك؟

- سبعة عشر، لكنني أبدو أكبر، صحیحٌ یا آنسة؟

- نعم.

وماذا أقول غیر ذلك؟

- یكبر الناس سریعاً عندما یتحملون المسؤولیات.

- كم لدیك من الإخوة والأخوات؟



جتھم - خمسة إخوة وسبع أخوات. أنا الأصغر. الآخرون متزوجون. ھذه ھي عقلیة القریة. لقد زوَّ
أمي مبكرًا. أرادت فعل المثل معي، لكنني رفضت. تغیَّر الزمن.

ج من دون مقابلة العروس أولاً. كل إخوتي متزوجون من قریباتنا. لم أرھم قط مستحیل أن أتزوَّ
یأخذون زوجاتھم للسینما. إنھم یبقون في المنزل صامتین، ولا یقولون إلا «العشاء جاھز» أو
«ھل أنت جائع؟». أرید الزواج من فتاةٍ تعمل وتخرج مع صدیقاتھا بدلاً من أن تجلس في المنزل

طوال الیوم تشاھد التلیفزیون.

أحضرت «إنجي» القھوة، فنھض «أوزجان» عندما رآھا. ھذه علامة احترامٍ على الأرجح. قدمت
«إنجي» الصینیة إليَّ أولاً. إنھ كوبي الثالث من القھوة ھذا الیوم، لكنني لم أستطع رفضھ.

سألتھ وأنا آمل أن وجود «إنجي» لن یعوق حدیثنا:

- كنت تقول إن إخوتك لا یھتمون بشؤون العائلة. لماذا في رأیك؟

أجاب بحرج:

- كلٌ منھم لدیھ مشاغلھ یا آنسة.

كان خجلاً لأن «إنجي» سمعتھ وھو یفشي أمورًا عائلیة.

قالت لھ «إنجي» وھي تغمز لي:

- «كاتي» ھي صدیقتي العزیزة یا «أوزجان». یمكنك التحدُّث بحریةٍ معھا. كل ما تقولھ سیبقى
ا. سر�

نظر «أوزجان» إلینا بدھشةٍ، وسأل:

- ھل تعرفان بعضكما من قبل؟

أجابت «إنجي»:

- بالطبع، عرفت «كاتي» قبل أن أقابل «عثمان».

ثم التفتت إليَّ وسألتني:

- كم عامًا مضى؟

- سبع سنوات. كنتِ في المرحلة الثانویة وقتھا.

لا أظنھ سیصدق ھذه الكذبة مثلما لم أصدق أنا أنھ في السابعة عشرة.

ضرب ركبتیھ بكفَّیھ، وقال:



- لماذا لم تقولا ذلك؟

ة. ثم نھض فجأةً نحوي وكاد یحاول تقبیل یدي مجددًا، ثم منع نفسھ ھذه المرَّ

جلس مجددًا، وقال:

- آسفٌ یا آنستي، ما كنت أعرف! ھل كان أخي یعلم؟

أجابت «إنجي»:

- لا. أنت تعلم أنھ لم یرغب في أن أقابل أي شخص. وھكذا فقدت اتصالي بكل أصدقائي.

ھذا صحیح. لم یكن لـ«إنجي» أي أصدقاءٍ سوى مساعدتھا السیدة «حفیظة». لھذا كانت تتعلَّق بي
كطوق النجاة.

- أنتِ ألمانیة، صحیح؟

- نعم.

- لماذا تعیشین في تركیا؟

- بل في إسطنبول تحدیدًا.

صححت لھ لأنني أشعر بأنني «إسطنبولیة»، ثم أجبتھ:

- لأنني أحب ھذه المدینة.

- لكن یا آنستي، ماذا تحبین فیھا؟ الضوضاء؟ الزحام؟

لم أرد. كیف أشرح لھذا الشاب أني أحب الخزان الأرضي وجامع السلیمانیة و«برج جَلاطة»
ومنطقة «تاھتاكالي» والأكراد والأتراك الودودین كثیري الكلام؟

سألتھ «إنجي»:

ل من وجد جثة «عثمان»، صحیح؟ - قلُتُ إن «موسى» ھو أوَّ

- نعم، «موسى» من وجده. لم یعد «عثمان» في اللیلة السابقة. كلنا نقیم في المكان نفسھ.
ي وأمي في طابقي إلى أن أتزوج. «عثمان» بناه لنا. ھناك طابقٌ لكل أخ، ویعیش عمِّ

قالت «إنجي»:

- ھذا طبیعي بالنسبة لھم. عندما یتوفَّى الزوج باكرًا، یزوجون أرملتھ إلى أحد إخوتھ. وھكذا
ج الأمھات من الأعمام، لكن العم الذي یتحدَّث عنھ في عمر «عثمان» تقریباً. في الثلاثین من تتزوَّ

عمره، صحیح یا «أوزجان»؟ إنھ في عمر أولادھا.



- ھذا لن یحدث حالیاً. فعندما وصلت أسرتنا إلى إسطنبول في الماضي، أحضرت معھا عادات
القریة، لكن الزمن تغیَّر.

سألتھ:

- وماذا عن تقلید الثأر؟ ألا یجب أن تبحث عن قاتل أخیك وتقتلھ؟

. لم أكن جادَّةً، لكنني أدركتُ خطأي عندما رأیت وجھ «أوزجان» یحمرُّ

قال وھو ما زال یعبث بتوتُّرٍ بمسبحتھ:

- لا تفتحي ھذا الموضوع یا آنسة. فأنتِ تتحدَّثین عن صراعٍ دموي لا نھایة لھ. نحن لسنا في
الغرب الأمریكي. ھذه الدولة لھا شرطة وقوات أمن ومحاكم. والأمر یرجع إلیھم لمعاقبة الجاني

كیفما یریدون.

قالت «إنجي»:

- بالطبع، مستحیل أن یحدث ھذا ھنا.

عندھا رنَّ موبایلي. إنھا «بیلین». سألتني:

- أین أنتِ؟

- في منزل صدیقة. ما الأمر؟

- «باتوھان» یتصل بكِ منذ أمس. إنھ ذلك الشرطي، صحیح؟ نسیت أن أترك لكِ رسالةً عدما
خرجت بالأمس، لذلك فكرت أنھ من الأفضل إخباركِ باتصالھ في حال كان أمرًا مھما. لا أظنھ

یملك رقم موبایلك. لم أشأ أن أعطیھ لھ دون سؤالكِ. ھل أعطیھ إیاه لو اتصل مجددًا؟

لیھ. - لا، لا تفعلي. خذي رقمھ، وسأعاود الاتصال بھ. كان لديَّ رقمھ، لكن ربما غیَّره، لذلك سجِّ
ھل اتصل شخصٌ آخر؟

- «یلماز» و«لالي»، لكنھما قالا إنھ اتصالٌ عادي. كانا یطمئنان علیكِ وحسب.

ھذا یعني أن «سلیم» ما زال یتجاھلني، وكذلك أنا.

وضعت موبایلي في حقیبتي في حین نظر «أوزجان» إلى ساعتھ، وقال:

- عليَّ الذھاب یا آنسة. أتیت لأن «إنجي» طلبت مني ذلك، لكنني تركتُ العمل بلا إشراف.

- مھلاً! أخبرني كیف وجدتم «عثمان»؟

- «موسى» ھو من وجده. شعرنا بالقلق حین لم یعد «عثمان» إلى البیت في تلك اللیلة. لم یجب
على الموبایل أیضًا. لذلك اتصلنا بـ«إنجي».



أخفض عینیھ قلیلاُ بحرج، وواصل:

- لم یكن معھا. وعندما ذھب «موسى» إلى المكتب صباحًا، وجد «عثمان» راقدًا على الأرض
جوار الباب. أخبرني أنا وأخي «نیروز» أن نذھب إلیھ فورًا. ثم جاءت الشرطة لاحقاً. التقطوا
صورًا وطوقوا المكان. كانوا سیجرون تشریحًا للجثة لمعرفة إن كان مات حق�ا من جرح

الرصاصة، لكنھم لم یبلغونا بشيءٍ بعد.

- ھل قلُتُ للشرطة إنني الفاعلة؟

- لا یا آنستي. عندما سألنا رجال الشرطة إن كان لھ أعداء، قلنا إنھ تشاجر في الیوم السابق لوفاتھ
مع صاحبة مكتبةٍ قریبة، وربما حملت لھ ضغینة. لا خطأ في ھذا یا آنسة. لقد قلنا ما حدث
وحسب. بأي حال، كانت أذنھ مغطاةً بالدماء. ظلت كذلك حتى دُفِن. ما كنا نستطیع أن نلتزم

الصمت بشأنھا.

ك ھو من سرق المال؟ - ھل قلُتَ إن عمَّ

- اعترف بذلك بالأمس عندما ضغطت علیھ الشرطة، ثم سألونا أنا و«نیروز» إن كان ذلك
صحیحًا، فقلنا نعم. لا تقلقي على نفسكِ یا آنسة، أنتِ في أمان.

  اتصلت بـ«باتوھان» بمجرد أن وصلت المنزل. لقد استغرقت وقتاً طویلاً وطاقةً كبیرة حتى
ھربت من قبضة «إنجي».

قال:

- أحاول الاتصال بكِ منذ الأمس.

- صدیقتي تقیم معي ولم تخبرني أنك اتصلت سوى الآن.

- أردت إخباركِ أنكِ بأمان. لدینا مشتبھٌ بھ أساسي. لم تعودي في دائرة الاتھام مباشرةً.

- ھل ظننت حق�ا أنني قد أقتل شخصًا ما؟

- لا تعرفین ما مرَّ علینا من عجائب. والمظاھر قد تكون خادعة.

- ھل وجدت العمَّ؟

؟ - أي عمٍّ

؟ ضربت جبیني بیدي. كیف سأفسر لھ معرفتي بأمر العمِّ

؟ - كیف علمتِ بأمر العمِّ

تظاھرت بالبلاھة، وقلُتُ:



؟ - أي عمٍّ

ر: كانت محاولةً فاشلة. تظاھر بأنھ لم یسمع سؤالي، وكرَّ

؟ - كیف علمتِ بأمر العمِّ

لم أستطع التفكیر في كذبةٍ مقبولة، فأجبتھ بصراحة:

- تحدثت مع شقیق «عثمان»، «أوزجان».

ة السابقة؟ اسمعي - ھا! یبدو أن المحققة الھاویة ما زالت تطارد القضایا. ألم تتعلمي درسًا من المرَّ
ة، لأنھ حتى أنا لن أستطیع حمایتكِ. یا صغیرتي، من الأفضل أن لا تتورطي ھذه المرَّ

بغضِّ النظر عن باقي الجملة، اشتعل غضبي عندما ناداني بـ«صغیرتي».

- لم أطلب منك حمایتي.

في الواقع، ما كان عليَّ قول ذلك. لیس لأن النساء اللاتي ھجرھنَّ أحباؤھنَّ یفترض أن یتصرفن
ببراءةٍ مع الرجال الوسیمین. لا، ھذا لیس السبب مُطلقاً. السبب ھو أن «باتوھان» كاد یقول

معلوماتٍ كثیرة حول الجریمة.

قال ببرود:

- حسناً إذًا، كما تحبین.

- مھلاً، لم أقصد قول ذلك.

- ماذا قصدتِ إذًا؟

- ما أعنیھ ھو أنك لا تستطیع حمایتي لأننا لسنا معاً طوال الوقت.

- ھذا شأنكِ، ألیس كذلك؟

تب�ا!

إنھ یوم تنظیف السیدة «فاطمة». لم تأتِ الأسبوع الماضي بسبب زفافٍ عائلي. أثناء ذلك أصبحت
شقتي قذرة مثل شوارع إسطنبول. جلست أتناول الفطور مع السیدة «فاطمة».

وضعتَ مربَّى وزبدًا خالیاً من السكر على الخبز، وقالت بجدیةٍ شدیدة:

- أنت تفھمین ھذه الأمور. لذلك أخبریني، ھل ستسمح أوروبا بانضمامنا للاتحاد الأوروبي؟

- كیف لي أن أعرف یا سیدة «فاطمة»؟



- أنتِ أوروبیة، لا بدَُّ أن تعرفي.

لم أرد علیھا، فواصلت:

- لا أظنھم سیسمحون لنا، فكل المسؤولین ھناك مخادعون. ھل سمعتِ الأخبار بالأمس؟

- لا، لم أسمعھا.

أسرعت تخبرني أدق التفاصیل عن وزیر البیئة الذي یوظف رفاقھ في الوزارة. لا تجید «فاطمة»
ت أبدًا متابعة الأخبار في التلیفزیون. القراءة والكتابة، لكنھا لا تفُوِّ

- إن أوروبا تخدعنا. فلتخبریھم أن السیدة «فاطمة» قالت ذلك. لن یسمحوا بدخولنا أبدًا.

ة واحدة ثم صمت. لا داعي للقلق، یمكنني معرفة من المتصل عن طریق سجل رنَّ موبایلي مرَّ
المكالمات الفائتة. إنھا میزة التكنولوجیا. اتصلت بالرقم، واتضح أنھ «قاسم» بك. سألتھ:

- لماذا ترن وتغلق دائمًا یا «قاسم» بك؟ لماذا لا تقول شیئاً؟

ھل أنا ساذجة إلى ھذا الحد؟ ربما لدى الأتراك سببٌ مقنع لیعاملوني كحمقاء.

قال:

- ستنقضي مصلحتكِ یا سیدتي. لم أتصل عبثاً.

ة واحدة لكي أتصل أنا وأدفع ثمن المكالمة. عندئذ أدركت أنھ یرن مرَّ

سألتھ:

- ھل من جدید؟

- جعلت أحدھم ینظر في ملف القضیة، وتحدَّثت مع مُحامٍ. قال إن القضیة ستغُلق خلال شھرٍ أو
شھرین على الأكثر. لم یجدوا ورثة للشقة، والمالك غیر موجود.

ستنتھي الإجراءات بسرعة.

- ھل تم تأجیر ھذه الشقة؟

- لا، إنھا خالیة. سنعرضھا للإیجار. یمكنني أن أحجزھا لكِ لتستأجریھا إن شئتِ، لكن لا داعي
لذلك.

- ھل أنت واثقٌ من أنھا لیست مؤجرة یا «قاسم» بك؟

؟ نحن لم نؤجرھا. - اسمعیني یا آنسة، إن الكمبیوتر أمامي. ھل سیكذب عليَّ



- لكن بھا سكان. إنھا لیست فارغة.

- لا علاقة لي بھذا. بمجرد أن تشتري الشقة، علیكِ الاتفاق معھم. أعطھم بضعة ملایین من
اللیرات واطردیھم. كما یمكنكِ اللجوء للقضاء، لكن لا داعي لأتعاب المحامي. التفاوض ھو أفضل
وسیلة. أستطیع مساعدتكِ إن أردتِ، فھذه المھمة لا تصلح للنساء. سأرى ما یمكننا فعلھ عندما

یحین الوقت. أما الآن فلا تزعجي رأسكِ الجمیل بالتفكیر.

- في ھذه الحالة، القرار قرارك.

- معكِ حقٌ یا آنسة. معكِ كل الحق.

بعد ذلك خرجت، فالشقة لا تصلح للجلوس حالیاً. السیدة «فاطمة» تنظف نوافذ غرفة الجلوس
وتغني بأعلى صوت. لا أفھم لماذا یصر الأتراك على تنظیف النوافذ حتى في موسم المطر. لا بدَُّ

من سبب.

حان الوقت لأخبر مالكة عقاري إن كنت سأرحل خلال شھرین أم سأبقى سنةً أخرى. البقاء یعني
أن أدفع شھری�ا مائةً وخمسین یورو إضافیة فوق الإیجار المعتاد وھو 1,800 یورو. ربما أقنعھا
أنھ في ھذه الظروف لا أحد یمكنھ دفع ما أدفعھ، ثم أجعلھا تقبل مبلغاً مناسباً. فشراء شقةٍ في
«كولیدیبي» یعني صرف كل أموالي وآخذ قرضًا. بالإضافة إلى تكلفة الإصلاحات. ھذا یتعدَّى

قدرتي المالیة، بالإضافة إلى العائق النفسي بسبب العیش في شقةٍ شھدت مقتل شخصٍ أعرفھ.

رتُ الذھاب للمكتبة بدلاً من السیر في طریقي المعتاد عبر «تشوكوركوما» و«جَلاطة سراي»، قرَّ
عبر منطقة «توفاني». تصطف المقاھي على جانبيِّ الطریق وتمتلئ برجالٍ یلعبون طاولة
وكوتشینة. ذھبت لرجلٍ كبیر السن یقف في الشارع ویدخن سیجارة. سألتھ أي مقھى یمتلكھ

«عثمان». لیس لأنني قد أحتاج لمعرفة ذلك یومًا، بل بدافع الفضول.

ھتُ إلى المقھى الذي أشار إلیھ الرجل بإصبعٍ متصلبة، ثم جلست على إحدى الطاولات توجَّ
المرصوصة بالخارج وطلبتُ شایاً. لا أعرف كیف یبدو الحال في ضواحي إسطنبول، لكن في
وسط المدینة لم یعد الناس یندھشون عندما تجلس امرأة على مقاھي الرجال. منذ زمنٍ طویل -
رتُ الاستقرار في إسطنبول، وقتھا ما كانت تجرؤ امرأةٌ محترمة خمس عشرة سنةً تحدیدًا - قرَّ
على فعل ذلك. لما رحمھا الناس لو فعلت. كان الرجال سیتركون الطاولة والكوتشینة وینظرون

إلیھا بنھم. بعض الأشیاء تتغیر بسرعة.

تغیَّرت أزیاء الناس في إسطنبول بسرعة. منذ خمسة عشر عامًا، كان السیاح ھم فقط من یرتدون
ا المواطنون فیستدیرون لیروا أذرع وسیقان الفتیات الأجانب. أما الآن، ثیاباً قصیرةً ومكشوفة. أمَّ
كل نساء الطبقة المتوسطة التركیة یرتدین ثیاباً قصیرةً جد�ا ومكشوفةً للغایة حول الصدر. لم تتغیَّر
ملابس النساء وحسب، بل الرجال أیضًا. كان الرجال الأتراك یرتدون بنطلوناتٍ وأحذیةً جلدیة بلا
كعب في الصیف الحار، ولا یظھر منھم ما یزید على إصبع قدم. أما الآن، یسیرون في الشارع
بالصنادل والشورتات. قالت «لالي» إن السبب في تغیُّر الأزیاء ھو ارتفاع حرارة الصیف في



إسطنبول خلال مواسمَ عدیدة متتالیة. لستُ باحثة اجتماعیة مثل «لالي»، لكنني أرى أن العقلیة
التركیة ھي ما تغیَّرت ولیس الجو.

أحد الشوارع المؤدیة من «توفاني» إلى «كولیدیبي» یمر أمام شقتي مباشرةً. جلست أشرب
الشاي، بینما أفكر أنھ عليَّ نسیان حلم شراء الشقة ونسیان المبلغ الذي دفعتھ لـ«قاسم» بك، وعليَّ
البحث عن سكنٍ للإیجار. لكن قبل حسم قراري، أردت المرور بالشقة لألقي نظرةً أخیرة على ما

سأتخلى عنھ.

نادیت الجرسون ودفعت الفاتورة. كان صبی�ا وسیمًا أصلع الرأس ولھ عینان واسعتان. لا بدَُّ أن
«عثمان» كان في مثل عمره عندما وصل إلى إسطنبول. ربما عمره أحد عشر أو اثنا عشر أو
ثلاثة عشر عامًا على الأكثر. لن أقتنع أبدًا أن الأسر الریفیة المھاجرة من القریة للمدینة بحثاً عن

«حیاةٍ أفضل» تجدھا حق�ا. لیس قبل أجیالٍ عدیدة على الأقل.

رتُ أیضًا ألا أتدخل فیما لم یكن السكن ھو الشيء الوحید الذي شغل بالي، بینما أشرب الشاي. قرَّ
لا یعنیني. خاصةً إذا كانت حیاتي مضطربةً ھكذا. فقبل كل شيء، لا علاقة لي بمقتل «عثمان» لا
من قریب ولا من بعید. وأرید أن یظل الوضع ھكذا. إن استجواب الناس وسماع قصص حیاتھم
المُریعة لا یفیدني بشيء. لن أصبح محققةً أبدًا. لديَّ بالفعل عملٌ أحبھ. فكوني مالكة المكتبة

الوحیدة التي تبیع روایات الجریمة في إسطنبول، ھو إنجازٌ في حد ذاتھ. ألیس كذلك؟

لكن تأتي الریاح بما لا تشتھي السفن. أحیاناً تھاجمنا الحیاة بمفاجآتٍ كابوسیة.

شعرت بمشكلةٍ ما قبل أن أصل إلى ھناك. بصراحة.. كلمة «شعرت» تعتبر مبالغة. فاثنتان من
حواسي لاحظتا حشدًا صاخباً من الناس الذین یصرخون ویبكون على الرصیف.

في البدایة، ظننتھا جنازة «عثمان». فالناس یحتاجون أحیاناً لرؤیة شيءٍ ملموس كالنعش لیشعروا
بحقیقة الموت. ثم لاحظت أنھا فكرةٌ غبیة. لماذا سیحضرون جسد «عثمان» أو نعشھ إلى الشارع

الذي یضم مكتبھ؟

لكن مستحیل أن یكون شجارًا عادی�ا ھو السبب في تجمھر ھذا الحشد الكبیر. ربما وقع حادث
مرور.. ربما.

انضممتُ للحشد، واخترت فتاةً معھا مندیلٌ أحمر مطرزٌ بزینةٍ ذھبیة، ثم سألتھا عما حدث. لم تجب
عن سؤالي، بل قیَّمتني بنظرھا، وقالت:

- ھل معكِ سیجارة؟

أخرجت علبتي من الحقیبة ناولتھا إیاھا، فأخذت سیجارتین. أرخت طرحتھا قلیلاً لتضع سیجارةً
وراء أذنھا، ثم وضعت الأخرى بین شفتیھا وانتظرتني لأشعلھا.

وھذا ھو ما فعلتھ، ماذا أفعل غیر ذلك؟!



سألتھا:

- حسناً، ألن تخبریني ماذا یحدث؟

- ظننتكِ سائحة.

عرفت أنھا لن تخبرني شیئاً مقابل السیجارتین، فذھبت إلى شابٍ وسألتھ:

- ماذا حدث؟

- لا فكرة لدینا. ھؤلاء النساء والأطفال یصرخون. لا نعرف، ربما لدیھم حالة وفاة. ستصل
الشرطة في أي لحظة.

ھناك مثلان لوصف الأحداث التالیة. الأول ھو «تحدَّثنا عن القط فجاء ینُطّ»، وذلك عندما یأتي
بٍ بھ. والثاني ھو «الخیر على قدوم الواردین»، عندما یأتي شخصٌ ما شخصٌ ما غیر مُرحَّ
بٌ بھ. لا أعرف أیھما یناسب الموقف التالي أكثر. فبمجرد أن انتھى الشاب من كلامھ، أمسك مُرحَّ

أحدھم ذراعي. استدرت بسرعةٍ فرأیت «باتوھان».

سألتھ على الفور:

- ھل وقعت جریمة قتلٍ أخرى؟

- صباح الخیر یا «كاتي» ھانم. یا لھا من مفاجئةٍ سارة.

ة لقلُتُ إنھ یستخفُّ بالأمر. لو كانت لغتي التركیة أفضل بعشرین مرَّ

- أنت تعلم أنني أعمل بالقرب من ھنا.

ھل عليَّ التوضیح أكثر؟

أشار لبنایةٍ قریبةٍ، وقال:

- إنھا امرأةٌ عجوز تعیش في القبو مع ابنھا وزوجتھ. كلاھما یخرج للعمل صباحًا، لذلك كانت
وحدھا في المنزل. أما أحفادھا فھم في الریف.

- وھل حدثت جریمة قتل؟

- بل سرقة. استنتجنا أنھا بھدف الأساور التي كانت ترتدیھا. نظن أنھم أفزعوھا ثم طعنوھا عندما
صرخت.

ارتفعت معدلات السرقة واقتحام المنازل بنسبةٍ كبیرة في اسطنبول بعد الأزمة الاقتصادیة. في
الواقع، أظن أن الأتراك یتحملون الوضع جیدًا. لا یخفى على أحد أن الفقر ھو سبب ارتفاع معدل
الجریمة. إن الفقر المدقع یضعف المجتمع، لكن الثروة وحدھا لا یمكنھا إصلاح بعض المجتمعات.



انظر إلى ألمانیا مثلاً. إن كنت قوی�ا، حاول الانتظار في محطة أتوبیس في برلین عندما یتأخر
خمس دقائق. ستجد ھؤلاء الوحوش یتدافعون ویتزاحمون ویسحقون بعضھم لركوب الأتوبیس،
على الرغم من أنھم یملكون ثمن التاكسي. ستقتنع فورًا أنھ لصالح سلام العالم، لا یمكن أبدًا حرمان

الألمان من حقوقھم الاجتماعیة.

سألتھ:

- ھل لدیكِ مزید من العمل ھنا؟ ھل یمكن أن أدعوك لشرب الشاي؟

- أنتظر شخصًا من مكتب المدعي العام، لكن لن أستغرق وقتاً. سأمرُّ علیكِ في المكتبة.

- لا، بل تعالَ إلى حدیقة الشاي. لیست الحدیقة التي في المیدان، بل البعیدة. اسأل عن مكتب
«مختار»، ثم ادخل الباب المجاور لھ. اسم حدیقة الشاي «مقھى جینیفیز».

رنَّ موبایلي، بینما أسیر إلى ھناك. یا لھ من وقتٍ غیر مناسبٍ على الإطلاق. إنھا «إنجي». تقول
إنھا نسیت سؤالي عن عطري المفضل، وھذا غیر معتادٍ لھا، لكن بالأمس كان بالھا مشغولاً جد�ا.

قلُتُ لھا:

- عطر «سكوربیو».

صاحت:

- عرفت ذلك! فنحن في مجموعة الأبراج نفسھا لذلك نفضل الشيء نفسھ، أنا برج السرطان.

لم أخبرھا أنني تخلَّیت عن ھذه التفاھات في عمر الواحد والعشرین، بعد تجربةٍ مریرة مع حبیبٍ
من برج الحوت، وقعت في حبھ عندما ظننت أن توافق الأبراج المائیة دلیل على الانسجام. كلما

كبرت، قل إیماني ببعض الأمور، لكنني لا أرید أن یكبر أي شخصٍ قبل أوانھ.

انتظرت «باتوھان»، بینما أدخن سیجارةً وأشرب شایاً في «مقھى جینیفیز»، وتركت المكتبة
باطمئنان في ید «بیلین» الأمینة. رنَّ موبایلي مجددًا. ھذا یحدث أحیاناً.

بعد أیامٍ من الصمت، یبدأ في الرنین بلا توقف. لكن لم أظن أبدًا أن المتصل سیكون ھو.. «سلیم».
لقد تخلَّیت عن الأمل في اتصالھ. عندما یكبر الإنسان في العمر، یتوقف عن الاعتقاد بأنھ الأھم في

قلوب الجمیع.

قال بحذرٍ كمن یسیر على قشر بیض:

- كیف حالكِ؟

ھل یمكن لكلامٍ بسیط أن یعطي ھذا الانطباع بالضیق؟ بالتأكید.



سأضحي بأي شيء لأتمكن من قول: «أشعر بالبؤس! البؤس التام!»، لكني لم أستطع. لا یصح
لشخصٍ في سني أن یفتعل موقفاً درامی�ا بسبب انفصالٍ عاطفي.

لقد مررت بكثیر من المآسي حتى سن الثلاثین، وھي تمكنني من تجاوز علاقات الحب الفاشلة.

أرید أن أقول لھ رد�ا مُفحمًا، رد�ا یناسب حبیباً لم یتصل لأیام، وعندما اتصل أخیرًا لم یجد ما یقولھ
سوى «كیف حالك؟».

قلُتُ:

- أتدبَّر أموري.

- ما معنى ھذا؟

- یعني ما یعنیھ.

- ھل ما زلتِ غاضبة؟

- ھل اتصلت لتسألني عن ھذا؟

- سنتحدَّث لاحقاً إن شئتِ. سلام.

أغلق الخط قبل أودعھ. بصراحة، لا نیة لديَّ في تودیعھ. لو أنھ فقط انتظر قلیلاً. اتصلت بھ،
وقلُتُ:

- لقد أغلقت الخط في وجھي.

- «كاتي»، لنتحدَّث لاحقاً عندما یتحسَّن حالنا قلیلاً.

من الواضح أنھ یعني عندما یتحسَّن حالي أنا، ألیس كذلك؟

قلُتُ لھ:

- حالي كان رائعاً منذ لحظات. ھل خطر ببالك أنك أنت من یفسد مزاجي؟

- في ھذه الحالة، لا داعي لحدیثنا أصلاً.

- نعم، أوافقك. وداعًا.

ة أغلقت الخط في وجھھ. ھذه المرَّ

عضضتُ إبھامي لأحبس دموعي، وأعددتُ من واحدٍ لعشرة بصمتٍ حتى أھدأ. لا فائدة حتى إن
أعددتُ لألف. على كل حال، العدُّ مملٌ جد�ا. نعد الأرقام حتى ننام، ونعد الأرقام حتى نھدأ، والمزید

... من العدِّ



ام لأغسل وجھي. نظرتُ في المرآة، وسألت انعكاسي لماذا أغلقت الخط، وكأن فمي ذھبتُ إلى الحمَّ
كان لھ إرادةٌ خاصة بھ تختلف عن إرادتي. لم أسمع رد�ا بالطبع.

شعرتُ بثقلٍ مفاجئ، وكأنني اكتسبتُ ثلاثین كیلو. یتغیر وزني باستمرار وفقاً لحالتي النفسیة.
شعرتُ كأني عدَّاءٌ یحاول الجري بقدمین مقیَّدتین. أنا لست ریاضیة، لذلك أسیر بالكاد. لكن عليَّ
، فأنا لن أعود إلى المنزل التماسك لأن «باتوھان» سیصل في أي لحظة. كما أنھ لا خیار لديَّ
وأختبئ تحت البطانیة حتى تنتھي السیدة «فاطمة» من التنظیف والغناء. ولا أستطیع الذھاب إلى
«لالي»، لا یمكنني البكاء بسبب مشاكل عاطفیة تافھة مع امرأةٍ تعتمد على مضادات الاكتئاب

لتجاوز المحن.

عندما وصل «باتوھان»، بذلتُ جھدًا رھیباً لأتمالك نفسي دون أن یلحظ أحد. إن التقدم في العمر
ة التالیة أنھا ستنجو ة، تعرف یقیناً في المرَّ لیس سیئاً على الدوام. أي امرأة ذاقت ألم الانفصال مرَّ
منھ في النھایة. ھذه المعرفة راسخة في اللا وعي الخاص بھا. لكن لماذا لا یمكن أن تنجو منھ
«الآن» بدلاً من «في النھایة»؟ الأمر لیس بسیطًا بالطبع. لیس كذلك للأسف. أخبرني رجلٌ ذات
ة أن مراحل حیاتھ كالغرف، كلما خرج من واحدة أغلق بابھا خلفھ وانتقل لأخرى. شرح لي مرَّ
ذلك بفخرٍ شدید. لو كنت أعیش بھذه النظریة، لما تفاخرت بھا غالباً. في الواقع، ما جعلني أتماسك
أمام «باتوھان» لم یكن الخبرة في الانفصال ولا نظریة الغرف، بل كانت لحظة تنویر. أدركت أن

أھم شيءٍ الآن ھو أن «سلیم» لم یھجرني قبل أن أھجره أنا. ھذا یھمني بشدة، ألا تتفقون معي؟

ربما أكون كبرت على أشیاءَ كثیرة، لیس منھا ألاعیب العلاقات البسیطة.

وصل «باتوھان» وعلامات الجدیة تبدو على وجھھ. لم یبدُ راغباً في المزاح أیضًا. حمدًا �! فأنا
كذلك أیضًا.

سألني:

- ھل تعرفین كمیة الدم في جسم الإنسان؟

، فسألتھ: لا فكرة لديَّ

- كم؟

- من أربعة إلى أربعة لتراتٍ ونصف اللتر.

- حق�ا؟

- كنت أفكر وأتساءل عن كمیة الدم التي فقدتھا العجوز. بدا لي جسدھا خالیاً تمامًا. الدماء تغرق
المكان.

ھل الدم كثیرٌ إلى درجة أن یصدم ضابطًا جنائی�ا قوی�ا؟



واصل «باتوھان» وكأنھ یحدث نفسھ:

- لقد رمى القاتل سلاح الجریمة جوار الجثة. ربما أوصلنا ھذا إلى دلیلٍ یقودنا للقاتل، لكنني أشك.
ففي ھذا العصر أصبح الجمیع یعلم بشأن البصمات، حتى الأطفال. لماذا ترك الخنجر؟ على
الأرجح لم یأخذه لأنھ كان مُغطَّى بالدماء، لكنھ أیضًا غارقٌ بالدماء حتمًا، خاصةً یدیھ. كان باب
المنزل مفتوحًا. بالتأكید عرف أنھا وحیدةٌ في البیت. بأي حال، لم یأت أحد عندما صرخت العجوز.
لو كان أحدٌ بالمنزل، لو... لكنھا لیست مسألة بصماتٍ فقط، بل ھناك كثیر من التحقیقات. إذا وجدنا
بصماتٍ على الخنجر، فالفاعل مخبول، لكن إذا لم نجد بصمات، فھذا غریب. لا یمكن أن تكون

جریمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. فعجوزٌ مثلھا...

كان یتمتم لنفسھ مثلما یفعل الناس حین یستجمعون أفكارھم.

قلُتُ لھ:

- ربما مسح البصمات من على الخنجر.

نظر إليَّ بدھشةٍ، وسأل:

- ماذا قلُتِ؟

- قلُتُ إنھ ربما مسح البصمات من على الخنجر قبل أن یرمیھ.

- لا یبدو كذلك. ما زال الدم على مقبض الخنجر. لو تم مسحھ، لاختفت الدماء مع البصمات. ھل
تعرفین أن رمشًا واحدًا قد یقودنا إلى القاتل في ھذا العصر؟

ربما لا یعرف الرجل العادي عن تطور المعامل الجنائیة، لكن البصمات... من یدري؟ ربما ما
زال ھناك أشخاصٌ یجھلون بأمرھا. لا نعرف أي نوعٍ من الأشخاص نتعامل معھ. فـ«كولیدیبي»

لیس حی�ا راقیاً.

حتى الشرطة تحتقر سكان «كولیدیبي». عليَّ البحث في ھذا الأمر قبل أن أنتقل إلى ھنا.

- ھل من المحتمل أن المجرم ارتدى قفازات؟

- بالطبع، لم أقل إنھ لم یفعل، لكن في ھذه الحالة، لن تصمد نظریتنا الأساسیة. لماذا یرتدي لصٌ
قفازات لیسرق أساور من ذراع سیدةٍ مسنة؟ ھذا طبعاً إذا كانت نیتھ الأصلیة ھي سرقة الأساور.
لم نجد آثار عنفٍ على ذراع العجوز. لا أثر یدل على أنھ حاول نزع الأساور وفشل، ولا نجد حتى
جروحًا سطحیة. على كل حال، لم تكن الأساور محكمةً حول معصمھا. كانت المرأة مصابةً
رًا. ھذا ما قالتھ زوجة ابنھا. كان القاتل یستطیع نزع بالسرطان، وفقدت كثیرًا من الوزن مؤخَّ

الأساور دون أن یلمسھا لو أراد. ھذا غریب.

- وماذا نستنتج من ھذا؟



- نظن أن ابنھا وزوجتھ من قتلاھا، أو أحدھما على الأقل.

ھكذا تفكر الشرطة. إذا قتُِل أحد، تشتبھ في أقرب الأشخاص إلیھ. لو الضحیة زوجة یتھمون
الزوج، والعكس بالعكس. إنھم یستخدمون الإحصائیات لیدعموا نظریتھم، لكن بصفتي عاشقةً
لروایات الجریمة، أشك دومًا في وجود حبیبٍ سري أو شخصٍ من الماضي الخفي. وقلما یخطئ

حدسي.

لم أستسلم لنظریة الشرطة القائلة بأنھ لو قتُِلت سیدةٌ مسنة فالقاتل ھو ابنھا أو زوجتھ. تقودني
شكوكي في اتجاهٍ آخر.

بصراحة، لا أتعب أبدًا من الكلام مع «باتوھان»، خاصةً حول جرائم القتل. بالتأكید لا أریده أن
یوقف حدیثھ عن مقتل «عثمان». أعلم أنني قررت للتَّو أن لا أتدخل فیما لا یعنیني، لكن الاستماع

إلى ضابطٍ جنائي وھو یفكر لا یعتبر تدخلاً، صحیح؟

غیَّرتُ مسار الحدیث، وقلُتُ:

- ھناك ما لا أفھمھ. كیف یموت شخصٌ من جرح رصاصةٍ في الساق؟ في الأفلام، یتلقى الناس
رصاصة في الساق كتھدید. ثم یظھرون في المشھد التالي بساقٍ مجروحة.

 تحسَّس موضعاً في ساقي لیوضح لي الإصابة. أتمنى أن یكون ھذا ھو قصده، وأن لا یكون نوعًا
ش. من التَّحرُّ

قال:

قتھ الرصاصة. لو أصابت الرصاصة ركبتھ أو - یجري شریانٌ في ھذه المنطقة. ھذا الشریان مزَّ
مكاناً آخر في الساق، لما شكَّلت خطرًا على حیاتھ.

- ھل أصابت الرصاصة ھذه النقطة عمدًا؟

- ھل تقصدین الفخذ؟

- ھل أطلق القاتل النار عمدًا على الفخذ؟

- مستحیل معرفة ھذا. أظنھا حادثةً مؤسفة. لا یعقل أن العم سیئ السُّمعة یعرف شیئاً عن علم
التشریح. والآن جاء دوركِ. لماذا تحدَّثتِ مع «أوزجان»؟

- لقد كنتُ المشتبھ بھ الرئیسي في الجریمة. لذلك كان عليَّ البحث عن أدلَّةٍ لتبرئتي.

- لو عرفت أنكِ ستأخذین الأمر بھذه الجدیة، لما مازحتكِ ھكذا. لقد أدلیتِ بأقوالكِ في القسم،
صحیح؟

- نعم. لذلك كنت واثقة من أنك لا تمازحني.

َّ



- ما الصفة التي وقَّعتِ بھا شھادتكِ؟ بالتأكید تعرفین ما دمتِ تلعبین دور المحققة.

- لم یخبرني أحد ما صفتي في التحقیق.

- ماذا تعنین؟ إن أوراق الشھادة تحمل في أعلاھا ما یفید أنكِ قرأتھا ووقعتھا. ولا بدَُّ أن تحمل كلمة
«مشتبھٍ بھ» في حالة الاشتباه.

- إذًا، ھل كنت مشتبھةً بھا؟

ر كلامي باستمتاعٍ ملحوظ، یبدو أنھ ظنني ألاطفھ. كرَّ

سألني:

- لماذا ترفضین دومًا رجال الشرطة والمحامین؟ ھل تظنِّین أنكِ الذكیة الوحیدة في ھذا البلد؟ إذا
قتُِل مالك جراجٍ مسكین بالرصاص، ھل تظنِّین حق�ا أننا سنقبض على مالكة مكتبة بسیطة على بعد

شارعین؟

لا أرید لأحدٍ أبدًا أن یصفني بـ«بسیطة»، لذلك قلُتُ بحزمٍ أشد مما قصدت:

- إیاك أن تخبرني عن براعة الشرطة. فأنا أشك حق�ا في ذكائھا، وبالذات الشرطة التركیة. في العام
الماضي قبضتم على فتى نحیل یلمع الأحذیة بتھمة قتل رجل أعمالٍ قوي. لماذا لن تكرروا ھذا

الإنجاز بالقبض على مالكة مكتبة على بعد شارعین؟

احمرَّ وجھھ. لم یكن أبدًا من النوع الأبیض الوسیم، لكنھ یبدو الآن خطرًا أكثر من المعتاد. لا أقرأ
الصحف تقریباً، لكنني أعرف على الأقل عشر حالاتٍ من السلوكیات الفاضحة للشرطة. مع ذلك،
لا داعي لمھاجمة رجل شرطةٍ واحد. یجب التركیز على المؤسسة ذاتھا. على حد علمي، لم یكن

«باتوھان» ممثلاً حقیقی�ا للمؤسسة التي ینتمي إلیھا.

ساد الصمت. ظللت أتمنى بشدةٍ أن یرنَّ أحد الموبایلات. في موقفٍ كھذا كانت أمي ستقول: «لقد
مرَّ علینا ملاك فمنحنا بعض السكینة». لو كان ھناك ملاكٌ للصمت، لما اقترب مسافة مائة میلٍ من

إسطنبول. لن تحتمل الملائكة صخب المدینة. بأي حال، ھذا الصمت كان مقبضًا ولیس مبشرًا.

أشعلت سیجارةً، وسألتھ:

- ھل السلاح الذي قتل «عثمان» مرخصٌ؟

قال ساخرًا:

- عملنا لیس بھذه السھولة. علینا أن نعتصر عقولنا أحیاناً.

- لكنكم تعرفون بالتأكید ما نوع السلاح الذي أطلق الرصاصة؟

- نعم، نعرف.



 - ما ھو؟

- ماذا ستفعلین لو أخبرتكِ؟

ھززت كتفيَّ وفكرت في سؤالھ. ماذا سأفعل حق�ا؟

ار. ماذا - وجدنا رصاصةً عیار تسعة مللیمترات غائرة في الجدار. تم إطلاقھا من مسدسٍ دوَّ
ستفعلین بعدما علمتِ الآن؟ ھل فھمتِ ما قلُتھُ أصلاً؟

- لا، لم أفھم.

لكن كوني لم أفھم لا یعني أني لن أسعى للفھم. ربما فشل عقلي في تخزین أي معلوماتٍ خاصة
بالأسلحة منذ طفولتي، لكنني ما زلت عاشقةً مخلصة لروایات الجریمة.

ة أخرى واندفع خارجًا. تبدو علاقتنا مثیرةً للاشمئزاز یومًا بعد یوم. أصبح «باتوھان» مزعجًا مرَّ
لا أعرف لماذا یلتصق بي. ظننت أنني تخلصت منھ عندما لم یتصل منذ عامٍ كامل، لكن خاب
ظني حین تقابلنا یوم الجمعة الماضي، لكن عندما تقابلنا مجددًا تعاملنا كالسابق. ھل ما زال ھناك

حبٌ أبدي وانجذابٌ حسي وعشق أو أیاً كانت مشاعره نحوي؟

كنت في الرابعة والأربعین من عمري، وما زلت لا أفھم الرجال. لا أفھم سبب تصرفاتھم.
بصراحة، لقد تخلَّیت عن محاولة فھمھم نوعًا ما. أتساءل أحیاناً إن كانت السیدات یصبحن مثلیات
لأنھن تعبن من الرجال، وھل یتجنبن الجنس في أحیانٍ أخرى لأنھنَّ سئمن من الرجال والنساء

معاً؟ لكن كیف یعشق بعض الناس الجثث إذًا؟

. لا، ھذا كثیرٌ جد�ا عليَّ

إن كنت تملك موبایل فمن المتوقع أن یظل أصدقاؤك على تواصلٍ معك. لا تخلو شوارع إسطنبول
من الأشخاص الذین ترنُّ موبایلاتھم باستمرار. لذلك یستخدم الناس ھذا الاختراع. یبدو أنني
الشخص الوحید الذي مازال یعاملھ أصدقاؤه وكأنھ بلا موبایل، ویستمرون بالاتصال بي على

التلیفون الأرضي في البیت أو العمل.

عندما وصلت إلى المكتبة، ناولتني «بیلین» قائمةً طویلة بالأشخاص الذین اتصلوا بي. اتصلت
أولاً بـ«لالي» لأسألھا لماذا لم تتصل بي على الموبایل.

أجابت:

- لا یمكنكِ التحدُّث بسھولةٍ في الموبایل.

- أنتِ فقط بخیلة. ھیا، اعترفي.

- أنتِ الألمانیة ولیس أنا یا عزیزتي. أخبرني أحدھم أنكم تقولون كلمة «معقول الثمن» عندما
تعنون «رخیصًا». فالألمان لا یعتبرون أي شيءٍ رخیص. ألیس كذلك؟

ُ



قلُتُ بنبرةٍ توضح تمامًا أنني أجاریھا:

- بالطبع یا عزیزتي، أنتِ مُحقَّة.

لا أفوت في العادة أي فرصةٍ لمجادلة «لالي»، لكن فكري مشغولٌ كثیرًا الآن. بصراحة، ھي
أیضًا فكرھا مشغول، بدلیل أنھا لم تكثر في التوضیح.

قالت:

- ھل نتناول العشاء في الخارج ھذا المساء؟ علینا تعویض یوم الجمعة الماضي.

ة؟ - ھل ستعزمینني ھذه المرَّ

- لا. سنطبق الأسلوب الألماني، كلٌ منا سیحاسب على طعامھ.

قضیت النھار بأكملھ أدور في المكتبة وأتصل بقائمة موزعي الكتب التي أعطتھا لي «بیلین».
قررتُ أنني لن أضیع الوقت في العودة للمنزل وتغییر ثیابي وإحضار السیارة، بل سأركب تاكسي
وأعبر البوسفور. فبالتأكید لن أقابل رجل أحلامي في مطعم سمك في حي «جینجیلكوي». وحتى
لو فعلت، لن أشكو أن الفرصة ضاعت مني لأنني لم أتأنق بفستانٍ عاري الظھر من الحریر

الأسود وحذاءٍ كعبھ عالٍ ورفیع.

ھذا ما ظننتھ. لكن لا أحد یعرف مسبقاً ردة فعلھ في موقفٍ مماثل. ومن باب الاحتیاط، یفُضَل دومًا
مة لو لم تكوني في ارتداء صندلٍ بكعبٍ عالٍ حتى لو ستذھبین إلى محلٍ قریب، أو جواربٍ مُخرَّ

موسم الصنادل.

قالت «لالي»:

- أظنكِ بدأتِ سن الیأس.

ظننت أن الرجال فقط من یقولون ھذه التعلیقات العنصریة الغبیة، سواء كانوا محبین للنساء، أو
، لكن «فوفو» لن یقول شیئاً كھذا أبدًا، لیس لأنھ محبٌ للنساء، بل لأنھ مِثليُّ الجنس. كارھین لھنَّ
قد یظن «سلیم» ھذا، لكنھ لن یقولھ أبدًا، مثل «فوفو». یجب مقاطعة كل من یقول تعلیقاتٍ غبیة

مثل ھذه. فلیحتفظوا بھا لأنفسھم، مھما كانوا ولأي سببٍ كان.

السبیل الوحید للتعامل مع من یثرثر بالھراء ھو التظاھر بأنك لا تسمعھم، والإیمان بأن الكلمة
المنطوقة زائلة أما المكتوبة فراسخة.

ھذا ما فعلتھ، تجاھلت كلام «لالي».

قلُتُ لھا:

- ھل تتخیَّلین أن «سلیم» أغلق الخط في وجھي؟!



سألتني:

- ھل بدأت دورتكِ بالاضطراب؟

كما تعرفون، أنا أمیل للعنف، وھناك صوتٌ بداخلي یصرخ ویطالبني بتحطیم دورق الماء الذي
على الطاولة وتمزیق أحشائھا بشظایاه.

قلُتُ:

- أنت تعرفین أن عمري أربعة وأربعون عامًا فقط.

- وما علاقة العمر بھذا یا عزیزتي؟! على كل حال، الرابعة والأربعون لیست سن�ا مبكرًا، بل ھو
العمر المناسب في رأیي.

- أنتِ قاسیة مع كبار وصغار السن على حدٍّ سواء.

قلُتھُا بغیظٍ شدید لكي أوضح وجھة نظري. لم أستطع المقاومة. أعني أن «لالي» لیست صغیرة
السن، بل تصغرني بخمسة أعوامٍ فقط.

ثم أضفت:

- خاصةً الشباب الذین لا یملكون مستقبلاً مھنی�ا.

وجھت لھا ضربةً تحت الحزام. فصدیقتي العزیزة أمضت عامھا الأخیر في المنزل بانتظار
عروض عمل.

- أردت التحدُّث معكِ بھذا الشأن.

رائع! ھل یعني ھذا أن محاولاتھا لعلاج الاكتئاب ناجحة؟

سألتھا:

- بشأن ماذا؟

- تلقَّیتُ عرض عمل، لكنھ لیس في مجال الإعلام، لذلك أنا حائرة. أظن أن العمل رئیسة تحریر
إحدى الصحف سیكون أمرًا في غایة الصعوبة الآن. وبما أنھ لا أحد سیعرض عليَّ وظیفة

مراسل...

- ما العرض؟

- إنھ في مجال الدعایة. في شركةٍ جدیدةٍ وطموحةٍ جد�ا.

وفقاً لـ«یلماز» صدیقي الذي یعمل في مجال الدعایة، إن ھذا المجال مضطربٌ في تركیا ھذه
الأیام. كنت واثقة تقریباً أنھ كذلك في الدول الأخرى أیضًا، لكن كل أصدقائي العاملین في مجال



یرَ الذاتیة. الدعایة دولی�ا، ویمكنھم تأكید المعلومة لي، قد انتقلوا لكتابة السِّ

قلُتُ لھا:

- لماذا لا تتناقشین مع «یلماز»؟ ربما لا تكون الوظیفة المناسبة لكِ.

قالت بتوتُّرٍ وھي تفكر:

- أوشكت مدخراتي على النفاد، ولا أحتمل الاقتصاد في المعیشة أكثر من ذلك. لن تنتھي ھذه
الأزمة أبدًا. ما بالبید حیلة.

ثم ابتسمت فجأة، وقالت ھي تضحك:

- لو لم یأتِ الألمان إلى ھنا ویسرقوا فرص العمل منا، ربما افتتحت مكتبة لبیع روایات الجریمة.

بینما أحاول النوم على الأریكة غیر المریحة التي أعدتھا لي «لالي»، شعرت بالسعادة لأنني لم
أضیع الوقت بالذھاب إلى المنزل لتغییر ثیابي. أحیاناً نستمد السعادة من أشیاءَ بسیطة عندما تنھال

علینا مصائب الدنیا!



(7)
یمكنك دومًا زیارة شخصٍ ما لتقدیم التعازي، حتى لو لم تكن تعرفھ جیدًا. ھكذا ھم الأتراك. إنھم

یعتبرون ذلك من حسن الأخلاق ویسعدون بقدومك، خاصةً لو كنت جارًا.

لھذا السبب لم أتردد في دخول البنایة، حیث منزل العجوز المقتولة بالأمس.

كان باب القبو مفتوحًا. ھناك كومةٌ من الأحذیة الردیئة خارج العتبة. یا لھا من فوضى.. مثل التي
تھاجم أفكاري، والتي في شوارع إسطنبول، وفي الوضع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي في
تركیا حالیاً. أصبحت ھذه الأحذیة رمزًا یمثل وضع أصحابھا عندما وضعت حذائي الأحمر
العصري والغالي بجانبھا. ھناك عشرون زوجًا أو ما شابھ من الأحذیة الردیئة المسطحة. یقف
حذائي بینھا بكل أناقة، ویبدو واضحًا أن تكلفتھ أكثر من ثمن تسعة عشر حذاءً مجتمعة. ھذا
انعكاسٌ واضح وتقریبي عن توزیع الدخل في تركیا، حیث یحصل خمسةٌ بالمائة فقط على ما

یحصل علیھ الخمسة والتسعون بالمائة الباقون.

دخلت غرفةً ملیئةً بالنساء المحجبات اللاتي یلبسن جیباتٍ وبلوزاتٍ مزخرفة.

لیس لدى المسلمین ھنا ثیاب حداد، لذلك یلبسون الثیاب الیومیة العادیة في ھذه المناسبات. كانت
. أشارت امرأةٌ عجوز بجانبھا النسوة یتھامسن فیما بینھن، ثم لاحظن وجودي فتوقفتُ لینظرن إليَّ

على السجادة التي تجلس علیھ وقالت لي:

- تعالي اجلسي ھنا یا عزیزتي.

جلست. لیس محبباً أبدًا أن أكون محور الجلسة. نھضت امرأة وصافحتني قائلة:

- مرحباً.

عليَّ قول شيءٍ ما لأعرف عن نفسي.

ةً من ھنا بالأمس و... - نحن جیران. أملك محلاً بالقرب من ھنا. جئت لأقدم التعازي. كنت مارَّ

قلن جمیعاً في نفسٍ واحد:

- الله یرحمھا.

سألتني شابةٌ محجبة:

- ھل تقصدین المكتبة؟ ھل ھذا ھو محلكِ؟

في الواقع.. لا داعي لذكر أنھا محجبة، لأن كل النساء ھنا محجبات. لا توجد امرأةٌ واحدة تظھر
شعرھا.



أجبتھا:

- نعم، في شارع «لوكوم».

قالت امرأةٌ أخرى:

- ذھبت إلى ھناك لأشتري كتباً مدرسیة لابنتي، لكن الموظفة قالت إنھم لا یبیعون ھذا النوع من
الكتب.

سألت أخرى:

- ھل ھناك أنواعٌ مختلفة من الكتب؟

- نحن لا نبیع كتباً مدرسیة، بل روایات.

قالت شابة:

- بالطبع. ھناك روایات ودواوین شعر، ألیس كذلك یا آنسة؟ كل مكان یتخصص في أنواع كتبٍ
محددة.

أجبتھا وأنا أفكر في مدى غرابة ھذه المحادثة:

- ھذا صحیح.

سألت المرأة التي صافحتني:

- ھل المتوفاة ھي حماتكِ؟

بدأت تبكي وھي تقول:

- أنا ابنتھا. ذھبت زوجة أخي لتطلب إجازةً من مدیرھا. لقد حدث الأمر فجأة.

أسرعت إلیھا بعض السیدات وھمسن لمواساتھا، تحركت شفاھھنَّ وكأنھا تتلو أدعیة.

أمسكت المرأة التي بجانبي ذراعي وقربتني منھا، ثم قالت:

- كانت أختي الكبیرة، وكانت مریضةً جد�ا. فلیرحمھا الله. على الأقل لن تعاني بعد الآن. یعلم الله
مدى الألم الذي عانتھ، لكن یحزننا موتھا بھذه الطریقة.

أخذت امرأة زجاجة كولونیا كانت بجانب التلیفزیون، ورشَّت منھا على أیدي باقي النساء في
الغرفة، وھي تقول:

- كانت زوجة ابنھا في الخارج حتى منتصف اللیل. لا یحل السلام والانسجام أبدًا في بیتٍ لا تعود
سیدتھ قبل العشاء. ھل أصبحت وظیفة النساء التورط في العمل السیاسي؟



تكھرب جو الغرفة فجأة وساد الصمت. لا أحد یعرف ماذا یقول. أخیرًا كسر الصمت الشابة التي
تحدثت عن الروایات، قالت:

- كانت مصابةً بالسرطان.

- لا بدَُّ أنكِ أحد الأحفاد. ھل لي بكوب ماءٍ من فضلكِ؟

نھضت الشابة فتبعتھا لأھرب من تلك الغرفة.

سألتھا:

- ھل تعیشین في ھذه الشقة؟

- نعم. لقد عدنا مساء أمس. سافرت أنا وأخي إلى القریة في عطلة الصیف. نحن نساعد ھناك، أما
أبي وأمي فلا یمكنھما السفر لأنھما یعملان.

- كیف حدث الأمر؟

امتلأت عینا الفتاة بالدموع. یجب أن أخجل من نفسي. وضعت الفتاة یدھا على فمھا، وبدأت تبكي.
ثم أسندت رأسھا على كتفي وراحت تنتحب. فشعرتُ بأنھ عليَّ التربیت على شعرھا، أو حجابھا

من باب الدقة. قلُتُ لھا:

- لقد كانت مریضةً جد�ا. على الأقل ارتاحت الآن. لو عاشت لعانت ألمًا شدیدًا. لقد رحمھا الله
وأراحھا.

قالت:

- لا تقولي ھذا یا آنسة. لقد تلقَّت طعناتٍ كثیرةً في بطنھا.

وحركت یدھا بحركةٍ تشبھ الطعن في البطن كما تظن ھي.

سألتھا:

- لماذا حدث ھذا في رأیك؟

توقَّفت الفتاة عن البكاء، وقالت:

- لا أعرف. ربما من أجل الأساور؟ لكن لو رأیتِ تلك الجواھر ستعرفین أنھا لا تساوي شیئاً. إنھا
رفیعةٌ جد�ا. كانت تقول إنھا ستعطیھا لي لو أصبحت معلمة.

نادت إحدى النساء من الغرفة:

- یا «فیجین»، ستغادر أختكِ «نورتین».

ُ



بالطبع، لن أحصل على إجاباتٍ شافیة وسط ھذا الحشد. قلُتُ لھا:

- سأغادر أنا أیضًا.

قالت:

- ھل لي بسؤالٍ یا آنسة؟

تحمَّست لأن ھذا یعطیني الحق في سؤالھا بالمقابل، فقلُتُ:

- بالطبع.

- انتظري قلیلاً إذًا. لا تذھبي الآن.

- حسناً.

- انتظري ھنا من فضلك.

ثم ذھبت لتودع أختھا.

ل ما حولي مثل المحققین البارعین. ھناك أكیاسٌ على أصبحت وحدي في المطبخ، فبدأت أتأمَّ
الأرض أمام الغرفة التي حولوھا إلى ورشة عمل، أظنھا تحتوي على خزین طعامٍ شتوي من
القریة. وھناك كثیر من أطباق الطعام الموضوعة على طاولة خشبیة. یحمل الجدار ملصقاً كبیرًا
لحزب «المسعى المتحد». مرسومٌ على الملصق فتاة ترتدي فستاناً أخضرَ، وحجاباً أبیضَ. كانت
تنظر إلى كتابٍ ویداھا مفتوحتان وكأنھا تدعو والدموع تنھمر من عینیھا الزرقاوین. یرتفع شعار
الحزب فوق رأسھا، إنھ ھلالٌ أبیض یرتفع في سماءٍ زرقاء وسط مساحةٍ خضراء من تركیا. لیس
علیك متابعة الجرائد یومی�ا لتعرف أن رمز الھلال ینتمي للأحزاب الإسلامیة، ولا لتعرف أن حزب

«المسعى المتحد» ھو الحزب الإسلامي الأعلى شعبیةً حالیاً في تركیا.

ھناك ملصقٌ آخر جوار الثلاجة للحزب نفسھ ویقول: «لا لناھبي تركیا! نعم لـ«المسعى المتحد»!
«المسعى المتحد» لغدٍ أفضل!». في ھذا الملصق تظھر السھول الخضراء التركیة وھي تخرج من

وسط أرضٍ جافةٍ ومتشققة لتحتل مكانھا.

جلست على كرسيٍ صغیر أدخن سیجارة حتى تعود «فیجین». لا داعي للاستئذان كي أدخن في
بیوت الأتراك، ما عدا بیوت أصدقائي أو سكان «جیھانجیر». بعض محبي «باخ» الذین یعیشون
في «جیھانجیر» یظنون أن منع التدخین في المنازل سلوكٌ عصري. حتى لو دخنت بجانبھم في

مكانٍ مفتوح سیلوحون بأیدیھم باستمرار وكأنھم یھشون ذباباً.

مالت عليَّ كأنھا ستھمس بشيءٍ خطیر، وقالت:

- أحتاج حق�ا إلى الخروج من ھنا یا آنسة.



بما أنني سأساعدھا على الھروب فمن حقي سؤالھا عن السبب.

- لماذا؟

- عليَّ رؤیة صدیقي. بقیت في القریة لشھرین، لذلك لم نستطع أن تقابل.

سألتھا من باب الفضول:

- ھل ھو حبیبكِ؟

- إنھ بمثابة خطیبي، نوعًا ما. لقد وعدنا بعضنا. لن أتأخر، لكن لا أعرف كیف سأخرج. لو قلُتِ
إن لدیكِ كتاباً من أجلي في المكتبة، یمكنني الخروج معكِ. سأعود في خلال ساعتین. أعدكِ.

ھل كان عليَّ إخبارھا أنھ لا داعي لھذه الوعود معي؟

- حسناً، لكن ھل سیصدقون خدعة الكتاب ھذه؟

- نعم، لو أنكِ أنتِ من قلتیھا.

- ھل تقصدین أنھم لن یصدقوكِ أنتِ، وسیصدقونني أنا؟

- نعم.

ھذا غیر منطقيٍ أبدًا.

- إلى من أتحدث؟

- سأحضر عمتي إلى المطبخ، فأخبریھا. قولي لھا: «الفتاة حالتھا سیئة. إنھا مشتتة بسبب ما حدث
لجدتھا». سأظل أبكي بینما تتحدَّثین. ثم قولي: «لديِّ كتابٌ سیریحھا».

بدت لي خطةً غبیة، لكنني التزمت الصمت.

- لو ذكرتِ كلمة «كتاب» سیظنون أن الأمر مھم. أقسم أنني لن أتأخر. سأعود خلال ساعتین یا
آنسة.

لم أحتمل تأكیدھا الشدید وھذه الملصقات السیاسیة الغریبة، لذلك قلُتُ:

- حسناً إذًا. اذھبي ونادي عمتكِ.

لا أصدق أنني تورطت في ھذا، لكن ما بالید حیلة.

ة وھي تمسح عینیھا بطرف حجابھا وتقول: دخلت العمَّ



- لم تجلسي معنا بعد. آسفة، لم أعتن بك جیِّدًا، فھناك الكثیر من الأقارب، باركھم الله. لم ألتقط
أنفاسي.

- لا علیكِ، لقد أتیت فجأة.

كان عليَّ قول المزید، لكن ھذا ما تدبرتھ باللغة التركیة.

شعرتُ بأنني أمثل فیلمًا وأنا أقول:

- إن «فیجین» منزعجةٌ جد�ا بسبب جدَّتھا، وأرید أن أعطیھا كتاباً. دعیھا تأتي معي إلى المكتبة.
ھذا سیفیدھا.

أثناء ھذا كانت «فیجین» تمثل دورھا ببراعةٍ وھي تھزُّ أكتافھا وتبكي. انھمرت دموعھا كالشلال.

ة: قالت العمَّ

- لا أعرف. ماذا سیقول والداھا؟

بدأت «فیجین» تنتحب وتنُھنھ بصخب، ثم قالت:

ى. آهٍ یا جدَّتي. تي. دموعي لا تتوقف. أظنني مصابةً بالحُمَّ - أشعر بحالةٍ فظیعة یا عمَّ

بدأت تلطم صدرھا بیدھا، وتضرب ركبتھا بالید الأخرى وھي تصرخ: «جدَّتي! جدَّتي!».

رت مجددًا موضوع الذھاب معي للمكتبة من أجل الكتاب. ھذا مُریع. كرَّ

ة: قالت العمَّ

- حسناً، اذھبي معھا. ما اسم الكتاب؟ ماذا أقول لوالدتكِ إذا جاءت قبلكِ؟

- قولي لھا إنني ذھبت لإحضار كتابٍ أحتاج إلیھ للمدرسة. أعطتنا المعلمة بعض الواجبات، لكنني
لم أجد الكتاب في القریة. وستبدأ الدراسة الأسبوع المقبل. قولي لأمي إنني أحضِر كتاباً للمدرسة.
أخبریھا أنھ لدى الآنسة وھي لا ترید ثمنھ لأنھا لم تعد تحتاج إلیھ. ماذا ستفعل امرأةٌ ناضجة بكتابٍ
على أي حال؟! ستعطینني إیاه مجاناً. وإلا سأضطر إلى شرائھ. لا داعي لھذه المصاریف. لا داعي

للتبذیر. ألیس كذلك یا آنسة؟

لو واصلت ھذه الفتاة أكثر لفقدت أنا الوعي.

أجبتھا بینما أشرب لأبتلع ھذا الكلام:

- بالطبع، ماذا سأفعل بكتاب؟! أنا امرأةٌ ناضجة.

طت فجأة كیف انتھى بي الحال ھكذا؟ لماذا أنظر إلى ملصقات حزب «المسعى المتحد»؟ لماذا تورَّ
مع ھؤلاء الناس؟



ذھبت «فیجین» إلى غرفةٍ أخرى لتغییر ثیابھا. وعندما عادت لم تبد أكثر أناقة، لكنھا ارتدت
ملابس أكثر. كیف یحتمل الناس ھذه الثیاب الكثیرة؟ لا یظھر منھا سوى یدیھا ونصف جبتھا وأنفھا

ي التیشیرت حتى معصميَّ لا إرادی�ا، لكنني بدوت كالعاریة مقارنةً بھا. وشفتیھا. شددت كُمَّ

غادرنا معاً. وسحبت نفسًا طویلاً عندما خرجنا إلى الشارع.

ي، وقالت: شدت «فیجین» كُمِّ

- دعینا نذھب من ھذا الطریق یا آنسة. ستأتي أمي من الاتجاه الآخر، وإذا رأتني في الشارع
ستعیدني.

- حسناً، اذھبي. سنفترق ھنا.

فقدت ثقتي بنفسي لدرجة أنني كنت مستعدةً لإضاعة الفرصة في كسب أي معلوماتٍ من الفتاة.

- لا یا آنسة، لا یمكنكِ فعل ذلك. یجب عليَّ الاتصال بـ«محمد» لأخبره أن یقابلني في مكتبتكِ. لو
رأتني أمي في الشارع ستكسر رجلي.

إنھا تثُیر جنوني حق�ا. كانت تنظر إليَّ وكأنھا على وشك البكاء. أعرف أنھا تستطیع تكرار شلالات
الدموع كلما أرادت.

أخرجت موبایلي من حقیبتي، وقلُتُ لھا:

- اتصلي بـ«محمد»، ورتَّبي معھ موعدًا في مكانٍ ما، لكن لیس في مكتبتي، لن تستطیعا التحدُّث
بحریةٍ ھناك.

- أرجوكِ یا آنسة. لا تدعیھا تراني في الشارع.

بدأت بوادر الصداع النصفي تھاجمني، فقلُتُ باستسلام:

- حسناً، لنذھب إلى المكتبة.

كانت «بیلین» في المكتبة تثرثر مع بعض الزبائن الذین ینظرون بحیرةٍ إلى الرفوف ویلتقطون
كتاباً ثم یعیدونھ. تسعدني العودة إلى عالمي المتحضر. أخذت «فیجین» إلى التلیفون. أشعلت

سیجارةً وانتظرت مغادرة الزبائن، بینما كانت «فیجین» تھمس في التلیفون.

سألتھا بمجرد خروج آخر زبون:

- ھل سیأتي خطیبكِ؟

- سیحاول الحصول على إذن. قلُتُ لھ إنني سأتصل بعد عشر دقائق. لا تمانعین، صحیح یا آنسة؟
فھو لا یستطیع الاتصال أثناء العمل.



سألتھا لأستدرجھا:

- ھل تنتمین لحزب «المسعى المتحد»؟

أشرق وجھھا لسماع اسم الحزب، وقالت:

- بالطبع یا آنسة، كلنا ننتمي إلى «UEP». یجب أن ینتمي إلیھ كل مسلم.

.«United Endeavour Party» ،ھذا ھو اختصار اسمھ

رتُ ألاَّ أتدخل في شؤون الآخرین، لكنني منعت نفسي من جذب حجابھا وشد شعرھا، لأنني قرَّ
سألتھا:

- ھل تعملین لصالح الحزب؟

- أمي تفعل أكثر منا جمیعاً. إنھا تذھب إلى منازل الناس لتنظیم اجتماعاتٍ نسائیة.

- ألیست لدیھا وظیفة؟

- نعم، إنھا عاملة نظافة في نادي «ھالیتش» الریاضي. وعندما تنتھي، تقوم بواجبھا الدیني نحو
الحزب. إنھ خلاصھا. إلى من ستصوتین؟

ستقام الانتخابات بعد بضعة شھور.

- لا أعرف.

أومأت «فیجین» برأسھا، وقالت:

- صوتي لـ«المسعى المتحد». الآخرون جمیعاً فاسدون. لقد خربوا تركیا، وھزموا المسلمین.
وانغمست زوجاتھم وبناتھم في الدعارة.

- ھل تعمل والدتكِ حتى ساعاتٍ متأخرة لصالح الحزب؟

- أحیاناً تعود إلى البیت بعد منتصف اللیل یا آنسة. لقد كرست معظم جھودھا للحزب. لم یعترض
أبي، فھي تقوم بواجبٍ دیني ولا تخرج للاستمتاع. كل صوتٍ تحصل علیھ یساوي حسنة.

- ماذا یعمل والدكِ؟

اشٌ في مجلس البلدیة. - إنھ فرَّ

- بلدیة «باي أوغلو»؟

- نعم.



كان رئیس بلدیة «باي أوغلو» عضوًا في حزب «المسعى المتحد».

- ھل كانت جدَّتكِ تتبع «المسعى المتحد»؟

- بالطبع یا آنسة. كلنا نقوم بواجبنا الدیني نحو الحزب.

- ھل تظنِّین أن جدَّتكِ قتٌِلت لأجل أساورھا؟

لم ترد «فیجین»، كانت تنظر لساعتھا، ثم قالت:

- آسفة یا آنسة، لكن ھل یمكنني الاتصال بھ مجددًا؟

كانت «بیلین» تراقبني أنا والفتاة بدھشة. أشرت إلیھا كي تقابلني في المطبخ لأفسر لھا.

عندما عُدتُ وجدت «فیجین» متجھمة، وقالت:

- لم یستطع الاستئذان بسبب كثرة الزبائن الیوم. أتیت بلا فائدة. من الأفضل أن أعود للمنزل
مباشرةً یا آنسة.

- لا، انتظري. لديَّ بعض الأسئلة.

- ستنتظرني أمي في المنزل یا آنسة.

- ھذا لیس خلقاً إسلامی�ا. ألم نتفق على مساعدة بعضنا البعض؟

أظن أن «بیلین» اقتنعت الآن بمدى جنوني.

- أسرعي إذًا یا آنسة. فھناك كثیر من الزوار بالمنزل، وعليَّ مساعدة والدتي.

- ھل كانت جدَّتكِ مریضةً جد�ا؟

- لم تشك من ألم، لكن موتھا كان وشیكًا. لم تستطع الخروج مطلقاً. كما احتاجت إلى كثیر من
الفحوصات، لكن لا یوجد أطباء في القریة. حتى لو كان ھناك، إن أطباء إسطنبول مختلفون. الحال

یختلف في المدن على كل حال.

- ھل كانت تعیش معكم دومًا؟

- لا یا آنسة. لقد جاءت إلینا بعدما اشتد مرضھا. فھي لم ترغب في ترك أرضھا وحیواناتھا. بعدما
أتت جدَّتي أصبحنا نسافر نحن لنساعد جدَّي.

- ھل تظنِّین أنھا قتُِلت بدافع السرقة؟

- لا تحدث ھنا سرقاتٌ یا آنسة. یقول أخي إن الجیران لصوص، واللصوص لا یسرقون جماعتھم.
على كل حال، لا نملك ما یستحق السرقة. لدى جدَّتي أسورتان ولم یتم أخذھما حتى. إن كنت



تقصدین أن ھناك سبباً آخر ف... لكن ما الذي قد یریده منا أي شخص؟ أي ضغینةٍ قد یحملھا لنا؟

- ربما بسبب الحزب؟

- لا یا آنسة. لماذا؟ بأي حال، ما علاقة جدَّتي بأي شخصٍ من حزبٍ آخر؟

- ماذا إذًا؟ ماذا قال أخوكِ؟

- لا شيء.

- ماذا كانت تفعل جدَّتكِ طوال الیوم في المنزل؟

- ترقد في السریر. لم تكن تتألم، لكنھا كانت مریضةً جد�ا. كانت شعلةً من النشاط في الماضي، لكن
ھذا المرض أنھكھا.

- ألم تمل من البقاء في المنزل طوال الیوم؟

- تمل؟ أي امرأة اعتادت العمل ستمل. وعمل القریة لیس كعمل المدینة. فھناك یعمل الناس من
الفجر للمغیب. لا أحد یتسكع بلا عملٍ في القریة. ھذه ھي الحیاة التي اعتادتھا. بالطبع شعرت
بالملل. لذلك ساعدت أمي في أعمال المنزل والطبخ. وصنعت الجوارب لیبیعھا أخي في السوق.
تباع ھذه الجوارب بسرعةٍ في الشتاء. كانت جدَّتي - رحمھ الله - خیاطةً بارعة. سأحضر لكِ

واحدًا.

ثم نھضت، فسألتھا:

- عندما لم تكن تقوم بالأشغال المنزلیة، ھل اعتادت النظر من النافذة؟

- بالطبع. الجمیع یفعل ذلك یا آنسة، ألیس كذلك؟ لماذا تسألین؟

- كنت أتساءل لو اعتادت الجلوس عند النافذة الأمامیة أم لا. فعندما ذھبت إلیكم لاحظت مكاناً
فارغًا على الأریكة.

- نعم، كانت جدَّتي تجلس ھناك وتشاھد الشوارع والمارة. لم تحب مشاھدة التلیفزیون. كانت تقول:
تي بأن یجلس شخصٌ آخر مكانھا. تقول إنھ یجب أن یظل خالیاً. «لم أعتد علیھ». لم تسمح عمَّ

- ھل كانت تقرأ الصحف؟

ضحكت «فیجین» وھي تقول:

- أي صحفٍ یا آنسة؟! ھل تظنِّین أنھا كانت تجید القراءة والكتابة؟!

- ربما كانت تشاھد الصور؟



- لا یا آنسة. لا یوجد صحفٌ في القریة. إنھا لا تدخل بیتنا أصلاً. من منا سیھدر المال على شراء
الجرائد كل یوم؟

ا، وسیسعى ظننت أن العجوز قتُِلت لأنھا رأت قاتل «عثمان». فلو فعلت لأصبحت شاھد عیانٍ مھم�
القاتل للتخلص منھا متحملاً جمیع المخاطر. فھو في تلك الحالة سیظن أن العجوز تعرفت علیھ، ما

یعني أنھ شخصٌ مشھور أو یأتي إلى ھنا باستمرار. مثل العمِّ على سبیل المثال.

ما زال العمُّ في قائمة المشتبھ بھم الخاصة بي.

وربما یكون شخصًا مشھورًا من معارف «عثمان»، وتعرفھ العجوز أیضًا. ھذا طبعاً لو كان
«عثمان» یعرف أحد المشاھیر.

الطریقة الوحیدة لمعرفة ذلك ھي «إنجي».

ھذا ما فعلتھ. قالت إنھا تحَُضِر بعض المحشي، ودعتني لتناول العشاء معاً.

أغلقنا المكتبة، وسرت مع «بیلین» إلى المنزل. سألتني إن كنت أخرج كثیرًا في المساء بسبب
إقامتھا معي.

- أستطیع الذھاب إلى بیت صدیقةٍ أخرى إن كنت أزعجكِ.

أنسى أحیاناً أن «بیلین» تركیة، كما تنسى ھي أنني ألمانیة. على الرغم من أنھا لا تعرف حق�ا
طباع الألمان.

قلُتُ لھا:

- اسمعي، أنا لست تركیة، بل ألمانیة. ولو كنت منزعجةً من وجودكِ معي لأخبرتكِ مباشرةً.

- ھل یمكنكِ قول ذلك لي حق�ا؟

- بالتأكید.

- أفضل الموت على قول ذلك لأي أحد.

- أعرف أنكِ تركیةٌ مھذبة ومضیافة. وأنا ما زلت أملك القلیل من طباع الألمان.

وضعت إبھامي على طرف سبَّابتي لأوضح لھا معنى «القلیل». بعض الطباع لا تتغیر أبدًا.

عاش «عثمان» حیاة ترف. لا أعرف شیئاً عن زوجتھ، لكن المأدبة التي أعدتھا حبیبتھ لي ھذا
المساء كانت مُذھلة.

أنھینا طعامنا، ثم قلُتُ لھا:

- لا أستطیع البقاء طویلاً. خرجت مساء الأمس أیضًا، لذلك أشعر بالتعب. لكن لديَّ سؤال.



أخبرت «إنجي» عن وفاة السیدة العجوز وعن شكوكي. استمعت لي بانتباهٍ شدیدٍ جد�ا حتى بدأت
أشعر بأھمیتي.

قالت بانفعال:

- أتت الشرطة الیوم، لقد أدركوا وجودي أخیرًا. أنتِ أسرع من الشرطة.

ھذه المجاملة فاقت كل أحلامي، فابتسمت وخفضت رأسي تواضعاً. أنا أسرع من الشرطة!

سألتھا بصوتٍ طفوليٍ مُدلَّل:

- ماذا أرادوا؟

- سألوا عن كل شيء. مثل أین كنت ما بین السابعة والنصف والتاسعة والنصف من مساء
الخمیس. قلُتُ لھم إنني كنت أشاھد التلیفزیون وحدي.

- ھل سألوكِ عما كنتِ تشاھدیھ؟

نظرت لي بتركیزٍ، وقالت:

- لا، لم یفعلوا. سألوني فقط إن كنت وحدي أم لا.

تذكرت فجأةً الجلد المترھل الذي بدأ یتدلى تحت ذقني، وكیف أن حكھ بحركاتٍ منتظمة یساعدني
على التفكیر.

عرفت من «إنجي» أن ھناك شخصین في حیاة «عثمان» یمكن وصفھما بالمشاھیر. أحدھما
لاعب كرةٍ سابق، لعب في فرق الدرجة الأولى، ونال لقب «ملك الأھداف» عام 1988، لكن
الكرة التركیة لم تكن عالیة المستوى في الثمانینیات كما ھي الآن. حتى لو كانت، فأشك أن العجوز

ستستطیع التعرف على أيٍ من اللاعبین.

أما الشخص الآخر فھو ممثل، وكان نائباً یمینی�ا بالبرلمان لفترةٍ واحدة. كان مفضلاً في السینما
التركیة القدیمة، ومعروفاً بأدواره الرومانسیة، كما كان عشق الفتیات، فھو أسمر ووسیم ولھ
شاربٌ تركي مبروم. لقد غطت صوره جدران غرف الفتیات. إنھ ینتمي إلى قریة «عثمان»

نفسھا. اسمھ «قسمت أكان»، وھو ملكٌ بین الرجال.

قالت «إنجي» إن «قسمت» مقامر. بالتأكید بدأت صداقتھ مع «عثمان» لأنھما من قریةٍ واحدة،
لكنھا تطورت بسبب ولعھما المشترك بالقمار. بعدما تم منع الكازینوھات في تركیا، انطلقا معاً
للعب القمار في بلادٍ مختلفة لست سنوات. ذھبا أولاً إلى بلغاریا، لكن مؤخرًا بدآ یذھبان إلى شمال
قبرص. ھل وقعت الجریمة بسبب دین قمار؟ أو ما شابھ ذلك؟ لم أستطع التفكیر في سببٍ آخر

وقتھا.



إن «قسمت أكان» مشھورٌ بما فیھ الكفایة لتتعرفھ سیدةٌ عجوز. فأي مواطن تركي یتذكر تفاصیل
ثلاثة أفلامٍ لھ على الأقل. لیس علیك أن تكون مدمن تلیفزیون لتعرف «قسمت أكان». حتى أنا

أعرف لھ بعض الأفلام بسبب عرضھا على التلیفزیون أسبوعی�ا نھارًا.

لم أستطع ترك «إنجي» باكرًا كما خططت. والنتیجة ھي أنني عدت إلى البیت متأخرًا ولم أستطع
الاتصال بـ«لالي». أرید منھا أن تجعل «قسمت أكان» یتصل بي.

أعددت بعض الشاي الأخضر، وحضرت نفسي لسماع آخر التطورات في حیاة «بیلین» بكل
تعاطف. من الضروري أن نھتم بحیاة الآخرین كل فترةٍ حتى لو لم نحب ذلك. فالبشر كائناتٌ

اجتماعیة على كل حال.

عندما استیقظت صباحًا شعرتُ أن التجاعید حول عیني قد أصبحت أقل. أحیاناً یكون للنوم الھانئ
ھذا التأثیر. وقفت أمام المرآة ووضعت كریمًا على وجھي ودلكتھ بحركاتٍ دائریة. كما اھتممت
بوضع مكیاجي أكثر مما فعلت في الأیام السابقة. لو أنني ذھبت للكوافیر فسأصبح في أفضل

حالاتي حتمًا.

اتصلت بـ«لالي» قبل أن أغادر المنزل. قالت إنھا ستبحث عن شخصٍ یعرف «قسمت أكان». لن
تبدأ مقابلتھا مع شركة الدعایة إلا العصر، لذلك تستطیع القیام ببعض الاتصالات.

ذھبت للكوافیر القریب، وصففت شعري، وطلیت أظافر یديَّ وقدميِّ. حتى بعد كل ھذه السنوات،
كلما ذھبت إلى صالون تجمیل أو رأیت إحدى السیدات المتأنقات في الشارع، شعرتُ بالامتنان
لأنني أعیش في إسطنبول، حیث الأسعار معقولةٌ جد�ا. كانت المكتبة مزدحمةً جد�ا. یقول الناس إن
الاقتصاد بدأ ینتعش بفضل مصاریف الأحزاب على الحملات الانتخابیة والجھود الأخیرة التي یقوم
بھا أعضاء البرلمان لإنقاذ أنفسھم. لذلك حتى أنا أملك سبباً منطقی�ا لاحتمال شعارات الأحزاب التي

تملأ الشوارع. أمضیت الیوم بأكملھ أتحدث مع الزبائن وأرشح لھم كتباً.

بسبب ضغط العمل، لم أستطع الذھاب إلى البنایة التي شھدت مقتل «عثمان» إلا في المساء.
اكتشفت أنھ إذا وقفت على السلالم الرخامیة التي تصل المدخل بالباب، أستطیع رؤیة المكان الذي
اعتادت المسنة الجلوس فیھ. لذلك من المرجح أنھا رأت القاتل. جلست أنظر إلى نافذة القبو، بینما
أحاول تخیل ما حدث. لا أعرف وقت وقوع الجریمة. قالت «إنجي» إن الشرطة سألتھا عن مكانھا
ما بین السابعة والنصف والتاسعة والنصف مساء الخمیس. ھل یعني ھذا أن ذلك ھو الوقت

التقدیري للجریمة؟

لا مفر من الاتصال بـ«باتوھان». قال إنھ یقود ولا یستطیع التحدث طویلاً. ما زال یمكنھ إخباري
بھذه المعلومة فقط، لكنھ لم یفعل. من الواضح أن النقاش في القضایا المفتوحة ممنوعٌ تمامًا. اعتدت

على تناقضاتھ منذ فترةٍ طویلة لذلك لم أغضب.

دعتني «بیلین» للذھاب معھا ومع أصدقائھا إلى بارٍ فیھ البیرة رخیصة ویعزف موسیقى
الـ«روك». فعلت ذلك من باب اللیاقة بالطبع. فھي تعرف أنني لن أجلس أبدًا في بارٍ لموسیقى
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الـ«روك». لديَّ خططٌ أخرى لھذا المساء بأي حال، وھي لا تتضمن ارتداء جاكت وربط شعري.

تناولت بعض الزبادي مع الشوفان. لیس لأني أظنھا أفضل وجبةٍ مسائیة، لكن لا ضرر أبدًا في
تناول الطعام الصحي أحیاناً. جلست أمام الكمبیوتر وأمامي طبق الزبادي بالشوفان. فتحت
الإنترنت، ولا أخجل من إخباركم بنیتي. یقول الناس: «إن كنت تخجل مما ستفعلھ فلا تفعلھ»،

صحیح؟ حسناً، لست خجلةً أو محرجة. لماذا سأخجل؟

سأحاول معرفة كلمة السر لإیمیل «سلیم» لمعرفة آخر التطورات بشأني. ھذا طبیعي.

كلمة السر ھي المشكلة. لست محترفةً في القرصنة الإلكترونیة، لذلك سألجأ لوسیلة التجربة
والخطأ. سأجرب الأرقام أولاً ثم الكلمات. لديَّ احتمالاتٌ قلیلة.

أولاً، تاریخ میلاد «سلیم» 1950.

ثانیاً، تاریخ تخرجھ في الجامعة 1976.

ثالثاً، السنة التي وقعت فیھا تلك الحادثھ التاریخیة التي یحبھا وقرأ عنھ كثیرًا عام 1789.

لا فائدة.

بحثت في إحدى الموسوعات عن تاریخ «المیثاق العظیم» الخاص بالحریات في بریطانیا، وعن
«وثیقة الحقوق» الخاصة بحقوق المواطن في الولایات المتحدة. ظننت أنھما سیروقان لمُحامٍ یحب
التاریخ، لكن بلا فائدة. انتصف اللیل وأصابني الإحباط عندما كتبت اسم «تاركوفسكي»، مخرج

الأفلام المفضل لدیھ، وفشلت المحاولة.

«diabolo» بت بضع كلماتٍ باللغة اللاتینیة؛ مثل كلمة أرغب في النوم بشدَّة. جرَّ
بت كلمات «veritas» وتعني و«diabolos»، وتعنیان «شیطان» و«شیاطین». ثم جرَّ
بت اسم «الحقیقة»، و«vino» وتعني «الخمر»، و«justitia» وتعني «العدالة». بعد ذلك جرَّ
«كانط» فیلسوفھ المفضل، ثم «ستیفن كینج» مؤلفھ المفضل، ثم اسم والدتھ ووالده وإخوتھ. عندھا
رت التخلي عن المحاولة لو اتضح أن كلمة السر ھي اسم أحد أقربائھ من بعید. جربت ماركات قرَّ
السجائر العادیة والسیجار الفاخر والكولونیا التي یستخدمھا. ظننت أن أي شخصٍ یعمل بجدٍّ مثل
«سلیم» سیختار كلمة سر سھلة الحفظ، لكن یبدو أنني مخطئة في ھذا الشأن أیضًا كما في غیره.
حاولت التفكیر في كل الأشیاء التي یسھل تذكرھا على «سلیم». لن یتذكر أبدًا تاریخ لقائنا. لو أننا
ب تاریخ میلادي لولا أنھ نسیھ العام تزوجنا، ربما كان سیتذكر تاریخ الزفاف. كنت سأجرِّ

الماضي.

بینما أشرب شاي الأعشاب كریھ الرائحة، تذكرتُ أنني لم أجرب اسمي. على الأقل ھو لم ینسَ
اسمي بعد. لمَ لا؟ كتبت «كاتي».

انفتح إیمیل «سلیم» فورًا أمامي.



رمزه السري ھو اسمي.. اسمي بحروفھ الأربعة.

بوركت یا حبي.. یا حبي الوحید.

لا تتخیَّلوا شعوري. كم رجلاً یستخدم اسم حبیبتھ كلمة سر؟ شعرت بالخجل من نفسي بسبب كل ما
ارتكبتھ في حقھ. لقد جرحت ھذا الرجل الطیب. حبیبي التركي الرومانسي. ملك قلبي.

انھمرت دموعي على خدي وتساقطت على لوحة المفاتیح. وأنا التي فكرت في أن كلمة «شیطان»
تناسبھ، في حین اختار ھو اسم ملاكھ، أنا. ھل أستحق رجلاً كھذا؟

یا لي من امرأةٍ شریرة!

الحرج یمزقني. أردت الاتصال بھ فورًا لیداوي روحي الجریحة بین ذراعیھ. أرید أن أریح رأسي
على صدره وأن أنسى كل ما ھو كریھ من عقلي. أرید أن أكون مخلصةً لھ للأبد وأن لا أجرح
مشاعره الحساسة أبدًا. أرید الزواج منھ وتعلم صنع المحشي وكرات اللحم المفضلة لدیھ. أود أن
أعد لھ الطعام بیديَّ الجمیلتین. أرید أن أوقظھ بنفسي، بینما أقبلھ وأھمس لھ أن الفطور جاھز.
أرغب في أن أكوي ثیابھ الداخلیة. لن أثیر مشاكل أبدًا بشأن النفقة التي یدفعھا لطلیقتھ. سأصبغ
شعري بالأشقر ودرجاتھ إن لزم الأمر. سأشرب الشاي مع زوجات أصدقائھ. سأستقبلھ بمرحٍ عند
عودتھ للمنزل، وسأدلك أكتافھ المتیبسة. سأحبھ أكثر من أي شيءٍ في العالم. أكثر من القطط
والطیور والحشرات والأطفال. حبیبي. ھل أستحق حق�ا كل ھذا الحب؟ قلبي یرقص تأثرًا. اسمھ

یلھب شفتيَّ ویشعلھما فیما یطیر قلبي من السعادة.

ذھبت إلى غرفة الجلوس، وسكبت لنفسي بعض الـ«ویسكي»، ثم تجولت في الشقة، بینما أحرك
ة واحدة، وسكبت كأسًا أخرى. لا یمكن أن أصبح مدمنة كحول في الثلج في الكأس. شربتھا على مرَّ
لیلةٍ واحدة على كل حال. شربت الكأس الثانیة بسرعةٍ أیضًا. یجب أن أكون واقعیة. عليَّ أن أتقبل
حقیقة أنني لن أتمكن أبدًا من إعداد المحشي، ولا كي الثیاب الداخلیة، ولا الانتظار عند الباب

لأستقبل أي شخص. سكبت كأسًا ثالثة.

لو غیَّرت كلمة السر الخاصة بي إلى «سلیم»، عندھا سأرد الدین. حتى في العلاقات الدولیة،
ستكون ھذه لمحةٌ تبادلیة كافیة. لا داعي للمبالغة.

استیقظت على رنین التلیفون، أو ھو أیقظني بالأصح. أسرعت لمكتبي، حیث التلیفون الأرضي.

من المذھل أن یسُرع الإنسان فور استیقاظھ، بغض النظر عن الاصطدام بالجدران أثناء الركض.
المتصل ھو «باتوھان». كان یقود عندما اتصلت بھ بالأمس، لذلك لم یستطع التحدُّث معي وما إلى
ذلك. یبدو أنھ یشعر بندمٍ شدید. خطر لي فجأةً أنھ ربما یكون متزوجًا. ربما كانت زوجتھ معھ
عندما اتصلت بھ بالأمس. یا لأفكاري الغریبة فور الاستیقاظ! ھل المرأة التي تحشي الطماطم

وتكوي الثیاب الداخلیة قد تفكر في شيء كھذا؟ أبدًا، مستحیل.

ما زال «باتوھان» یثرثر. لیتھ یتوقف لحظة، فرأسي سینفجر، وما زلنا في الصباح الباكر. قال إنھ
قادمٌ إلى حي «كولیدیبي»، وإنھ یمكننا تناول الغداء معاً. یبدو أن راتبھ من الشرطة یزداد فجأةً
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حین یتعلَّق الأمر بإطعامي الكباب. كیف یتحمل ھذه المصاریف؟ ھل یحاول التنافس مع المحامي
الثري، حبیبي السابق؟ ألا یفترض أن تكون الرواتب الحكومیة منخفضةً في تركیا؟ ألیس رجال

الشرطة من موظفي الحكومة؟

قلُتُ لھ:

- موافقة، بشرط أن أدفع الحساب.

حان الوقت لأدعم قوات الشرطة في الدولة، فأنا أعیش ھنا وأحمل جواز سفرٍ تركی�ا أنیقاً. ھذا أقل
ما یمكنني فعلھ للشرطة التركیة.

ثم أضفت:

- لا تتأخر، فالمكان الذي سآخذك إلیھ یغلق مبكرًا.

كان الجو مظلمًا وغائمًا، ستمطر على الأغلب. یبدو أن السیول التي اكتسحت المدینة منذ أسبوعین
ستعود. لم تعد «بیلین» إلى المنزل لیلة أمس، لذلك اتصلت بالمكتبة لأرى إن كانت ھناك.
أخبرتني أن جریدةً ألمانیة ترید لقائي لعمل موضوع. ھل ستنضم تركیا للاتحاد الأوروبي؟ بما
أنني ألمانیة تعیش في تركیا، فالجمیع یتوقع مني أن أعرف إجابة ھذا السؤال المھم. سیتصل

الصحفي مجددًا في الظھیرة. إنھ یصر على مقابلتي حق�ا.

اتصلت بـ«لالي» مجددًا قبل أن أغادر المنزل، وحدَّثتھا بشأن «قسمت أكان». قالت:

- لم تتمكن صدیقتي من الاتصال بھ بعد. موبایلھ مغلق. لكنھا وجدت أخاه. سیتوصلان لاتفاقٍ الیوم
أو غدًا. لا تقلقي.

تمنیت لـ«لالي» كل النجاح في مقابلة العمل.

رأیت القھوجي «ریجاي» أمام المكتبة. كان یحمل صینیة شاي وینظر للسماء بقلق. قال لي:

- ستمطر قریباً. إنھا غلطة الأمریكان یا آنسة. لقد خربوا العالم وأفسدوه. ھاجمت السیول كل
مكان. ھل رأیتِ أخبار أمس؟ البیوت تطفو على الماء. یقال إن السبب ھو الأسلحة التي
یستخدمونھا في الحرب ضدنا. ماذا حدث لتلك الأجھزة التي ترى في ظلام الكھوف ولا داعي

لاستخدام الأسلحة؟ ھل تمكنوا حق�ا من القبض على «بن لادن»؟ كلھا أكاذیب.

كنت أحاول دخول المكتبة، فقلُتُ لھ:

- الشاي سیبرد یا «ریجاي».

- لا أھمیة للشاي یا آنسة إن كنا لن نستمتع بھ. الناس یشتكون من كل شيء.

ثم لوح بیده وعبر الشارع الصغیر إلى المیدان.



لا مفر من السیاسة. كل شخصٍ لدیھ على الأقل ثلاثین فكرةً لیشرحھا. الأتراك یحبون الثرثرة.

ناولتني «بیلین» سماعة التلیفون بمجرد أن دخلت المكتبة. إنھ المراسل «جونتیر شمیت» من
جریدة «فوخینتسایت» الألمانیة.

لقد سئمت من المقابلات المملة مع المراسلین الألمان الذین یعرفون عن العالم أقل مما یعرف
«ریجاي». فقلُتُ لھ:

- أنا مشغولةٌ جد�ا حالیاً.

- سأظل في إسطنبول لمدة أسبوع. یمكننا اللقاء في أي وقتٍ یناسبكِ.

- في ھذه الحالة، اتصل بي مجددًا قبل رحیلك.

بدأت تمطر. على الأرجح لن یأت أحد لشراء كتبٍ في ھذا الجو. لست حزینة. ولست منزعجةً من
إلغاء موعد الغداء مع «باتوھان». أمضیت النھار بأكملھ بكسلٍ مع «بیلین»، حتى إنني قرأت

جریدة. یفعل الناس أمورًا غریبةً عندما یشعرون بالكسل والملل!

طبخت «بیلین» العشاء ھذا المساء. أعدَّت طاجن بامیة بلحم الضأن. لم أتقبل البامیة أبدًا. إن
طعمھا لیس سیئاً مع كثیرٍ من اللیمون والطماطم، لكنني لا أرید تذوقھا حتى لو عشت أربعین عامًا
من دونھا. شعرت «بیلین» بالدھشة عندما عرفت أن معظم الألمان لا یعرفون طعمھا. ما
المشكلة؟ تستطیع أي دولةٍ أن تعیش من دون بامیة، وأن تقطع الكوسة على السلطة كالخیار، وأن
تظن أن طریقتھا في البیتزا ھي أعظم اختراعٍ للإنسان. بأي حال، من یمكنھ التنافس مع المطبخ
التركي المتمیز بتنوعھ الجمیل؟ أعترف أن الأتراك یبالغون أحیاناً. فأنا لا أصدق أن یأكل الإنسان

أمعاء وأمخاخ الحیوانات.

كنا نستعد للنوم حین اتصلت «لالي». سارت مقابلة العمل على ما یرام، وحصلت على الوظیفة.
كما أنھا اتصلت بـ«قسمت أكان» الذي سینتظرني في مكتبھ غدًا الساعة الخامسة. أعطتني العنوان
ورقم التلیفون. قبل أن أغطَّ في النوم، رتبت جدولي للغد الذي قالت مذیعة النشرة الجویة أنھ

سیكون جافاً.

استیقظت لأجد أشعَّة الشمس تتسلل إلى غرفتي. إنھا الأشعة الجمیلة التي تتحرر بعد مطرٍ
متواصل. من الغریب أن یتأثر مزاج الإنسان بالأحوال الجویة. نصُاب بالإحباط إذا مرَّ یومٌ من
دون شمس، ونشعر بأننا شِخنا بین لیلةٍ وضحاھا. عندھا لا تبدو فائدة من تناول الشوفان بالزبادي
أو الامتناع عن القھوة لتقلیل الترھلات أو وضع كریمات البشرة وماسكات الوجھ أو حتى الامتناع
رت أن أشرب كوباً من القھوة احتفالاً بعودة الشمس. ولتعویض ذلك، سأدھن كریم عن السجائر. قرَّ
الترھلات بعد الاستحمام. مكتوبٌ على العبوة أنھ یجب استخدامھ بانتظام لیعطي أفضل مفعول.

لكن إن كان یریح نفسیتي، فمؤكد سیؤثر في الترھلات.



ھززتُ «بیلین» لأوقظھا، وأخبرتھا أن تفتح المكتبة. قالت إنھا منذ أقامت معي وھي تفتح المكتبة
من تلقاء نفسھا كل صباح. فقلُتُ لھا إنني أكبر في السن، وأشعر بالاكتئاب بسبب الترھلات
وتجاعید الوجھ، كما أن حبیبي یتجاھلني ولا أجد من یواسیني. لا أصدقاء یأخذوني معھم في

المساء إلى بارٍ «روك» یقدم بیرةً رخیصة.

أخبرتھا أن الحیاة قاسیة على امرأةٍ في عمري، لذلك فإن وضعینا مختلفان جد�ا. اقتنعت بكلامي
وغادرت بكسلٍ. ذھبت للكوافیر لأصبغ شعري. لكن لم أذھب للكوافیر القریب ھذه المرة. أجازف
ة في الشھر وأذھب إلى الكوافیر الذي في «نیشانتاشي» لأصبغ شعري. في الواقع، إن بمالي مرَّ
«نیشانتاشي» لیست بعیدةً عن «جیھانجیر»، لكن الذھاب لھذا الحي متعبٌ حق�ا. أشعر أنني أسافر
أمیالاً. لا أفھم كیف تتجول النساء ھناك بشعورھنَّ المصبوغة المتكلفة وبحقائبھنَّ الغالیة ذات
الماركات العالمیة. إنھن یثرن أعصابي. تقول «لالي» إن السبب في انزعاجي ھو أن عقلي الباطن

یخشى أن أصبح مثلھن أو أني أدرك احتمالیة ذلك.

حسناً.
بعدما غادرت الكوافیر، مررت على «كاراكوي» قبل أن أذھب إلى المكتبة. ھذه المنطقة ملیئةٌ
بالأكشاك التي تبیع كل شيء، بدءًا من أقراص فیتامین «ه» حتى الواقي الذكري. خلف الأكشاك
ھناك محلات تكاد تختفي. أحدھا كان محلاً لبیع الأسلحة وأدوات الصید، أو ھكذا كان عندما رأیتھ

منذ شھرین أو ثلاثة.

ما زال ھناك. تنفَّست الصعداء لرؤیة واجھة المحل تعرض الأسلحة والذخیرة. ھناك موظفان
وأربعة زبائن. وقفت بالخارج أشاھد الأسلحة المعروضة حتى غادر زبونان.

ذھبت للشاب الواقف خلف الكاونتر، وقلُتُ لھ بكل بساطة وكأنني أشتري بلوفر:

- أرید رؤیة مسدسٍ دوار.

نظر إليَّ بعدم فھمٍ وسأل:

- ھل تبحثین عن شيءٍ محدد؟

یبدو أنني بحاجةٍ إلى معرفة المزید عن الأسلحة لو أردت التظاھر بأنني زبونةٌ محترفة.

قلُتُ لھ مع أكثر ابتساماتي جاذبیةً، بالإضافة إلى جاذبیة شعري البرتقالي:

- بصراحة، أرید بعض المعلومات. أرید معرفة خصائص المسدس الدوار.

أشار الموظف لمقعدٍ بجوار الكاونتر، وقال:

- تفضلي بالجلوس.



وضع مسدسًا على الكاونتر الزجاجي. إنھ یشبھ المسدسات التي تظھر في الأفلام عند لعب
«الرولیت الروسي»، حیث یضع الشخص رصاصةً واحدة في ساقیة المسدس ویدورھا فلا یعرف
ترتیب الرصاصة، ثم یطلق النار على نفسھ لیجرب إن كانت ستصیبھ أم لا. یحتوي المسدس على

قسمٍ یدور في منتصفھ وتخرج منھ الرصاصات.

قال الموظف:

ار. ما الذي تریدین معرفتھ عنھ؟ - ھذا مسدسٌ دوَّ

- ھل یطلق رصاصًا عیار 9 مللیمترات؟

ا یبدو سخیفاً أو تقنیاً أكثر من اللازم. حكَّ الموظف خلف عنقھ وابتسم. من ثم أدركت أن سؤالي إمَّ
ك یده وھو الواضح أنھ لا یرید التصرف بوقاحةٍ، ولكنھ لا یستطیع منع نفسھ من الضحك. حرَّ

یقول:

- سیدتي، لماذا...؟

- أنا أقرأ روایةً بولیسیة. حدث شيءٌ ما و... وجدت محلك في طریقي... شعرت بالفضول لذلك
دخلت. یمكنني العودة لاحقاً إن كنت مشغولاً.

لو أنني حضرت نفسي مسبقاً، لتحدَّثتُ بلا تردد.

- أنا عاشقٌ للروایات البولیسیة، لكني لا أملك وقتاً للقراءة. لذلك أمیل لمشاھدة الأفلام. لقد شاھدت
اتٍ كثیرة. یذھب آخرون إلى مباریات كرة القدم فیما أذھب أنا للسینما كل أفلام «جیمس بوند» مرَّ

كل أسبوع.

قلُتُ بسعادةٍ غامرة:

- في ھذه الحالة، ستفھمني؟

- من الصعب أن تجدي من یفھمكِ مثلي. ھل تحبین الشاي أم القھوة؟

- القھوة ستكون رائعة.

غادرت محل الأسلحة في الرابعة. كان عليَّ مقابلة «قسمت أكان» في الخامسة، ولا أرید أن
أتأخر. تناولت قطعة مخبوزات دسمة من أحد الأكشاك على ناصیة الشارع. سأكره نفسي لمدة
أسبوع لذلك، لكن لا خیار آخر. لا یمكنني التجوال طوال الیوم بمعدةٍ خاویة. أخذت سیارتي من
الجراج واستمعتُ إلى أغنیة للمطربة الإنجلیزیة «تانیتا تیكارام»، ثم توجھت إلى حي «مجیدیة

كوي».

عادةً أتجنب ھذا الجزء من إسطنبول إلا للضرورة القصوى، لكنني عرفت الطریق بلا صعوبة.
ركنت السیارة وذھبت إلى العنوان في الساعة الخامسة إلا عشرًا.



شقة رقم 23 في المبنى المظلم الذي یتھاوى طلاؤه وتخرج مواسیر التكییفات من نوافذه. ضربت
الجرس الخاص بـ«أكان للاستیراد والتصدیر». لم ینفتح باب المبنى.

انتظرت قلیلاً ثم ضربتھ مجددًا لفترةٍ أطول.

سمعت صوت النافذة وھي تنفتح بعنف.

أطلت امرأة من النافذة، ونادت:

- من ھناك؟

خرجت من المدخل لتراني المرأة، وقلُتُ:

- لديَّ موعدٌ في الخامسة. اسمي «كاتي ھیرشیل».

دخلت المرأة بلا أي كلام وأغلقت النافذة. انتظرت قلیلاً، لكن الباب لم یفُتح بعد. ضربت الجرس
مجددًا بلا فائدة. فاتصلت بالرقم الذي أعطتني إیاه «لالي». ردت المرأة:

- شركة «أكان للاستیراد والتصدیر».

- أنا أضرب الجرس منذ مدة، لكن الباب لا ینفتح. لديَّ موعدٌ في الخامسة.

- إن جھاز الفتح الآلي معطل، لذلك كان عليَّ النزول لأفتح الباب بنفسي، لكن التلیفون رنَّ وأنا
وحدي. لماذا لا تضربین جرس أحد الطوابق السفلیة؟

- أنا؟ لا أرید إزعاج الناس. سأنتظركِ حتى تنزلي.

- سیصل «قسمت» بك قریباً بأي حال. معھ مفتاح. أنا آسفةٌ حق�ا، لكني وحدي والتلیفون لا یكف
عن الرنین.

، وقلُتُ لھا: فكرت في حلٍّ

- لماذا لا تلقین إليَّ بالمفتاح؟

- ھا! لم یخطر ھذا على بالي. انتظري.

أغلقت الخط وأطلت من النافذة ثانیةً، ثم ألقت بالمفتاح.

لا یوجد أسانسیر بالمبنى. یا للمرأة المسكینة! لا ألومھا لأنھا لا ترید صعود ونزول كل ھذه
السلالم.

أجلستني على أحد المقاعد الناعمة المقابلة لمكتبھا في الصالة التي یستخدمونھا كمكتب سكرتاریة.
ھناك رائحةٌ نفاذة تفوح من المقاعد. إن الغبار المتراكم طوال سنواتٍ على ھذا المقعد جعل التنجید
یشبھ الجلد الناعم. أما الأرضیة فمغطاة تمامًا بسجادةٍ كانت بنیةً في الماضي على ما یبدو. حاولت



أن لا أتنفس من أنفي حتى أتجنب رائحة السجائر القدیمة. حتى عندما تنفَّست من فمي، شعرت
ام ھنا. بأنني أبتلع كل ھذه القذارة. شعرت بالاشمئزاز، لكن لو تقیَّأت سأضطر لدخول الحمَّ

أصابني بالإحباط، وحاولت التفكیر في شيءٍ آخر؛ مثل الحقول الخضراء والأبقار والحملان
وأشجار الكرز والعائلات الإیطالیة السعیدة التي تأكل مكرونة سباجیتي... لسببٍ ما، أتخیَّل أن
العائلات السعیدة دومًا إیطالیة. ربما لأني أعرف العائلات التركیة والألمانیة، وأعلم أنھم لیسوا

سعداء.

لم أر قط مكاناً قذرًا كھذا المكتب. المرأة نفسھا كانت في مثل غرابة وقذارة المكتب. لا یتعدَّى
وزنھا أربعین كیلوجرامًا، وخدودھا مشفوطة، وشعرھا رمادي باھت.

شعرت بالاشمئزاز مجددًا وعدت أفكر في الحقول الخضراء.

انفتح الباب قبل أن تقدم المرأة لي شیئاً أشربھ، فنھضت فورًا وقالت:

- «قسمت» بك.

لقد شاخ الرجل المسكین كثیرًا منذ آخر أفلامھ. ما زال وسیمًا بلا شك، وقلیلٌ من الرجال یمكنھم
العنایة بشواربھم ھكذا. إن مظھره العام رجولي جد�ا. یمكن وصفھ بشدید الرجولة. وھذا النوع لا
یجذبني. لیس وكأنني سأمضي حیاتي معھ بأي حال. سأمضي معھ ساعةً في مكتبھ على الأكثر،
.. لا، بل ما زال ربما ساعتان، بالتأكید لیس لیلةً كاملة.. بالطبع لا. لديَّ «سلیم».. أعني كان لديَّ

. على كل حال، ھذا الرجل على رأس قائمة المشتبھ بھم الخاصة بي. قد یكون قاتلاً. لديَّ

تفحصني ھذا الرجل الوسیم والمثالي بعینیھ الواسعتین الجمیلتین، ثم تقدم نحوي وصافحني قائلاً:

- أعتذر لجعلك تنتظرینني كثیرًا. تعرفین ازدحام إسطنبول مساء الجمعة. بالإضافة إلى إصلاحات
طرقٍ على الجسر...

قاطعتھ قائلة:

- لا یھم.

ما المشكلة في الانتظار خمس دقائق في ھذا المكان الفظیع إن كنت سأقابل رجلاً مثلھ في النھایة؟

قال:

- أتیت لأخذ بعض الملفات، لھذا اقترحت اللقاء في المكتب، لكن یمكننا الذھاب إلى أي مكان في
ھذا الجو الجمیل. یقولون إنھا ستمطر مجددًا غدًا. ما رأیكِ؟ ھل نذھب إلى مكانٍ یطل على

البوسفور؟ سنستطیع التحدُّث على راحتنا.

بالتأكید لا یملك أدنى فكرةٍ عن موضوع حدیثنا. وإلا لحاول التخلص مني بأسرع ما یكون بدلاً من
اقتراح ھذا.

ُ



لا أرید الربط بین ھذا الرجل وھذا المكتب، ولا أرید قضاء دقیقةٍ واحدةٍ ھنا. لذلك قلُتُ:

- رائع. سأنتظرك بالأسفل أمام الباب.

دخنت سیجارةً كاملة أمام المدخل قبل أن ینزل «قسمت» بك. لا یصح أن تدخن النساء في شوارع
تركیا. لا أفعل ذلك عادةً، لكن سأستثني ھذا الیوم. لديَّ عذري بعدما أمضیت بضع دقائق في ھذا

المكتب الغریب.

قال:

- كنت سأقترح العشاء معاً، لكن الوقت ما زال باكرًا لو كنت أعرف، لجعلت موعدنا متأخرًا قلیلاً.

ثم تأبط ذراعي. ودٌ مبالغ، ألیس كذلك؟ لكن بصراحة.. لست معترضةً أبدًا على تودُّده.

سألتھ:

- لو كنت تعرف ماذا؟

أحیاناً أكون سریعة البدیھة، أحیاناً فقط.

قال:

- لو كنت أعرف أنني سأقابل سیدةً فاتنةً مثلكِ.

ضحكت بتھذیبٍ زائف، كدت أضحك بصوت عالٍ، لكنني كتمت الضحكة في آخر لحظة فخرجت
فیما یشبھ الصھیل.

- تفضلي بركوب السیارة ثم سنفكر في وجھتنا.

- معي سیارتي أیضًا.

إن السیارات تسبب مشاكل دائمًا في إسطنبول. مستحیل أن تجد أماكن للركن، كما یصَُعب ركوب
سیارة رجلٍ وسیم دون بعض التردد.

- اتركیھا ھنا، وسأجعل أحدھم یعیدھا إلیكِ لاحقاً.

إنھ رجلٌ نبیلٌ حق�ا. لو كان أحد الرجال المتعلمین الذین یجیدون الأعمال المنزلیة وتقمیع البامیة،
لقال: «اتركي سیارتكِ ھنا، وسأعیدكِ إلیھا في طریق عودتي». ھل ھذه الكلمات ھي نتیجة صراع

النساء من أجل الاستقلالیة؟

ما زال مُتأبِّطًا ذراعي. قلُتُ لھ:

- لا بأس.



لم یسمح حتى للسائق بأن یفتح باب سیارة الـ«رانج روفر» السوداء العملاقة، بل فتحھ بنفسھ.
بغض النظر عن ھذا، یا لھا من تجربةٍ غریبة أن أركب في المقعد الخلفي لـ«رانج روفر» یقودھا
سائقٌ خاص، لكنني لن أزعج فكري بھذه التفاصیل. لقد اكتشفت للتَّو أن المرأة قد تحتاج لشخصٍ
شدید الرجولة كھذا. منذ بضعة سنوات، كنت سأقول إن ھذا النوع یثُیر اشمئزازي، لكن ھأنذا
تغمرني رغبةٌ في التمتع بالرائحة الذكوریة الطبیعیة لھذا الرجل مفتول العضلات بجانبي. أرید أن
أغوص بین ذراعیھ القویتین، وأن أدفن رأسي في صدره المشعر، وأن أجعلھ یثیرني بكل حمیمیة.
لا أدري كانت ھذا تطورًا أو تخلُّفاً في شخصیتي. وما المشكلة لو كان تخلُّفاً؟ أنا في العمر الذي

یسمح لي بفعل ما أرید مع تقبُّل العواقب.

ذھبنا إلى بارٍ یطل على البوسفور.

ساعدني «قسمت» بك على الخروج من السیارة، ثم قال:

- سنشرب قلیلاً ھنا، ثم سنذھب للعشاء في مكانٍ آخر.

بالطبع لم أتوقع أن یسألني إن كنت متفرغةً أم لا ھذا المساء، لكن لا أریده أن یتصور أنني أمضي
المساء أشاھد التلیفزیون مع «بیلین». لذلك قلت لھ:

- أحب أن أتناول العشاء معك، لكن لديِّ موعدٌ ھذا المساء.

- فلتلغیھ.

ظللت أصف في رجولتھ، لكنني لم أقابل شخصًا بھذه الجرأة والعجرفة من قبل. ربما كان ھذا
جزءًا من سحر رجولتھ. من الغریب أن جرأتھ كانت جذابة. لو لم أجده جذاباً، لاقتلعت لسانھ

«الرجولي» ھذا.

قلت لھ بینما نجلس على إحدى الطاولات المجاورة للماء:

- سأحاول.

أخرجت الموبایل واتصلت بـ«بیلین» وتمتمت ببعض الكلام.

لاحظت تعبیر «قسمت» بك عندما أخرجت الموبایل. ربما بسبب مودیلھ القدیم. بمجرد أن أنھیت
المكالمة، أخذ مني الموبایل وقال:

- ما ھذا؟ اختراعٌ من العصر الحجري؟

- ھلا أعدتھ لي، من فضلك؟

قال ضاحكًا:

- أي تلیفونٍ ھذا؟ أنتیكة؟

ُ



قلُتُ وآنا آخذه منھ:

- سیصبح كذلك قریباً.

أغلقت الموبایل ثم وضعتھ في حقیبتي خوفاً من أن یخطر على بال «سلیم» أن یتصل ھذا المساء.

ربت على ذراعي بسرورٍ عندما علم أني أرید «ویسكي» بالثلج. قال إن الرجال یحبون النساء
اللاتي یشربن الكحول، وأن إیجاد امرأةٍ مثلي صار صعباً. كل من عرفھن كن یشربن النبیذ
الأبیض لأن سعراتھ الحراریة أقل. والأسوأ أنھن یشربن كأسًا واحدة طوال الأمسیة. إنھ لم یتبع
نظامًا غذائی�ا أبدًا. وھو لا یحب النساء الھزیلات، فھن عظامٌ بلا لحم. بمعنى آخر، ھن جلدٌ على

عظم. أما أنا فنسیت ما كنت أرید التحدُّث بشأنھ.

ل شَربة ھذا المساء. بدأ حماسي یتحول إلى ملل، وصل الـ«ویسكي» الخاص بي أخیرًا. شربت أوَّ
ویبدو أنني لن أتحمل ھذا الرجل لو ظل ذھني صافیاً. أظن أن أحد إنجازات الحركة النسائیة ھو
مساعدة النساء على تحمل الرجال أمثالھ. إن صحبة الرجال الذین یجیدون الأعمال المنزلیة أفضل

بالتأكید.

سألتھ:

- ھل تعرف شخصًا یدُعى «عثمان قرقاش»؟

- نعم. لقد تعرض «عثمان» للقتل.

ثم نادى لجرسونٍ فورًا لیحضر لھ بعض الجبن الأبیض.

قلُتُ:

- إذًا، أنت تعرف أنھ قتُِل بالفعل.

- بالطبع أعرف. ذھبت إلى الجنازة بالأمس. أنا وھو ننتمي للبلدة نفسھا. كنت في إجازةٍ عندما
قتُِل. إنھ مكان في منطقة «كیمیر» أذھب إلیھ كل عامٍ. لم أستطع مساعدة العائلة، لكنني حضرت

الجنازة.

ھزَّ رأسھ بوقارٍ وتابع:

- لم یكن الأكبر سن�ا في العائلة، لكنھ كان الأكثر حكمة. شابٌ طیب.

ثم عبس، وأضاف:

- لكن ما صلتكِ بـ«عثمان»؟

جعلت سؤالي یبدو عرضی�ا بمھارةٍ تمثیلیة مذھلة وأنا أقول:



- ھل تعرف مكتب «عثمان»؟

ات. لماذا؟ - ذلك الذي في «كولیدیبي»؟ ذھبت بضع مرَّ

- أردت شراء تلك الشقة لأعیش في...

قاطعني:

- لماذا ھناك؟ ابحثي عن منطقةٍ محترمة للسكن. سأجد لكِ شقةً في الكومباوند الذي أعیش بھ. نحن
ام سباحة وملعب تنس، وكل ما تریدین. اس وحمَّ نطل على أفضل المناظر في إسطنبول. وھناك حرَّ

«كولیدیبي» لیست مكاناً مناسباً للنساء.

- إنھا تناسب میزانیتي. وعلى كل حال، أنا لا أحب الكومباوند.

نظر إليَّ بدھشةٍ وكأنني فضائیةُ، وقال:

- لدیك بعض المیول البوھیمیة إذًا؟

- بل كثیر منھا.

شعرت فجأةً أن سلوكھ معي صار باردًا. یبدو أنھ یمنع نفسھ من طلب الفاتورة والمغادرة.

قال:

- إذًا، الصلة بینكِ وبین «عثمان» ھي أنكِ أردتِ تحویل مكتبھ إلى شقةٍ لتسكني بھا، لكن ما
علاقتي أنا؟

- تظن الشرطة أنني قتلت «عثمان».

أدركت فورًا خطأ ما قلُتھُ. فلو كان في جنازة «عثمان»، لعرف بالتأكید من ھم الذین تشتبھ بھم
الشرطة.

- ماذا؟ أنتِ قتلتِ «عثمان»؟ مستحیل. إن عمھ الوغد ھو من فعلھا على الأرجح. ھل یعلم إخوتھ
أنكِ من المشتبھ بھم؟ مھلاً...

 أخرج موبایلھ فقلُتُ لھ:

- انتظر! العم ھو المشتبھ بھ الرئیسي، أما أنا فالمشتبھ بھ الثاني.

إن كلامي مربكٌ للغایة، وكل ما أقولھ یدل على أنني كاذبة.

قال:

- أخبریني بكل شيءٍ من البدایة یا صغیرتي. ماذا حدث بالضبط؟



أخبرتھ بقصة طفایة السجائر. ویبدو من نظرتھ أنني اكتسبت احترامھ. سمعني حتى النھایة دون
مقاطعة.

- حسناً، وماذا تریدین مني؟

- ظننتكَ تعرف شركاء «عثمان» في العمل ومن قد یكون القاتل.

- نعم، فھمتكِ. لكن ما علاقة ھذا بكِ؟ لقد توُفي، ولا یھم من قتلھ. عیشي حیاتكِ. یا إلھي، إن
الشرطة لم تقبض علیكِ بتھمة القتل!

قلُتُ بھدوء:

- لكن المشكلة أنني كنت وحدي بالمنزل ساعة حدوث الجریمة. لیس لديَّ دلیل براءة. لو اتضح أن
العمَّ لم یقتلھ، فعندھا الشرطة سوف...

- دلیل براءة؟ لن یتھمكِ أحد.

- لدیكِ دلیل براءةٍ لتلك اللیلة، صحیح؟ أما أنا فلا.

قال بارتباك:

- نعم، كنت في إجازة. بأي حال، لا أحتاج لدلیل براءة. ما علاقة ھذا بي؟

- ألا تفھم؟ إن لم تتضح الأمور فسنخضع جمیعاً للاستجواب. سیسألون أین كنا تلك اللیلة.

ھزَّ كتفیھ بلا مبالاة. لو لم أعرف أن ھذا الرجل ممثلٌ، لأقسمت أنھ لا علاقة لھ بما حدث. لكن ھل
یمكن الثقة بممثل؟

قال بغضب:

- كنت في إجازةٍ یوم الثاني عشر من أغسطس. یمكنھم السؤال عني في القریة السیاحیة. كنت
أصور مسلسلاً مھمًا في الفترة الماضیة، لذلك ذھبت إلى ھناك للاستجمام. ولم أخرج حتى من

القریة السیاحیة قط.

واصل كلامھ:

- لماذا ستستجوبني الشرطة بشأن ذلك أصلاً؟ لأنني كنت أعرف الرجل؟ربما أعرف ملایین
الأشخاص في ھذا البلد، ما ذنبي إن قتُِل أحدھم؟

- ھل تعرف من شركاء «عثمان» في العمل؟

بدأ «قسمت» بك یرتاب في أمري. سألني:

- لماذا تزعجي رأسكِ الجمیل بالتفكیر في ھذا؟ تعالي نذھب لتناول الطعام.



ركبنا سیارة الـ«رانج روفر» في موكبٍ فخم، حیث اصطف الجرسونات بالخارج لیودعونا، أو
بالأحرى لیودعوه ھو. بدا واضحًا أننا لن نفتح موضوع «عثمان» مجددًا ھذا المساء، وأنني لن
ل تاكسي حتى مكان سیارتي، ثم أستفید شیئاً من العشاء معھ. أفضل ما یمكنني فعلھ ھو ركوب أوَّ
أعود للبیت قبل أن نبتعد أكثر عن مكان ركنھا، وقبل أن یتأخر الوقت. ھذا لو فكرت بالمنطق. أكاد

أسمع صوت «سلیم» یقول الكلام نفسھ.

لكن ھناك رغبةً تحثني على الذھاب لتناول العشاء مع ھذا الرجل. عندما أحتار بین خیارین أحدھما
حكیم والآخر لیس كذلك، لا أختار أبدًا الخیار الحكیم.

ة أیضًا. وھذا ما حدث ھذه المرَّ

شققنا طریقنا ببطءٍ وسط زحام إسطنبول الفظیع متوجھین إلى «أورتاكوي». إن المقعد الخلفي
للـ«رانج روفر» ضیق، لذلك كانت أرجلنا متلامسة.

قال «قسمت»:

- یجب أن لا ترانا الصحافة معاً.

- ماذا تعني؟

- سینتظرون أمام المطعم الآن. لماذا لا تنزلین ھنا وتركبین تاكسي لباقي الطریق؟

- تاكسي؟ إن المطعم في آخر الشارع، ألیس كذلك؟

قال ضاحكًا:

- ھل ستسیرین إذًا؟

- بالطبع سأسیر.

إن الریاضة الوحیدة التي أمارسھا ھي المشي. والآن بعدما قللت من استخدامي لسیارتي، أصبحت
أسیر بقدر المستطاع في شوارع إسطنبول. على الفرد أن یحاول تغییر أسلوب حیاتھ مع تقدمھ في

العمر.

قال بنبرةٍ تدل على عدم إعجابھ بالفكرة:

- كما تریدین.

ذھبنا إلى مطعمٍ إیطالي. ھناك حشدٌ من الصحفیین خارج المطعم بانتظار أي شخصٍ یستحق
التصویر. لم یھتموا، بي وأنا أمر وسطھم.

قلُتُ للجرسون الذي اعترض طریقي:



- جئتُ لمقابلة «قسمت» بك.

تراجع فورًا إلى الداخل، ثم عاد وقال:

- تفضلي یا سیدتي، من ھنا.

ظل «قسمت» بك یوجھ لي الأسئلة أثناء تناول الطعام. وعندما وصل الطبق الرئیسي، شعرت
بأنني أخبرتھ بكل أسرار حیاتي. إما أن السبب ھو براعة الممثلین في جعل الناس ینفتحون معھم،

أو أنني أسرفت في الشرب. لا أعرف، ولا تسمح حالتي بأن أعرف.

عندما وصلنا لطبق الحلو - أو عندما طلبھ للتَّو - وضع یده فجأةً على ساقي. أظنني نسیت إخباركم
بأني أرتدي جیبة عصریة خفیفة، یمتد طرفھا بشكلٍ مائل من إحدى ركبتيَّ إلى منتصف الفخذ في
الساق الأخرى. كانت یده على ساقي من الناحیة القصیرة للجیبة. نظر إليَّ نظرةً جانبیة لیرى ردة
فعلي قبل أن یحرك یده للأعلى نحو فخذي. بأي حال، ھناك كثیر من المواقف التي تحتاج إلى
التفكیر بالفعل، لماذا إذًا نفسد الأمور على أنفسنا باستخدام العقل لمحاربة الرغبة؟ یجب استخدام

العقل في الشؤون الزوجیة أو العلاقات. العلاقات!

«سلیم»! إنھ سید المنطق بلا منازع!

التفكیر في «سلیم» جعلني أحمرُّ خجلاً فجأة. أو لم أفعل، لكنني أتوھم. أشعر بحرارتي ترتفع.

أیاً كان ما أشعر بھ من ظروفٍ أو انفعالات أو رغبات، لن أسمح لنفسي بالاستسلام لما یغلي
بداخلي. قد لا یكون مستقبلي مضموناً، لكنني ما زلت مرتبطة. أحتاج لعلاقةٍ واحدة في حیاتي.
أرید الذھاب لتناول الطعام مع حبیبي وأصحابھ وزوجاتھم. أحب أن یرافقني حبیبي إلى

ام. «الاستراحة»، وعندما أقول «استراحة» أعني بذلك الحمَّ

یا لسخریة القدر! امرأةٌ تجلس بجانب رجلٍ یضع یده على ساقھا ھي نفسھا المرأة التي تناولت
العشاء مع زوجات مُحامین راقیات.

لیت أحدھم یظھر ویقرأ لي الطالع في التاروت، لكي أعرف ماذا سیحدث اللیلة لو لم أبعد یده أو
أجذب ساقي فورًا.

لكن ھذا یتطلب الإیمان بالتاروت أولاً، صحیح؟

وبعیدًا عن ھذه اللیلة، ماذا عن الغد؟ ھل سأتناول الفطور مع ھذا الرجل؟ أم سأحاول الخروج قبل
أن یستیقظ؟ أو قبل الفجر؟ كیف سیكون شعوري؟

ھل زعمت للتَّو أنھ لا داعي للتفكیر؟ سامحوني. إنھا عادةٌ قدیمة.. مبدأٌ ظل معي منذ الفترة التي
قضیتھا بلا علاقاتٍ مستقرة. كما ترون، إن حیاتي تتأرجح الآن بین المغامرات الطائشة

والأمسیات المتحضرة مع سادةٍ محترمین وزوجاتھم.



لا أرید إثارة مللكم بمخاوفي بشأن فقدان ھویتي لصالح قیم الطبقة المتوسطة، لكن لا یمكنك أن
تعیش حیاةً مزدوجةً مثلي دون الخوف من فقدان شيءٍ ما. لكن الأمر یستحق المحاولة للحصول

على كل شيء!

أتمنى أن یكون شرحي كافیاً لتفھموا ظروفي.

بأي حال، العقل یفكر، سواء أحببنا ذلك أم لا، وسواء استدعت الضرورة أم لا. إنھ یعمل بلا
توقف. لیس الجمیع على ھذا الحال بالطبع، لكنني كذلك.

إذًا، ما ھو الموقف الآن؟ لنراجع ما یحدث معاً أیھا القارئ:

1) أنا امرأةٌ مرتبطة.

2) سئمت من حیاتي.

3) نزوةٌ واحدة لن تضر.

بدأت أربت على یده التي على ساقي.

لا تسیئوا فھمي. ما زلنا نجلس على ھذه الكراسي غیر المریحة، وھناك جرسونات وزبائن
یتحركون حولنا، كما أن الرجل الذي معي مشھورٌ جد�ا ویسھل التعرف علیھ.

أما أنا فتغمرني الإثارة.

تمتمتُ لھ بھمسٍ مُثیر وكأنني أداعب أذنھ بھذه الكلمات السخیفة:

- لنغادر المكان.

أجابني بھمسٍ مماثل وأنفاسھ تلامس عنقي فتثیره بھذه الكلمات السخیفة:

- لا یمكننا المغادرة معاً.

لم أسمع ما قالھ بسبب الھمس والإثارة، فسألت:

- ماذا؟

- الصحافة تحتشد بالخارج. لا یمكننا الخروج وركوب السیارة نفسھا معاً.

من الواضح أن قضاء لیلةٍ عاطفیة مع أحد المشاھیر لھا مشاكلھا.

لو لم أسأم من حیاتي لما تحملت كل ھذا على أغلب الظن.

لكن لِمَ لا؟



قال:

- اسبقیني واركبي تاكسي إلى منزلي.

قلُتُ بلطفٍ لا یناسبني أبدًا:

- حسناً.

ام بفارق دقیقةٍ، ثم یعودان خسارة أن الأمر لا یحدث كما في الأفلام، عندما یذھب البطلان إلى الحمَّ
ام! إنھ لیس نظیفاً. ولا داعي لأن تكون بفارق دقیقة. لم أفھم أبدًا كیف یمارس البشر الحب في الحمَّ
ام؟ أستطیع التفكیر في مھووسًا بالنظافة لتدرك ذلك. ما الوضع الأمثل لممارسة الحب في الحمَّ
خیارات عدیدة، وكلھا غیر مریحةٍ ولا تطاق. لا أفھم كیف یتحمل الناس القیام بھذه الحركات
البھلوانیة. كیف تستطیع المرأة لف ساقیھا ورفعھما في ھذا الوضع المعقد؟ ولماذا؟ في حین أن
ھناك أوضاعًا متحضرة یمكن اتخذاھا في السریر أو على الأریكة أو طاولة المطبخ أو سجادة

الصالة؟!

ام یرید الدخول لا یثیرني مطلقاً الخوف من أن ینكشف أمري أو أن أجد شخصًا على باب الحمَّ
بشدَّةٍ ونحن بالداخل. لو أن الشعور بالإثارة یتطلب كل ھذا الجھد، فمن الأفضل أن لا أمارس الحب

معھ مُطلقاً.

ام خلف بعضنا. لھذا السبب فكرت أنھ من الأفضل لنا الخروج منفصلین بدلاً من أن نذھب للحمَّ

وبصراحة، لم أفكر في شيءٍ سوى تلك الید على ساقي إلى أن ركبت التاكسي.

أتمنى أن لا أزعجكم بقراراتي المتغیرة باستمرار. لیتني أستطیع إمتاعكم - أیھا القراء - بوصف
ممارسة حبٍ جامحة استمرت حتى الصباح. فھذا الرجل یستطیع حتمًا إثارة النساء، أو على الأقل

استطاع إثارتي أنا.

لكن عليَّ الاعتراف أنھ بمجرد أن ركبت التاكسي بمفردي، تغیرت نظرتي للأمسیة بكاملھا.

الجلوس في المقعد الخلفي للتاكسي أعطاني فرصة لأفكر وأقرر إن كنت أرید عبور البوسفور
والبحث عن العنوان الذي أمسكھ بیدي، ثم دخول شقةٍ غریبة وقضاء اللیلة مع رجلٍ بالكاد أعرفھ،
حتى إنني شككت في كونھ القاتل منذ بضع ساعات. بالإضافة إلى أنني لم أعد أشعر بالإثارة.

فكرت بالعقل والمنطق. باختصار، تركزت أفكاري كلھا على «سلیم».

إن لیالي الحب التي سأحصل علیھا في ھذا العمر یجب أن لا تكون نزوةً عابرة.

لیس ھكذا على الإطلاق.

قلُتُ للسائق:

- غیَّرت رأیي بشأن عبور البوسفور. خذني إلى «مجیدیة كوي».



خرجتُ من التاكسي ووقفتُ في الشارع، ثم أشعلتُ سیجارة. كان الشارع خالیاً إلا من بعض
السیارات العابرة. نظرتُ إلى ساعتي فوجدتھا الثانیة عشرة وعشرین دقیقة. فتحتُ الموبایل

واتصلتُ بـ«سلیم».

سألني:

- ھل أنتِ سكرانة؟

- وماذا لو كنت كذلك؟

- یا إلھي، لا تقودي بھذه الحالة. سآتي وأحضركِ.

- لن أقود بالطبع. ماذا تظنني؟ تركیة؟ سأركب تاكسي وآتي إلیك.

- أعرف أنكِ لن تفعلي ھذا، لأنكِ لن تھدري المال على تاكسي.

- لا تكن سخیفاً. ماذا تظنني؟ ألمانیة؟

قال حبیبي الذي جعل اسمي - «كاتي» - كلمة السر لإیمیلھ:

- أظنني أفتقدكِ.

- تظن فقط؟

 



(8)
ت المرتبة بجنونٍ من تحتي. في شعرتُ بذراعي ترتطم فجأةً بشخصٍ ما، فنھضت مفزوعةً واھتزَّ
البدایة ظننتھ زلزالاً، ففتحت عینيَّ ونظرت حولي باحثةً عن مكتبٍ أختبئ تحتھ. لكن لم أجد أي
شيء. لماذا سیوجد مكتبٌ في غرفة نوم؟ نعم، أنا في غرفة نوم. إنھا لیست غرفتي، لكنني تعرفتُ
علیھا. شعرتُ بالألم في رأسي وأكتافي. لم أعرف أین أنا إلا حین رأیت الشخص الذي صدمتھ
بذراعي. عندما رأیتُ صلعة «سلیم» تذكرت أحداثاً مشوشة من لیلة أمس. عندما وصلتُ لم أكن
قادرةً على الوقوف معتدلة، وبكیت بینما أبرر موقفي. على الأرجح قلُتُ كلامًا مشیناً.. كلامًا لا
یقولھ شخصٌ واعٍ. تثاءبت بقوةٍ وارتطمت برأسھ مجددًا. كیف لم یستیقظ بعد؟ إنھ السبت بالطبع.
ھذا لا یشكل فارقاً معي، فمسؤولیاتي لا تتوقف في العطلة الأسبوعیة. لديَّ جریمة قتلٍ أرید حلھا.

أرید فقط معرفة كم الساعة الآن!

اتَّكأتُ على كوعي، ونھضتُ لأنظر إلى الساعة المجاورة لـ«سلیم»، فاھتزَّ السریر مجددًا. إنھا
الثامنة وأربعٍ وثلاثون دقیقة. یا لھ من وقتٍ سخیف للاستیقاظ صباح السبت. تثاءبت بقوةٍ ثانیةً ولم
أغط فمي. ھل أنھض وأعد الإفطار لنا؟ أم ھل أستحمُّ؟ الاستحمام لن یساعدني، فدائمًا أشعر

بالإرھاق الشدید بعد الإسراف في الشرب. أكون في حالةٍ مُریعة.

نھضتُ من على السریر وما زال «سلیم» نائمًا بعمق. دخلتُ المطبخ وأضفتُ فوارًا مسكناً للألم
في كوب ماء. كان مذاقھ مُقرفاً. شغلت الغلایة وجلست بانتظار الماء لكي أعد القھوة. عندما غلى
الماء أدركتُ أنھ لا توجد قھوةٌ بالمنزل. ربما ھذا نوعٌ من التدخل الإلھي. إنھ تحذیرٌ یقول: «لا
تنسي الترھلات، حتى لو كانت القھوة ھي كل ما تحتاجین إلیھ الآن». ھكذا شعرتُ وقتھا. كنت

ر شایاً بدلاً منھا. أستطیع أن أطلب قھوةً من البقال القریب أو أن أحضِّ

رتُ أن أملأ البانیو. وجدتُ ام لأستحمَّ. لم أستطع الوقوف طویلاً لأخذ دُشّ، لذلك قرَّ دخلتُ الحمَّ
ف سائل رغاوي برائحة التوت. ألیس غریباً أن یستخدم حبیبي منتجاتٍ برائحة الفواكھ؟ على الرَّ
عادةً یستخدم الرجال عطورًا نفاذةً جد�ا تحرق البشرة. فتحتُ الحنفیة ووضعتُ كثیرًا من رغوة
ام وجلستُ علیھ بانتظار امتلاء البانیو، وما زلتُ أتثاءب. التوت في الماء، ثم أغلقت غطاء الحمَّ

شعرتُ بالبؤس، فكل ما یحدث یفوق طاقتي. وفجأة بدأتُ أصرخ وكأن الباب انغلق على إصبعي.

ام. آلمتني ساقي فاشتد صراخي. رحتُ ظللت أتلوى كالدودة، بینما أصرخ، ثم سقطتُ عن الحمَّ
ألھث وأصرخ وأزحف على الأرض حتى بكیتُ بحرقة. مستحیل أن یظل «سلیم» نائمًا وسط كل

ھذا الصخب. ظللتُ أبكي.

لیس جیِّدًا أن ترھق عضلات وجھك كثیرًا أثناء البكاء أو الضحك، فھذا یسبب تجاعید مبكرة،
لكنني فكرتُ في ذلك بعدما توقفتُ عن البكاء العنیف. یحتاج الناس للبكاء أحیاناً، وكذلك للضحك.

ام، واتصلتُ بوالدتي. قلُتُ: خرجتُ من الحمَّ



- أنا أشیخ.

سألتني:

- ھل تنامین جیدًا؟

- لیس حق�ا، لكن لا أعاني من الأرق.

- ھل تتناولین الخضار؟

- إممم...

أنا أعیش على ساندویتشات الجبن بالخبز المحمص معظم الوقت، وأحیاناً أتناول زبادي بالشوفان..
ة كل بضعة أشھر. مرَّ

سألتني:

- ھل تتمرنین؟

- لا.

- إذًا ستشیخین بالطبع.

ا. لا تنھي أي أمٍُّ كلامھا بسؤال «كم عمركِ ألیست الأمھات رھیبات؟ أنا سعیدة لأنني لستُ أمُ�
أصلاً؟! لماذا تظنِّین أنكِ تشیخین؟». بل إنھن یستجوبننا ویصلن لاستنتاجاتٍ غریبة من إجاباتنا.

قالت أمي:

- ستشعرین بمعنى التقدم في العمر عندما تصلین لسن الیأس.

نعم، إن أمي التي ولدتني قالت ذلك. تبدو من كلامھا أنھا عدوتي، ألیس كذلك؟

قلُتُ لھا:

- إن سن الیأس لا تبدأ في ھذا العمر یا أمي.

- بلى، ھذا یحدث في عائلتنا. بقي لكِ عامٌ أو اثنان.

سألتھا أملاً في تغییر الموضوع:

- كیف حالكِ مع التھاب المفاصل؟

نجحت الحیلة. ظلت خمس دقائق تحكي لي عن طعامھا في دار المسنین الألمانیة في «مایوركا»،
وعن السیدة «ھیلیرسدورف» - صدیقتھا ھناك - التي سقطت عن السریر وكسرت رجلھا، وعن



الجو الجمیل. یجب أن أعدھا بزیارتھا في أكتوبر المقبل، وإلا ستخاطر بالقدوم إلى إسطنبول
لرؤیتي. أمي لا تحب إسطنبول. إنھا تتعجب من أن یعیش فیھا أي شخصٍ - بمن فیھم أنا - ما لم
یكن مضطرًا لذلك. فالشوارع مزدحمةٌ جد�ا، والناس ودودون للغایة. إنھا تكره التصرف بودٍ مع
ة، وتشتكي دائمًا. تشتكي من الرجال الأتراك الذین یبصقون في الشوارع، أشخاصٍ تقابلھم لأول مرَّ

ومن صنادیق القمامة، ومن الحیوانات الضالة. لقد جعلت حیاتي بائسة.

لم أرُِد ارتداء البلوزة والجیبة اللتین لبستھما أمس، لذلك دخلت غرفة النوم لأبحث عن بعض الثیاب
التي ربما أكون قد تركتھا عند «سلیم» من قبل. ما زال نائمًا.

إنھ ینام بعمق ولا یشعر بما حولھ. ربما أغلقت الدولاب بصوتٍ عالٍ قلیلاً، لأنھ تقلب واستدار.
وأخیرًا استیقظ، بینما أغلق درج الكومودینو. انحنیتُ بجانبھ كعربون سلامٍ ومحبة، فتحسَّس

شعري، وقال:

- ھذا اللون جمیل.

- كنتُ سكرى جد�ا بالأمس.

- لاحظتُ ذلك!

- ما الذي قلُتھُ لك؟

- تحدَّثتِ عن رجلین؛ «عثمان» و«قسمت». من الواضح أن أحدھما قتُِل. ھل كنت تقرئین
الروایات البولیسیة التركیة مجددًا؟

یا لھ من رجلٍ لطیف. دفنتُ رأسي في كتفھ التي تریحني تمامًا، ثم وضعتُ یدي على أردافھ وأنا
أسألھ:

- ماذا فعلت في غیابي؟

- كذبت على الجمیع وأخبرتھم أنكِ مسافرةٌ في إجازة، لكنني خشیت أن تقابلي أحدھم صدفة.

- وكیف قضیت وقتك؟

- شاھدت التلیفزیون وقرأت أحد الكتب التي تركتھا ھنا.

ھل حبیبي - الذي ینفر من الروایات الأدبیة - كان یقرأ إحدى روایاتي في غیابي؟

- أي واحدة؟

- إنھ كتابٌ بالألمانیة اسمھ «ماجیك ھوفمان». علیكِ بقراءتھ. وأنتِ، ماذا كنتِ تفعلین؟

- سأخبركِ لاحقاً. عليَّ مقابلة «یلماز» كما تعلم. فأنا لم أذھب الأسبوع الماضي.



- ماذا؟ ھل ستغادرین الآن؟

قبَّلتُ أذنھ، وقلُتُ:

- حصلت «لالي» على وظیفةٍ في شركة دعایة.

- ھل سنرى بعضنا ھذا المساء؟

- سأتصل بك. وموبایلي مفتوح، یمكنكِ الاتصال بي أیضًا. ولعلمك، إن «بیلین» تقیم معي.

ركبت تاكسي من بیت «سلیم» حتى حي «مجیدیة كوي». فأخذت سیارتي من ھناك وركنتھا أمام
المبنى الذي أسكن بھ. من السھل إیجاد مكانٍ للركن بالنھار في الإجازات. أردت الغناء بأعلى

صوتي والرقص مع البقال. لیتني أجید الرقص الشرقي أو الطبل. دوم دوم ترارام!

ضربت الجرس العام للمبنى، فأطلت «بیلین» من النافذة وصاحت:

- ھل نسیتِ مفتاحكِ؟

- لا. سأذھب لمقابلة «یلماز» في المقھى في منطقة «فیروز أغا». ھل تریدین القدوم؟

عبس وجھھا، فھي لا تطیق «یلماز»، لكنھا لا ترید الرفض مباشرةً من باب التھذیب. لذلك قالت:

- لديَّ ما أفعلھ في المنزل.

اتصلت بـ«باتوھان» بعدما تركني «یلماز» لیشاھد فیلمًا جدیدًا في السینما.

قال لي:

- وجدنا العمَّ. لقد سافر إلى قریتھ. وجدنا معھ كل المال. یبدو أنھ لم یجد مكاناً أفضل من قریتھ
لإخفائھ. سنعیده إلى إسطنبول الیوم. وھكذا أغُلِقت القضیة على ما أظن.

- مباركٌ لنا. یبدو أن الأفراح تأتي مجتمعةً أحیاناً كالمصائب.

- لنشرب نخب ذلك.

- في رأیي، یجب ألاَّ نتسرع في الاحتفال. فالأمر یبدو بسیطًا جد�ا في نظري.

- لیس ذنبي أن الجرائم الواقعیة لیست معقدة كما في الروایات. لھذا فالعمل في المباحث الجنائیة
لیس مُثیرًا.

- نعم، لكنني توقعت أن أجد لغزًا محیرًا. ھل عرفت من قتل السیدة العجوز؟

- ھل تظنِّین أن الجریمتین متصلتان؟



- لماذا لا نتقابل في «كولیدیبي»؟ أرید أن أریك شیئاً.

لا أرید التورط في جریمة إخفاء معلوماتٍ عن الشرطة. أعرف واجباتي بصفتي مواطنة. مواطنة
في غایة السعادة.

- لا أستطیع. لقد خرج زملائي من السیارة للتَّو وذھبوا لیحضروا العم. یمكننا اللقاء غدًا الساعة
الثانیة عشرة في حدیقة الشاي.

جاء الأحد، وقابلت «باتوھان»، وجلست معھ في حدیقة الشاي في «كولیدیبي». لم یكن الجو دافئاً
كفایةً للجلوس في الھواء الطلق حسب المعاییر التركیة.

قال «باتوھان»:

- یقول العم إن لدیھم ثأرًا مع العشیرة المجاورة لھم، لذلك من المؤكد أن أحدھم ھو الجاني.

علقت:

- من الغریب أن الإخوة لم یقولوا شیئاً عن ھذا الثأر.

- نعم، أتساءل لماذا لم یخبرونا بشأنھ! لكن بما أن أحدًا لم یقُتل من الطرفین منذ ثلاثین عامًا، فقد
ظنوا حتمًا أن الثأر قد انتھى.

- وھل ینتھي الثأر أبدًا؟

قال «باتوھان»:

- بالطبع، إن تصافوا.

- علیھم بفعل ذلك في ھذا الزمن. لا أعرف ما الطقوس المطلوبة، لكن... قرأت تقریرًا كتبھ والدي
عن الثأر بین المھاجرین الأتراك في ألمانیا.

- والدكِ؟

- نعم، كان مُحامیاً جنائی�ا. طلبوه كثیرًا لیكون شاھدًا خبیرًا لأنھ عاش في تركیا لفترةٍ طویلة ویجید
لغتھا.

نظر لي «باتوھان» بفضولٍ وھو یوُمئ برأسھ في فھم.

واصلت:

- عرفت من ذلك التقریر أن العقوبة المخففة تطُبق على جرائم الثأر في تركیا. یعني أن ترتكب
جریمة قتلٍ مع سبق الإصرار والترصد، لكنھم یخففون عقوبتك.

- ماذا قال والدكِ في تقریره؟



- أراد تخفیف العقوبة على جرائم الثأر في ألمانیا أیضًا!

وضع «باتوھان» یده على فمھ وانفجر ضاحكًا وھو یقول:

- إذًا، لو قتلت أحدًا في ألمانیا، سأحصل على عقوبةٍ مخففة أیضًا؟

- لا أعرف إن كانت الحالة عامة، لكن القاضي خفَّف العقوبة في القضیة التي تولاھا أبي.

ضون أبناءھم على الثأر لأن العقوبة مُخفَّفة. - تعرفین أنھم یحرِّ

سألتھ:

- كیف یبدأ الثأر؟

- یمكن أن یبدأ بأي نزاع. على حدود الأرض مثلاً. یحتل أحدھم أرض آخر، فیقتلھ المالك. عندھا
یقوم أفراد عائلة القتیل بقتل أفرادٍ من عائلة القاتل، وتدور الدائرة.

- وینتھي الثأر عندما لا یبقى أحدٌ لقتلھ؟

- ھناك دومًا من یمكن قتلھ. إنھم یخُبؤون أطفالھم في المدن الكبیرة لیكونوا بأمان. عندما یأتي دور
القتل على أحدھم یھرب، فیطارده الطرف الآخر.

- إذًا، ھل كان الدور على عائلة «عثمان» لیتم قتل أحدھم؟

- لھذا السبب جاءوا إلى إسطنبول أساسًا.

- وھل ظلت العائلة الأخرى في «وان»؟

ا الباقي ظلوا في «وان». - لقد ھاجروا إلى أماكن كثیرة، واستقر بعضھم في مدینة «أضنة»، أمَّ

- وماذا ستفعلون؟

- سنستجوب العمَّ وإخوة «عثمان».

ار؟ - ألیس غریباً أن سلاح الجریمة مسدسٌ دوَّ

ضاقت عیناه وھو یسألني:

ار؟ كیف عرفتِ؟ - مسدسٌ دوَّ

- أنت أخبرتني.

ار؟ - أنا؟ لا أذكر مُطلقاً. فلیكن، ماذا عن المسدس الدوَّ

ارًا؟ - ھل تظن أن عم «عثمان» أو المنتقم سیستخدمان مسدسًا دوَّ



بحث في جیوب الجاكت عن علبة سجائره. ثم سقطت صورة على الطاولة، بینما یخرج العلبة من
جیبھ.

ر الصورة لي، وقال: مرَّ

- ھذا ھو العمُّ.

إنھ أسمرٌ وطویل ونحیف ووجھھ ھزیل، لھ شاربٌ وعینان واسعتان. بالنسبة للألمان، ھذا ھو
الشكل التقلیدي للرجل التركي. أعدتُ الصورة لـ«باتوھان» الذي قال:

ارة. - لقد تساءلت أنا أیضًا إن كان ھؤلاء الناس یستخدمون المسدسات الدوَّ

ثم ضاقت عیناه مجددًا وھو یسألني:

- ماذا تعرفین عن الأسلحة؟

ار. إنھا مسدساتٌ غالیة وتحتاج لخبیر، كما أنھ من - لا أعرف شیئاً، لكنني أعرف المسدس الدوَّ
الصعب الحصول على رصاصاتھا. ھذا المسدس بعیدٌ عن منال أي صعلوكٍ مثل ذلك العمِّ البائس.

- أنتِ مُحقَّةٌ تمامًا، لكن إلاما یوصلنا ھذا الكلام؟

- إلى السیدة العجوز.

- السیدة العجوز التي تعرضت للطعن؟

- ھناك حتمًا صلة بین ھاتین الجریمتین. تلك المرأة اعتادت الجلوس عند النافذة لتشاھد الشارع. إن
ح أنھا رأت وقعت الجریمة قبل حلول الظلام - في السابعة والنصف، أو الثامنة مساءً - فمن المرجَّ
القاتل. لا بدَُّ أنھ أدرك أن السیدة رأتھ یغادر المبنى، فقتلھا عندما سمحت الفرصة. لقد كانت شاھدةً

أساسیة. ھل فھمت؟

جلس یفكر بینما یعبث بولاعتھ لبعض الوقت، ثم قال:

- خیالكِ واسع.

منعت نفسي من الرد علیھ. ماذا أقول لرجل شرطةٍ یرفض التعمق في القضیة لأنھ یرید أن یغلقھا
وینتھي؟

قلُتُ لھ:

- سأریك إن شئت. اعتادت المرأة المسنة أن تجلس على الأریكة المجاورة للنافذة. ویمكن رؤیة
سلالم المبنى المقابل من تلك الزاویة. ربما رأت المرأة القاتل.



- حسناً، لكنھ بالتأكید لم یكتب على جبینھ أنھ القاتل. كیف ستعرف العجوز إن كان ھو - أو ھي -
القاتل؟

- ھي؟ لماذا قلُت «ھي»؟

أدركت فجأةً أنني ركزتُ كثیرًا على كون القاتل رجلاً فقط.

- مجرد قولٍ مجازي. النساء یستطعن القتل أیضًا. أم أن كل القتلة رجالٌ في الروایات؟

لا، إنھ یحاول تشتیتي فقط. لا بدَُّ أنھ یظن أن القاتل قد یكون امرأة.

تحدث «باتوھان» في الموبایل، ثم قال إن علیھ الذھاب فورًا، فتركني وحدي أتساءل عن خطوتي
التالیة.

التجول بالسیارة لیس أفضل وسیلةٍ لقضاء یوم الأحد في إسطنبول. في الواقع، القیادة لیست مناسبة
في أي وقتٍ في إسطنبول، إلا إذا كنت مضطرًا.

سرتُ حتى الشارع الذي شھد الجریمتین. تختلف «كولیدیبي» كثیرًا أیام الأحد. یسودھا السكون
مثل كل المناطق التي تتكون أساسًا من المكاتب. لیت كل یومٍ یكون یوم أحدٍ في «كولیدیبي».

ذھبت إلى مدخل البنایة التي تضم مكتب «عثمان». كان الباب الرئیسي مفتوحًا. ترددت قلیلاً في
الطابق الأول أمام شقة «یوجل» بك، ثم ضغطتُ الجرس. لم یرد أحد، فصعدتُ للطابق الثاني.

عاً بالشمع وجدتُ تحذیرًا كبیرًا أصفر اللون ملصقاً على باب مكتب «عثمان». كان المكان مُشمَّ
الأحمر. خفت من لمسھ، لأنني فكرتُ في تحلیل الحمض النووي وبصمات الأصابع وھكذا. كل

شيءٍ ممكن. جلست على السلم واتصلت بـ«سلیم» وسألتھ:

- ماذا سیحدث لو كسرت الشمع الذي وضعتھ الشرطة على بابٍ ودخلتُ؟

- ھل جننتِ؟ أین أنت؟

- ما عقوبة كسر شمع الشرطة الأحمر؟

- «كاتي»!

كان یتحدَّث كأبٍ یؤُنِّب ابنتھ. قلُتُ لھ:

- لا أنوي فعل ذلك، بل أسأل وحسب.

سمعتھ یسأل شخصًا بجانبھ: «ما عقوبة كسر شمع الشرطة؟ لا تنسَ أنني مَحامٍ تجاري. كیف
سأعرف عقوبة كسر شمع الشرطة؟ لا! نعم، بلا سوابق. حسناً، في صحتك». سألتھ:

- ما ھي؟



- العقوبة خفیفة، من شھرٍ لثلاثة أشھر. ویمكن بالطبع الخروج بكفالةٍ تبدأ من سبعة ملایین لیرةٍ
عن كل یومٍ في العقوبة. فلتكسري الشمع كما یحلو لكِ، فھناك مُحامٍ مستعد وبانتظاركِ. إنھ یجلس

بجانبي.

إنھ یظنني أمزح. سألتھ:

- أین أنت؟

- في المكتب. لديَّ جلستا استماعٍ غدًا، لذلك أعمل علیھما الآن. یمكنكِ القدوم ثم نغادر معاً.

عادت علاقتنا كما كانت وبالوتیرة نفسھا. یكتسب الناس بعض التصرفات التلقائیة التي لا تتغیر
أبدًا، إلا إذا حدثت كارثةٌ رھیبة. أظنني مُحقَّةً في ھذا الشأن.

قلُتُ لھ:

- سأتصل بكِ في الطریق. سأتجول قلیلاً في «كولیدیبي» أولاً.

- أنتِ لن تلمسي ھذا الشمع، صحیح؟ كنت أمزح فقط.

- لن ألمسھ. بأي حال، ما جدوى كسره إن لم أعرف كیف أفتح الباب؟

ھناك من یفتح الأبواب بأشیاءَ مثل مشبك الشعر. ھذا یحدث في الواقع أیضًا، ولیس فقط في الأفلام
والروایات. لیتني مثلھم. فلو كنت كذلك، لما ترددتُ بسبب الكفالة التي تبلغ سبعة ملایین لیرةٍ عن

كل یوم عقوبة.

أرید رؤیة ما بداخل المكتب فقط، فھذا بالتأكید سیلھمني بھویة القاتل.

جلستُ على السلم الرخامي وأشعلتُ سیجارةً بینما أفكر، ثم أرحتُ ذقني على یدي بانتظار الإلھام
كما یفعل الشعراء. ظننتھ سینزل إن جلست في مكانٍ لم أجلس بھ من قبل، على باب شقةٍ أردتھا

سابقاً.

الإلھام الذي جاءني لم یكن نافعاً في معرفة ھویة القاتل، لكنھ أوحى إليَّ بقصیدة:

ار انطلقتْ وشریاناً في الساق اخترقتْ «مثل الرولیت الروسي رصاصةٌ تسعة ملِّي من مسدسٍ دوَّ
بشریانٍ ممزقٍ نزفتَ ونحو الباب زحفتَ فأثرًا بالدماء تركتَ في الممر الطویل ارتفع العویل

وتصاعد نداؤك بلا مجیبٍ لك».

انتبھت لكیلا أرمي عقب السیجارة إلا بعد أن أنزل إلى الشارع. الحذر واجبٌ دائمًا.

ركنتُ سیارتي في شارعٍ بالقرب من معبد «واحة السلام». حتى في «كولیدیبي» لا توجد مشكلة
في الركن یوم الأحد. سرت إلى المعبد وأنا ألعب بمفاتیح السیارة. كنت واثقةً من أني لو تحدَّثت مع
عائلة السیدة المسنة فسأحصل على معلومةٍ یمكنني الانطلاق منھا. ھذا ما أتمناه على الأقل، لكنني

ً



لا أنوي الذھاب إلى ذلك القبو مجددًا من دون سببٍ مقنع. لو كنت محققةً خاصة، لأخبرتھم بأنني
أمتلك سبباً رسمی�ا لتوجیھ الأسئلة، لكن لیس لديَّ ضباط شرطةٍ تحت إمرتي، ولا معامل جنائیة

تمدني بالمعلومات، ولا شھود لأستجوبھم. أنا وحدي.

تنھدت بغیظٍ وشغلت المحرك.

لا تبدو الاحتمالات مبشرة.

لیست كذلك مُطلقاً.

القاتل ھو العمُّ.

أو منتقمٌ لأجل الثأر.

لا صلة بین مقتل العجوز ومقتل «عثمان».

لا أصدق ذلك.

لكنھا الحقیقة.

ماذا إذًا؟

لماذا أھتم؟

لست محققةً خاصة.

أنا نكرة.

لا! الأمر لیس بھذا السوء!

أنا امرأة تبیع الروایات البولیسیة.

عليَّ الاھتمام بحیاتي.

إذًا، ماذا عن موضوع شراء الشقة؟

أطفأتُ المحرك واتصلتُ بـ«قاسم» بك.

قال لي:

- كنت على وشك الاتصال بكِ. مبارك. كانت الجلسة یوم الجمعة الماضي. لقد «كسر القاضي سن
قلمھ».



- «كسر القاضي سن قلمھ»؟ ألا یسُتخدم ھذا التعبیر عندما یصدر القاضي حكمًا بالإعدام؟ ألم یتم
إلغاء عقوبة الإعدام؟ على كل حال، من كان المشتبھ بھ؟

- لا، قصدتُ أن الأمور سارت على ما یرُام. ھذا ھو المقصود بمَثلَ «كسر سن قلمھ».

لا أنوي أبدًا تعلیم «قاسم» بك أصول استخدام الأمثال التركیة. سألتھ:

- كیف وصل لھذا القرار؟

ع - بما أنھ لا یوجد ورثة، تقرر أن تؤول الملكیة لوزارة المالیة. الكرة في ملعبي الآن. سأسَرِّ
الأمر وأعرض الشقة للبیع فورًا. اجمعي مالكِ وسأبلغكِ بتاریخ المزاد.

افرحي، بقي زمیلٌ واحد فقط سأتحدَّث إلیھ.

إنھ یرید مالاً مجددًا. عشت ھنا بما فیھ الكفایة لأفھم التلمیحات التركیة.

سألتھ:

- كم ترید؟

- ماذا؟

- كم من المال ترید؟

- إنھ لصدیقي ولیس لي.

- حسناً، كم یرید صدیقك؟

- دعینا لا نناقش ھذا على التلیفون. سأتصل بكِ ونحدد مكاناً للقاء.

- رنَّ عليَّ وسأتصل بك.

ھذا الرجل یثیر اشمئزازي. لست واثقةً أبدًا من أن إخوة «عثمان» سیسمحون لي بأخذ الشقة. لكن
لا داعي للتشاؤم. ھناك شيءٌ واحد یسیر على ما یرام ویستحق العیش لأجلھ؛ حیاتي العاطفیة.

- لا بدَُّ أنكِ تمزحین یا قطتي.

لا أحد غیر «سلیم» ینادیني بـ«قطتي».

قلُتُ بملل:

- لا، لا أمزح. بأي حال، لماذا سأمزح بشأن شيءٍ غریبٍ كھذا؟

ُ



- عندما قلُتُ «لا بد أنكِ تمزحین» قصدتُ تعبیرًا مجازی�ا. أعلم أنكِ لن تمزحي في أمرٍ كھذا. لا
تقلقي.

لا أعرف لماذا یحدثني الجمیع فجأةً بالتعبیرات المجازیة.

- لقد رشوت «قاسم» بك لكي یجد لي شقة. إنھ یعمل في قسم الإدارة بھیئة الإسكان.

- لا یعقل أنكِ رشوت أحدھم، ھذا... لا، لا أصدق.

- لمَ لا؟ أنت ترشي الموظفین في وزارة العدل.

- لیست رشوةً، بل بقشیش یا قطتي. مثلما تعطین إكرامیةً للجرسون عندما یخدمكِ في المطعم. إنھ
الشيء نفسھ.

- ھراء، أنت تعطى رِشى دائمًا.

- أعطي مالاً للناس إن قاموا بما یفوق عملھم المعتاد. إنھم یقومون بالمطلوب وأنا أكافئھم. لكن إن
أعطیتھم مالاً مقابل ما یجب عدم فعلھ أو ما ھو خارجٌ عن القانون، عندھا تعُتبر رشوة.

- حسناً، لم أجعلھ یخالف القانون، بل أعطیتھ إكرامیةً صغیرة لیعطیني صلاحیةً قانونیةً تمامًا
لشراء شقة. إنھا الوسیلة الوحیدة. لماذا تعتبر ما تدفعھ «بقشیشًا» بینما تعتبر ما أدفعھ «رشوة»؟

- حسناً یا عزیزتي. سنسمي ما دفعتھ «بقشیشًا». ماذا أقول؟ أعني... ھذا یبدو غریباً بالنسبة
لشخصٍ بمبادئكِ. لا أتخیلكِ ترشین أحدھم. كیف أعطیتھ المال؟ في ظرفٍ بني؟

- ماذا؟ أعطیتھ كما تعطي أنت البقشیش. ولست فخورةً بذلك.

اضطررت لإخبار «سلیم» بصفقتي مع «قاسم» بك لكي یجد لي من یرافقني إلى المزاد. لم أكن
أتفاخر أمام حبیبي بما فعلت.

قال أخیرًا:

- حسناً. سأجد لكِ مُحامیاً لیذھب معكِ إلى المزاد.

كان یرقد على الأریكة ویحرك أصابع قدمیھ. انحنیت بجانبھ وتحسست بطنھ، ثم قلت بإخلاص:

- أنت حبیبي الوحید یا «سلیم».

ل یومین بالأسبوع. دفعت ضریبة جمع القمامة لأتخلص من اتصالات مالكة لم أنعم براحةٍ في أوَّ
العقار المزعجة. قابلت محاسبي. ذھبت مع «أوزلم» لجمع أغراضھا من شقة الزوجیة لأنھا على
وشك الطلاق من زوجھا. حتى إنني حاولت التوفیق بین «بیلین» وحبیبھا. فشلت بشدَّةٍ في ھذا
الموضوع، لكنني نجحت في الأمور الأخرى بكل سھولة. أما مشكلة «بیلین»، فقد تحولت إلى

صراعٍ للإرادة.



ٍ
انھالت عليَّ المشاكل یوم الأربعاء. اتھمتني «بیلین» بكوني غیر متعاطفة، فیما جاء «باتوھان»

إلى المكتبة فجأة. كنت قد نسیت كل شيءٍ عن «عثمان» والثأر والعم.

عندما رأیت «باتوھان» تذكرتُ أنني لا أعرف شیئاً عن «إنجي» منذ أیام. بغض النظر عن
تجاھلي لأعمال التحقیق، لا یصح أن أتجاھل صدیقةً جدیدة بھذا الشكل.

من الواضح أن «بیلین» فاض بھا الكیل. لقد استغلت وصول «باتوھان» لتغادر على الرغم من
المطر. أعلم فیما تفكر. إنھا تظنني أرید مصالحتھا مع حبیبھا لكي تغادر شقتي، لكن لا علاقة بین
ھذا وذاك. أعرف مدى صعوبة إیجاد رجلٍ محترمٍ وشریف. أؤمن بأنھ یجب علینا التمسك بما لدینا
، ستصبح حیاتھم أفضل. خسارة أنھم لا یفھمون حتى یأتي الأفضل. لیت الشباب یستمعون إليَّ

كلامي.

سألني «باتوھان»:

- ھل أزعجكِ؟

- على الإطلاق.

- غادرت صدیقتكِ بمجرد أن رأتني.

ھكذا ھم الأتراك، یظنون أنھم محور الحیاة. أحیاناً أشعر بصعوبة التعامل معھم. الحیاة أسھل مع
الألمان.

- ما علاقة ھذا بك؟ لدیھا مشوار وكانت على وشك الخروج أساسًا. ماذا بشأن جماعة الثأر؟

- لا شيء. رفعنا أربعاً وعشرین مجموعةً مختلفة من البصمات من المكتب، لكن ولا واحدة تعود
للعم الذي قال إنھ لم یدخل المكتب قط. وفقاً للبصمات، ربما كان صادقاً. كان یرتدي الثیاب نفسھا
التي ارتداھا عندما ھرب بالمال. ھذا ما أكدتھ زوجتھ. كان متسخًا بالكامل، لكن لا یوجد أثرٌ

للبارود على ملابسھ.

- ھل وجدتم أثرًا للبارود على یدیھ؟

- یداه؟

- ألا یستخدم الناس أیدیھم لإطلاق النار؟

- حدثت الجریمة منذ أسبوعین. ھلسیظل البارود على یدیھ كل ھذه المدة؟!

- لا؟

- مستحیل!

- ماذا عن جماعة الثأر؟



- أخذنا بصمات كل من استطعنا إیجاده منھم، وقارناھا بالبصمات التي وجدناھا في المكتب. لا
یوجد تطابق.

- ھل بدأت تظن بوجود صلةٍ بین ھذه الجریمة ومقتل السیدة المسنة؟

- حبیبتي، لا أعرف ماذا أظن. لقد أتیت للتَّو من القبو، حیث قتُِلت السیدة المسنة. ربما أنتِ مُحقَّة.
جلست على الأریكة التي اعتادت العجوز الجلوس علیھا. ومن ھناك یمكنكِ بالتأكید رؤیة كل من
یدخل أو یخرج من البنایة المقابلة. أمرت أحد رجالي بالوقوف أمام المدخل، بینما جلست مكانھا.
كان واضحًا تمامًا، كما یمكنكِ رؤیة الأشخاص الواقفین على السلم. إنھ شارعٌ ضیق والمباني
مكدسة بجوار بعضھا، لذلك استطعت رؤیتھ بالطبع. تحدثت مع الطبیب الشرعي مجددًا بشأن وقت
الوفاة. قال إنھ بین السابعة والنصف والتاسعة والنصف، لكنھ أقرب إلى السابعة والنصف على
الأرجح. بما أن الشمس غربت في السابعة والنصف أو الثامنة في إسطنبول في التاسع والعشرین
من أغسطس، إذًا فمن المرجح أن العجوز رأت القاتل یغادر المبنى. نحن نعتمد على افتراض أن

القاتل غادر قبل حلول الظلام. فلو كان الظلام قد حل، لما رأتھ العجوز بالطبع.

- عظیم. أنت مقتنعٌ تمامًا.

- لیست مسألة اقتناع. إن نظریتيَّ العمِّ والثأر لم توصلانا إلى أي نتیجة.

ابتسمتُ وقلُتُ:

- إذًا علیكم إیجاد مشتبھٍ بھم جدد. ھل كان نظر العجوز سلیمًا؟

- أحسنتِ، ھذه نقطةٌ مھمة. وفقاً لحفیدھا، لم تكن ترى الأشیاء القریبة. ھذا الفتى ذكي، فھو یدرس
بالجامعة. قال إن جدَّتھ كان لدیھا نظارة، لكنھا لم تستخدمھا للمسافات البعیدة لأنھا ترى بوضوحٍ
عن بعد. لم أحقق في الأمر بعد. سآخذ النظارة للفحص. إن كان نظرھا سلیمًا، إذًا لا یوجد ما یمنع
رؤیتھا للقاتل وھو یخرج من البنایة. في ھذه الحالة، سیكون علینا التحقق من كل من رأى المرأة،
ومعرفة سبب الاشتباه بھم. ھل كانت ستشك المرأة في كل من یغادر المبنى في ذلك الوقت؟ لیس
إخوة «عثمان» على الأرجح، فھم یدخلون ویخرجون طوال الوقت. ھناك عمال بناءٍ في الطابق
العلوي. اشترى أحد المفكرین الشقة العلویة وبدأ تجدیدھا. كثیر من الناس یدخلون ویخرجون
طوال الیوم من ھذا المبنى، بدایةً من المھندس المعماري حتى العمال والكھربائیین. ما كان أحدھم
– أو من مثلھم - سیلفت نظر العجوز. لھذا أظن أن قاتل «عثمان» ھو شخصٌ تعرفھ السیدة،
وتفاجأت لرؤیتھ في شارعھا. لقد عادت السیدة للتَّو إلى إسطنبول، حیث لا تعرف أحدًا غیر عائلتھا
وجیرانھا وأقاربھا. أمرت بالحصول على بصمات كل من بالحي وكل الأقرباء وأي شخصٍ قد
تعرفھ العجوز. سنرى إلى ماذا یوصلنا ھذا. إن لم نجد تطابقاً مع البصمات التي رفعناھا من

المكتب، سأعید التفكیر من جدید.

- كیف عرف القاتل أن السیدة رأتھ؟ ولماذا خاف؟ ھل تظن أن السیدة نادتھ من الشباك؟ أم تبادلا
النظر؟ ربما قالت لھ شیئاً؟



- طلبتُ من أحد زملائي الجلوس على الأریكة، بینما وقفت أنا على السلم، لكن ما كان القاتل
لیستطیع رؤیتھا عبر نافذة القبو بسھولة. لھذا أظن أنھا فتحت النافذة ونادت على الأرجح. ربما

ھناك شاھد عیان رآھا تتحدَّث مع القاتل.

- أظننا لو وجدنا قتیلاً آخر في الحي سنعرف عندھا أنھ كان الشاھد.

بدا «باتوھان» منزعجًا من كلامي. قال:

- حالیاً یدور الرجال على الشقق والمحلات لیسألوا إن كان أحدھم قد رأى العجوز تتحدَّث مع أحدٍ
بعد الساعة السابعة في الثامن والعشرین من أغسطس.

- فلیسألوا أیضًا إن سمع أحدھم طلقاً ناری�ا ذلك الیوم.

- سألناھم من البدایة. لم یقر أحدھم بسماع أي طلقات. فالمكان صاخبٌ جد�ا ومن المحتمل ألا
یلاحظ أحدٌ صوت الرصاص.

ھذا صحیح. من الممكن أن یضیع صوت رصاصةٍ وسط صخب إسطنبول.

قلُتُ:

- أظن أن القاتل شخصٌ مشھورٌ بما یكفي لتعرفھ العجوز.

- ما قصدكِ؟

- ممكن أن یكون ممثلاً أو مطرباً أو مذیعاً، أو ما شابھ. لا أعرف بالضبط.. ربما شخصٌ یظھر
في الإعلام.

ضحك، وقال:

- لا یوجد مشاھیر بین معارف «عثمان»، صدقیني.

نظر إليَّ بثقةٍ لیؤكد لي ذكاءه.

سألتھ:

- لماذا تستخف بـ«عثمان» كثیرًا؟ أي شخصٍ قد یعرف بعض المشاھیر.

- لیس إن كان مدیر جراجات.

- لكن الرجل مثیرٌ للاھتمام. كم شخصًا تعرفھ بدأ من الصفر، ثم امتلك جراجات عدیدة ومطعمًا
ومقھى وشركةً شحن خلال خمس عشرة سنة؟

- لقد حققتِ عن الضحیة جیدًا. ماذا فعل أیضًا؟ ھل تعرفین أنھ كان یدیر جلساتٍ للقمار في قبو
المقھى؟ أو أنھ كان یتاجر بالنساء؟ ھل عرفتِ أنھم طلبوا منھ الترشح في الانتخابات لصالح حزب



«المسعى المتحد»؟

- حزب «المسعى المتحد»؟

دخل بعض دخان السجائر في عیني، فرمشت كي لا تدخل الماسكارا فیھا.

- ھذا ما أرادوه. تنتمي العائلة إلى أكبر عشیرةٍ في «وان»، واكتسب «عثمان» سُمعةً لا بأس بھا.
لو تم ترشیح فردٍ من عائلةٍ معروفة، سیكسب الحزب مزیدًا من الأصوات. ھذا متوقع. كان

«عثمان» مھتمًا في البدایة، ثم خاف أن یلاحقھ ماضیھ على ما یبدو.

- أظن أن ماضیھ أشرف من القتلة ورجال العصابات والنصابین الموجودین حالیاً في البرلمان. ما
الخطیر في بعض القمار أو الدعارة ھذه الأیام؟

- ھناك أیضًا حرق مبانٍ تاریخیة وتحویل أراضي الناس لجراجات وتجارة السلاح... أنا واثقٌ بأننا
سنجد مزیدًا إن بحثنا.

: أشعل سیجارةً، ثم قال فجأةً وكأنھ تذكر للتَّوِّ

- أنتِ مدینةٌ لي بوجبة.

. لكن لا یمكننا الخروج قبل عودة «بیلین». إنھا تمطر على كل حال. أستطیع - نعم، أنت مُحقٌّ
طلب بعض الساندویتشات المحمصة إن شئت.

لا یسمح مزاجي بالذھاب إلى مطعم السمك في «كولیدیبي» مع «باتوھان».

- حسناً، اطلبي لي ساندویتشین، وبعض اللبن.

ة وسكت فورًا. عرفت أن «قاسم» بك ھو المتصل من دون أن جلسنا نأكل، ثم رنَّ موبایلي مرَّ
أنظر، لكنني شعرت بأنھ لیس صائباً التحدُّث مع موظفٍ حكومي رشوتھ مؤخرًا، بینما أجلس مع

ضابط شرطة. قررت الانتظار حتى یغادر «باتوھان» ثم سأتصل بھ.

قال «قاسم» بك عندما اتصلتُ بھ:

- لقد تأخرتِ في الاتصال.

كل الرجال الأتراك ھكذا. إذا زادت ثقة أحدھم بنفسھ، توقع أن یسرع الجمیع إلیھ.

- نعم.

اكتفیت بذلك الرد، فمن المستحیل أن أعلِّم اللباقة لكل تركي أقابلھ. یكفیني «سلیم» وحسب.

قال:



- ھناك مشكلة بخصوص شقتكِ. ذھبت الیوم لأحدد سعر البدء في المزاد، وھو شيءٌ نفعلھ قبل كل
مزاد. یبدو أن بعض الأشخاص كانوا یستخدمونھا كمكتبٍ بوضع الید. ومن الواضح أن أحدھم قتُِل
فیھا منذ أسبوعین. كان الباب مختومًا بالشمع الأحمر، لذلك لم نستطع الدخول. سأعمل على إزالة

الختم، لكنني فكرت في إخباركِ في حال رفضتِ شراء شقةٍ شھدت جریمة قتل.

لست شخصًا عاطفی�ا. قلُتُ لھ:

- لا فارق لديِّ. متى موعد المزاد؟

نھا. لو استطعنا الدخول الیوم، سیكون المزاد الأسبوع المقبل. - سنضعھا في المزاد بمجرد أن نثُمِّ
ما زلت أعمل على القضیة.

أردت معرفة كم یرید من النقود فسألتھ:

- ذكرت شیئاً عن صدیقٍ لك سابقاً. كم یرید؟

زي - سنتحدث في ھذا الأمر لا حق�ا. لننتھي من ھذه المشكلة أولاً. علیك فقط أن تستعدي. جھِّ
عشرین بالمائة من الثمن المبدئي لتشاركي في المزاد. من الأفضل أن تضعي المال في البنك
لي المال إلى ودیعةٍ بالدولار، واطلبي من البنك خطاب ضمان. وتحصلي على خطاب ضمان. حوِّ

ھكذا ستستفیدین بالفائدة وارتفاع سعر الدولار معاً.

من الواضح أن البقشیش الذي أعطیتھ لـ«قاسم» بك لم یضع ھباءً.

- كم تبلغ نسبة العشرین بالمائة؟

- سنبذل ما بوسعنا لیكون مبلغاً معقولاً. فلھذا السبب تستعینین بنا، ألیس كذلك؟

- «تقبلون الید التي تطعمكم»، صحیح؟

- ماذا؟

لا أعرف إن كان ھذا المثل موجودًا بالتركیة أم لا. فقلت لھ:

- لا شيء.

لم أستطع مغادرة المكتبة حتى موعد الإغلاق، لأن «بیلین» أطفأت موبایلھا واختفت. بدأت بقراءة
كتاب، لكنني شعرتُ بالملل بعد ثلاث صفحات. أعددت بعض الشاي الأخضر ولم أشربھ. كما
أطفأت سیجارتي بعد تدخین نصفھا فقط. حتى إنني عاملت الزبائن بفظاظة. ھاجمني شعورٌ فظیع
بأنني نسیتُ شیئاً كان عليَّ فعلھ. إنھ شعورٌ بالذنب. رافقني ھذا الشعور منذ الطفولة، انحفر في
ھویتي ولم أستطع التخلص منھ أبدًا وأنا راشدة. لقد أحرق روحي كتنینٍ یختبئ في أعماقي، ویرفع
رأسھ لینفث النار في أسوأ اللحظات. مثل الوقت الذي دخلت فیھ مكتب والدي لأقرأ مذكرات كنت

ممنوعة من حتى لمسھا، وتعلمت أشیاءَ ما كان عليَّ معرفتھا.



تساءلت إن كنت نسیت سؤال أحدھم سؤالاً معیناً، أو لم أنتبھ لأحد الردود، أو لم أدقق في أحد
الأدلَّة. لماذا لا أستطیع التخلص من ھذا الشعور؟ ما الصلة بین السیدة العجوز وأحد معارف
«عثمان»؟ ربما لا یوجد أي دلیل وأنا قد بالغتُ في التفكیر في ھذه الصدفة؟ ما الذي یمنع حدوث

جریمتین متتالیتین في الشارع نفسھ؟ لماذا لا تكونان جریمتین منفصلتین تمامًا؟

لكن ماذا لو أن ھناك صلة بین الجریمتین بالفعل؟

قد یكون القاتل من سكان الحي مثلما قال «باتوھان»، وقد یكون مشھورًا كما فكرت أنا. شخص
عاء وجوده تستطیع العجوز أن تتعرف على المشاھیر. ھا قد عدت من جدید لـ«قسمت أكان». فادِّ

ئھ تمامًا. في قریةٍ سیاحیة لیلة الجریمة لا یبُرِّ

بمجرد أن عرفت أن ھذا سبب شعوري بالضیق، ذھبت مباشرةً للتلیفون واتصلت بـ«باتوھان».
حان الوقت لكي تستجوب الشرطة «قسمت أكان». وھناك أیضًا الصدیق المشھور الآخر

لـ«عثمان»، لاعب الكرة المتقاعد «یالتشن تكتاش».

لا یمكنك أن تحل جریمة قتلٍ بالجلوس والتفكیر فقط، لكي تحل جریمة قتل، علیك أن تجوب
الشوارع، وأن تتحدَّث مع الناس. یجب أن تعرف ماضي الضحیة وخططھا المستقبلیة. كلما عرف
المحقق عن الضحیة، اقترب أكثر من الحل. بمعنى آخر، إن متابعة أعمال الضحیة تقودك إلى حل
القضیة. على سبیل المثال، في آخر كتابٍ قرأتھ، قام رجلٌ عجوز بقتل جاره لأنھ أراد بیع حدیقتھ
لشركة مقاولات. أراد الرجل المسكین أن یقضي أیامھ الأخیرة في سلام، لكنھ ارتكب جریمة قتل
لأنھ لم یتحمل فكرة العیش وسط ضوضاء عملیة البناء التي ستجري بجانبھ. لو لم تعرف أن
الضحیة كان على وشك إمضاء عقد البیع مع شركة المقاولات، لما حللت القضیة، لكن دافع القاتل
كان واضحًا لي، بل وتعاطفت معھ. أنا مندھشةٌ لأنني لم أقتل أحدًا على الرغم من إقامتي في

إسطنبول. ربما الإجابة بسیطة، لأنني لا أملك جینات القتل.

للأتراك جینات شعریة بلا شك. یا إلھي، ھذا البلد یمتلئ بالشعراء! حتى الناس العادیون یتضح أنھم
شعراءٌ في السر والخفاء ویتعرضون لسوء الفھم، ویفاجئونك بمفكراتھم الجلدیة الملیئة بالشعر
الھزلي. كما أنھم یعتزون بأنفسھم وھم یعرضون علیك شعرھم البائس. قلت إن السبب ھو جینات
الشِعر، لكن الواقع ھو أن من یمضي وقتاً طویلاً في ھذا البلد الشھیر بالشعراء المسرحیین،
سینتھي بھ الحال بكتابة القصائد. مثلي أنا. ألم أؤلف قصیدةً منذ بضعة أیامٍ خارج الشقة التي قتُِل
فیھا «عثمان»؟! إن لم یكن الأمر صدفةً أنني جلست، وأسندت ذقني على یدي لأؤلف قصیدة، فھذا

یعني شیئاً واحدًا. أنا أتحول إلى تركیة!

نعم، أنا أتحول إلى تركیةٍ بالتأكید. توقفت عن قول الحقیقة مراعاةً لشعور الناس، وأصبحت أحافظ
على صداقاتي وأتجنب المتاعب. صرت أنظر إلى تسریحات صدیقاتي الغریبة وأقول لھنَّ إنني

أحببتھا. أصبحت أنظر إلى كروشھنَّ وھن یجلسن وأقول إن أوزانھنَّ لم تزد مُطلقاً.

عندما أعدت لـ«إنجي» مفكرتھا التي تحتوي على قصائدھا الھزلیة التي تسمیھا شعرًا، قلُتُ: «إنھا
رائعة».



أغلقت المكتبة بعدما اتصلت بـ«باتوھان»، وأسرعت لرؤیة «إنجي»، فأنا لن أحل ھذه القضیة
بالجلوس.

سألتني:

- ھل أعجبتكِ حق�ا؟ حق�ا؟ صارحیني.

ة تحطم قلوب الأتراك. لكن كما قلت، لم أعد قویةً كالألمان. أو حتى كسكان برلین على الحقیقة المُرَّ
الأقل. لذلك قلُتُ:

- إنھا جمیلة. ھل عرضتھا على أي شخصٍ آخر؟

ل من یقرؤھا. فقدت التواصل مع كل أصدقائي بسبب «عثمان». لیس لديَّ من - لا، أنتِ أوَّ
أعرضھا علیھ.

- كیف كان «عثمان»؟ لا بدَُّ أنھ كان لا یطُاق بما أنھ منعكِ من رؤیة الناس؟

ھنأت نفسي على تغییر الموضوع باحترافیةٍ شدیدة.

أجابت:

- لم یكن سیئاً على الإطلاق. كان فقط غیورًا قلیلاً.

- قلیلاً؟

- حسناً، لم یكن یحبسني عندما یخرج مثلاً. أستطیع الخروج والدخول متى وأینما أحب. كان یقول
لي: «أنا أثق بكِ، لكن لا أثق بالناس. إن تركتكِ مع كتیبة جنود، أعرف أنكِ ستعودین كما أنتِ».

كان مُحق�ا بالطبع. لا فكرة لدیكِ عن شر الناس. انظري إلى ما حدث، لقد قتلوا «عثمان».

ل مرة. بدأت «إنجي» تفتقد «عثمان». لم تقل شیئاً كھذا عندما تقابلنا أوَّ

- نعم، ماذا عن كونھ لم یسمح لكِ بالقراءة وما إلى ذلك؟

- اسمعي، لقد تخرجت في الثانویة، أما «عثمان» فلم یحصل حتى على الابتدائیة. كان أفقر من أن
یدخل المدرسة. لم یستطع الحصول على رخصة قیادة لأنھ لم یحصل على شھادة. كان یجید
القراءة والكتابة بالطبع، وحاول التحسین من نفسھ. اعتاد أن یقول: «لقد تخرجت في جامعة

الحیاة». ھذا صحیح. كان واسع المعرفة.

- ھل تظنِّین أن سبب رفضھ عرض حزب «المسعى المتحد» ھو أنھ لا یملك شھادةً تعلیمیة؟ على
حد علمي، یجب الحصول على الشھادة الابتدائیة للعمل في البرلمان.

- ھل حاول حزب «المسعى المتحد» ضمھ إلیھ؟ لم یخبرني. یا إلھي، ما كان سیتورط أبدًا مع
ھؤلاء المتعصبین دینی�ا. من أخبركِ بھذا؟



- القھوجي في «كولیدیبي». إنھ یعرف تفاصیل كل نمیمة.

إنھ كذبٌ بیِّن، لكن ما بالید حیلة. ھل أخبرھا أنني عرفت ذلك من صدیقي ضابط الشرطة؟

- بصراحة.. لم یناقشني «عثمان» قط في أعمالھ. أعرف فقط ما أسمعھ یقولھ في التلیفون. لكنھ
لیس كما تظنین. كان یھتم كثیرًا بالعلم والمعرفة. لدیھ أربعة أطفال، وكلھم في مدارس خاصة.
حاول أن یجبر «أوزجان» على الدراسة، لكنھ ھرب من المدرسة. احترم «عثمان» الدارسین

كثیرًا. كان شخصًا غیر عادي، قلیلون من ھم مثلھ.

إن «إنجي» تفتقده حق�ا.

- ھل عرفتِ شیئاً من مكالماتھ التي سمعتھا؟ ما نوع الأعمال التي كان یقوم بھا؟

- كان یحمل عبئنا جمیعاً على عاتقھ. وھناك الجراجات. لا شيء غیر قانوني في ھذا، فقد كان
یحترم القانون. ھناك أیضًا مقھى بالقرب من «أكساراي»، أظن في «لالالي». لم أذھب إلى ھناك
مُطلقاً. قال: «إنھ لیس مكاناً مناسباً للسیدات المحترمات»، فلدیھم راقصات. كما امتلك شركة
شحن. لقد أخبركِ «أوزجان» بذلك من قبل، ھل تذكرین؟ تعمل الشركة بین «وان» وإسطنبول. لا
أعرف كم شاحنةً یملك، لأن كل من یملك شاحنة كان یسمح لھ بالعمل باسم شركتھ. أظنھم وضعوا

اسم «عثمان» على شاحناتھم وأعطوه نسبةً من الأرباح. لا أعرف بالضبط كیف یتم الأمر.

- ھل ھذا كل شيء؟ ظننتھ عمل في كل المجالات.

- لا، كان «عثمان» مثابرًا. بمجرد أن یفكر في شيءٍ ما، یفعلھ. فمثلاً، كان یفكر في العمل في
مجال المقاولات. ظنھا وسیلةً لكسب الرزق. فلدیھ كثیر من الأقارب، ومعظمھم یعمل في مجال
البناء.. أعني عمالاً. أراد تأسیس شركةٍ تدر المال وتمد أقرباءه بالعمل في الوقت نفسھ. لكنھ لم

یعش لیحقق حلمھ.

بدأت تبكي بالفعل. لا أشفق على دموع النساء مثل بعض الرجال الحمقى، لكنني أنزعج إذا بكى
أحدھم أمامي. الأمر سیان، سواء كان رجلاً أم امرأة. لا أعرف ماذا أقول ولا كیف أخفف عنھم.

ھكذا شعرت بالعجز التام معھا. قلُتُ:

- یا لھ من مسكین. لكنھ ارتاح على الأقل.

- ارتاح؟ لماذا تقولین ذلك؟

توقفت عن البكاء ونظرت إليَّ بتركیز.

السبب ھي لغتي التركیة بالطبع، فأحیاناً أخلط الردود في المواقف المختلفة.

قلت لھا من دون أن أفھم معنى ما أقول:



- أعني أنھ مات دون أن یتعذب كثیرًا.

عادت تبكي مجددًا.

- لم یتعذب كثیرًا؟! لقد زحف على الأرض حتى الباب لكي یطلب النجدة. كم یمكن أن یتعذب
أكثر؟ لم یستطع الوقوف حتى. لقد مات زحفاً على الأرض.

تحول بكاؤھا إلى نحیب، فذھبت إلى المطبخ لأحضر لھا كوباً من الماء.

لكنني غیَّرت رأیي عندما فتحت الثلاجة، فأخرجت بیرةً وسكبت لنا كأسین. ھذه الكمیة القلیلة من
الكحول لن تؤذي امرأةً حاملاً على ما أظن.

شربتُ البیرة ثم طلبتُ سیجارة. سررتُ كثیرًا، فھي في العادة لا تسمح بالتدخین في منزلھا. لذلك
أخرجت واحدةً لي أیضًا.

فكرتُ أنھ ربما نقص المال یزعجھا، فسألتھا:

- ما وضعكِ المالي إلى حین تسویة المیراث؟

- لقد فتح حساباً باسمي في البنك بالفعل. لا یوجد كثیر بھ، لكنھ یكفیني لثلاثة أو أربعة أشھر. كما
أنھ نقل ملكیة ھذه الشقة لي. قال «أوزجان» إنھ سیحرص على أن لا أواجھ مشاكل مالیة، لكنھ لا

یعلم أن «عثمان» اشترى لي ھذه الشقة. قد تحدث مشكلة عندما یعلم.

- ماذا یظن إذًا؟

- یظن أن ھذه الشقة مؤجرة.

- إن لم تخبریھ بالحقیقة فلا مشكلة.

- الإیجارات ھنا مرتفعة، ماذا لو طلب مني الانتقال لمكانٍ أرخص؟

- عندھا تنتقلین. فأنتِ لم تولدَي ھنا أصلاً.

لم أقصد إھانتھا، لكنني أشعر بأنني فعلت. فأضفت:

- أعني أن ھناك أماكن أجمل وسعرھا مناسبٌ في إسطنبول. عندھا یمكنكِ عرض ھذه الشقة
للإیجار.

قالت بعینین ملیئتین بالدموع:

- أنتِ لا تفھمین.

- ما الذي لا أفھمھ؟

ً



- كنا في فقرٍ مدقع. عشت طفولةً بائسة. أنا أفضل من یعرف مذاق الفقر. اعتادت أمي الخروج
فجرًا لتسیر حتى العمل لأنھا لا تملك ثمن تذكرة الأتوبیس. أنا وإخوتي وأخواتي كنا نعمل جمیعاً،
مع ذلك لم یكفنا ما نجمعھ من نقود. لا أرید العودة إلى تلك الحیاة، فأنا أعرف مذاق المال الآن. ھل
تفھمین؟ لديَّ سیارةٌ وخادمة لتنظیف شقتي. أشتري ثیابي من أرقى المحلات التي ینادنیي مدیروھا
بـ«ھانم» بعدما كانوا یرفضون تشغیلي كبائعة. لن أعود. لن أعود للعیش في «باغجلار» أو

«جونجوران». كما أنني أرعى عائلتي. ھل تعرفین مصاریفھم؟ مثل مصاریفي تمامًا.

- نعم، لكن فرضًا أنكِ ربحتِ القضیة وحصل ولدكِ على نصیبھ في المیراث، ما أملاك
ن ثروتھ بإدارة الجراجات وأعمال الشحن. «عثمان»؟ إنھ بالتأكید لم یمتلك مصانع وبیوتاً. لقد كوَّ
كان یباشر الأعمال بنفسھ لیكسب المال. لا یمكنكِ الاستمرار في أسلوب حیاتكِ المعتاد، حتى لو

حصلتِ على نصیبٍ في المیراث أو أعطاكِ «أوزجان» مصروفاً شھری�ا.

- ھذا ما أقولھ بالضبط.

- إذًا؟

انھارت باكیة وھي تنتفض وتقول:

- كان من الأفضل أن یقتلني قاتل «عثمان»! والطفل الذي في رحمي أیضًا! لقد انھارت حیاتي!

ظلت تبكي وھي تغطي وجھھا بیدیھا وتدفن رأسھا بین ركبتیھا:

- حیاتي انھارت!

لا أعرف ماذا أقول أو أفعل، ھذا لیس مفاجئاً. جلست لبعض الوقت كالحمقاء أشاھد المرأة تبكي.
أخیرًا قررت أن البیرة لن تحل شیئاً، لذلك بحثت في دولاب الخمور عن «ویسكي». أخذت

الزجاجة إلى المطبخ وسكبت كأسین مع الثلج.

عندما عدت لغرفة الجلوس، وجدتھا قد انتھت من البكاء. شربت الـ«ویسكي» بصمتٍ، ثم قالت:

- أظن أن الشرطي المسؤول عن القضیة یظنني القاتلة. إنھ یضمر لي شرًا، یتھمني فعلی�ا بقتل
«عثمان».

- لماذا تظنِّین أنكِ من المشتبھ بھم؟

- لقد أخذ بصماتي. لا بدَُّ أن «أوزجان» قال شیئاً لیقلبھ ضدي. عندما لم یعد «عثمان» إلى المنزل
في تلك اللیلة، قال «أوزجان» إنھ اتصل بي لیسأل أخاه شیئاً. لكنھ یكذب! لا أعرف لماذا اتصل.
إنھ لم یتصل بي قط لیتحدث إلى «عثمان». كان «عثمان» یبیت معي أربع لیالٍ في الأسبوع على
الأقل، ولم یعرف أحد أین كان. لم یھتم أحد. لماذا شعروا بالفضول تلك اللیلة بالذات عندما لم یعد
للمنزل؟ لماذا اھتموا بشأنھ في اللیلة ذاتھا التي قتُِل فیھا؟ لقد قضى معي اللیلتین السابقتین لھا ولم

یتصل بھ أحد. لماذا یطمئنون على رجلٍ ناضجٍ أصلاً؟



تذكرتُ ما قالھ «أوزجان» فقلُتُ:

- ربما لأن موبایلھ كان مغلقاً.

- حتى لو كان موبایلھ مفتوحًا، ما كانوا سیتصلون بھ. حسناً، ربما طرأ شيءٌ ما، وربما كانت
مصادفة، لكنني أرى أنھا مصادفة مبالغٌ فیھا.

- إممم.

ھناك عدید من المصادفات بالفعل، ألا تتفقون معي؟

سألتھا:

- لكن ما المشكلة في أن یتصل بكِ «أوزجان»؟

- ھذا یعني أنھ اكتشف أنني لم أكن في المنزل ذلك المساء، لأنني لم أرد على التلیفون.

- ماذا تعني؟ ألم تكوني في المنزل تلك اللیلة؟

ھذه المرة بكت بصمتٍ وانحدرت دموعھا على خدیھا، ثم سألتني بصوتٍ مبحوح:

- ھل تكتمین السر؟

بم أجیب عن سؤالٍ كھذا؟ لا یمكنني أن أقول «لا، لن أفعل». قلُتُ لھا:

- بالطبع، سأفعل.

- لم أكن في المنزل.

أردتُ شخصًا یدُلِّك لي عنقي. أدرتُ رأسي من الیسار إلى الیمین، ودلَّكتُ العضلات المتیبِّسة، لكن
تدلیك الشخص لنفسھ لا یفید أبدًا. لم أكن بارعةً فیھ. فھو یتطلب جھدًا كبیرًا مقابل نتیجةٍ بسیطة.

سألتھا:

- ھل لدیكِ حبیب؟

عادت للنحیب، وقالت:

- لیس كما تظنین.

- لا أظن بكِ شیئاً. اھدئي، لا أظنكِ القاتلة. وعلى كل حال، لستُ في وضعٍ یسمح لي بالحكم علیكِ.

ھذا صحیحٌ بالفعل، فأنا خنت كل رجلٍ عرفتھ حتى جاء «سلیم». وكنت على وشك خیانتھ أیضًا،
إنھا مسألة وقت.



- ماذا أخبرتِ الشرطة عندما سألوكِ عن مكانكِ وقت الحادث؟

- أخبرتھم أنني كنت في البیت أشاھد التلیفزیون.

أخبرتني «إنجي» الشيء ذاتھ.

- ھل كان «أوزجان» معكِ عندما أخبرتھم ذلك؟

- لا، لكن «أوزجان» أیضًا سألني أین كنت.

- وماذا أخبرتھ؟

قالت وھي تبكي:

- أخبرتھ أنني كنت أشاھد التلیفزیون أیضًا.

نادیتھا بحزم:

- «إنجي»!

ثم أمسكت كتفیھا وھززتھا، وقلت:

- اھدئي! تماسكي واذھبي لغسل وجھكِ.

ام وھي تبكي. ذھبت إلى الحمَّ

أشعلت سیجارة. لیتني أستطیع التخلي عن روح المحقق ھذه، وأصبح شخصًا واثقاً ومھذًباً وعادیاً
مثل أصدقائي، وأتمسك بأخلاق الطبقة المتوسطة الجمیلة. لا عیب أبدًا في أخلاقیات الطبقة

المتوسطة، حتى إن لم أحصل على نصیبي في ھذا المجال.

- لم یخبرني «أوزجان» أنھ حاول الاتصال بي تلك اللیلة. لو عرفت، لاختلقت كذبةً أخرى، لكن
حین سألوني قلت إنني كنت في المنزل، حیث أكون عادةً. بمجرد أن قلُتُ ذلك لم أستطع تغییره.
ام على الأرجح عندما اتصل، ولم أسمع التلیفون. لم أعلم أخبرت «أوزجان» أنني كنت في الحمَّ

أنھ ظل یتصل حتى الصباح.

- ظل یتصل حتى الصباح؟

- ھذا ما قالھ.

- كان یجب أن تقولي أنكِ لا تجیبین على التلیفون بعد وقتٍ محدد.

- لم أفكر بذلك. لقد تفاجأت. تظاھر أنھ لم یلحظ غرابة الموضوع، لكنھ شك بالطبع. یا لھ من وغد.
لقد أبلغ الشرطة عني. وإلا لماذا أخذت الشرطة بصماتي؟!



- ألم یخبروكِ بالسبب؟

- قالوا إنھم یأخذون بصمات الجمیع، وإنھم سیحصلون على أمرٍ من المحكمة إن رفضت. قالوا:
«وافقي بھدوءٍ وإلا سنلجأ لھذه الوسائل». ما الذي كنت أستطیع فعلھ؟ لو رفضت لشكوا بي كثیرًا،

لذلك تركتھم یأخذون بصماتي. قالوا إنھم یتخلصون من كل البصمات بعد ذلك.

- أظنھ من الطبیعي أن یحصلوا على البصمات. ولا مشكلة إن أخبرتِ الشرطة أنكِ لم تكوني في
البیت تلك اللیلة. سیشھد حبیبكِ أنكِ كنتِ معھ. تحاول الشرطة حل جریمة قتل، لا یھمھم أین كنتِ،

ومع من، وماذا فعلتِ.

- و«أوزجان»؟

- ھل تظنِّین أن الشرطة ستخبر «أوزجان» أنكِ كنتِ تخونین «عثمان»؟

- لا أعرف. ماذا إن انكشف السر؟

- المخاطرة الوحیدة ھنا ھو أن كذبكِ قد ینكشف. علیكِ اختلاق حجةٍ لـ«أوزجان»، لكن أخبري
الشرطة الحقیقة، ودعیھم یتصلون بحبیبكِ إن أرادوا.

عضَّت شفتیھا لتكبح دموعھا وھي تقول:

- لا یمكنھم الاتصال بحبیبي.

- لم لا؟

- لأنھ سیقتلني.

- ھل ھو متزوج؟

نظرت لي برعب. یا إلھي! ھل قلُتُ شیئاً بشعاً؟ أنا في الرابعة والأربعین. بالطبع أعرف لماذا
یخفي الناس ھویة عشاقھم. أعني أنھ لیس علیك أن تكون عاشقاً لروایات الجریمة لتخمن ذلك.

- «ألب» ھو حبي منذ الطفولة. كنا في الفصل نفسھ. والده كان مدرسًا، لذلك حرص على تعلیم
ابنھ جیدًا. تخرج في كلیة الھندسة العام الماضي. إنھ متزوجٌ من ابنة مدیره في العمل، لكنھ لا
یحبھا. لقد رأیت زوجتھ. إنھا قبیحةٌ جد�ا، لكنھا ابنة المدیر الثري جد�ا. إن انكشف السر الآن... لو

عرف أحدٌ بشأننا...

أحرق الـ«ویسكي» حنجرتي بینما أفكر، ثم قلُتُ:

- مھلاً لحظة!

صمتت «إنجي» ونظرت إليَّ بشرودٍ وھي ما زالت تفكر في ما كانت ترویھ لي. نقرت بأصابعي
على الطاولة. تك تك تك تك... الموضوع لیس معقدًا. امرأة في علاقةٍ مستقرة تخون حبیبھا مع



رجلٍ متزوج. حسناً، أعرف القلیل عن ھذه الأمور. إن كان اللقاء لیلاً، یقول الرجال إنھم ذاھبون
لعشاء عمل. وإن كان اللقاء نھارًا، یقولون إنھم ذاھبون للبنك أو لاجتماع عمل أو لدفع فاتورة
التلیفون، لكن ما الذي یمكن أن تقولھ امرأة؟ امرأة لا صلة لھا بالعالم الخارجي؟ ما الذي یمكن أن
تقولھ امرأة لتخرج من البیت في المساء، علمًا بأنھا لا یأتیھا أبدًا عشاء عمل؟ امرأة لیس لدیھا حتى

عذر لتخرج بالنھار؟

سألتھا:

- كیف أخفیت الأمر عن «عثمان»؟

- اعتدنا أن نلتقي عندما أعلم أن «عثمان» لن یأتي.

- في المساء؟

- بالكاد تقابلنا في المساء، لأننا لم نعرف أین یمكننا الذھاب. منذ ستة أشھر، اتفق «ألب» مع
صدیقٍ لھ یملك شقةً بالقرب من ھنا. دفع «ألب» جزءًا من الإیجار في مقابل أن یسمح لنا
ات، بسبب زوجة «ألب» و«عثمان». باستخدام إحدى الغرف، لكننا لم نتقابل لیلاً أكثر من ست مرَّ
الأمر خطیر، لكن في ذلك الأسبوع كانت زوجة «ألب» مسافرة في إجازة. تملك العائلة بیتاً

للعطلات، فذھبت لقضاء شھرٍ ھناك.

- كیف عرفتِ أن «عثمان» لن یأتي تلك اللیلة؟

- اتصلت بھ.

- بـ«عثمان»؟

- بالطبع «عثمان»، ومن غیره؟

- متى؟

- لا أعرف. مھلاً، ھل تقصدین أنني آخر من تحدث مع «عثمان»؟

أومأت برأسي. أردت حق�ا أن أضیق عینيَّ لأدقق في تعابیر وجھھا، لكن تضییق العین یسبب
تجاعید. إن تضییق العینین ھو السبب في ظھور التجاعید التي تشبھ رجل الغراب حولھا. اكتفیت

برفع حاجبيَّ ونظرت إلیھا.

قالت «إنجي»:

- حسناً، دعیني أتذكر. اتصل بي «ألب» ثم اتصلت بـ«عثمان» فورًا. لم أرَ «ألب» منذ أسبوع
لأنھ كان في إجازةٍ مع زوجتھ. اشتقتُ إلیھ كثیرًا.



حاولت أن لا أفكر في حقیقة أنھا حامل، لكن ھذه الأشیاء تعلق في تفكیر الطبقة المتوسطة
البسیطة.

- لديَّ موبایل لا یعرف رقمھ سوى «ألب». أشغلھ حین لا یكون «عثمان» ھنا. إنھ كشفرةٍ بیننا.
لو أن التلیفون شغال، یعرف «ألب» أنني وحدي. مھلاً لحظة.

جرت بنشاطٍ وحماس یتناقضان مع بكائھا منذ قلیل، ثم عادت ومعھا موبایل وھي تقول:

- إن وقت اتصال «ألب» مسجلٌ ھنا. أظنھ كان في السابعة أو قبلھا بقلیل. لِنرَ، لم أستخدم ھذا
التلیفون منذ ذلك الیوم. لم أحتج لھ، كنت أستخدم فقط الموبایل العادي.

انتظرت بصبرٍ لیفتح الموبایل. جرت أصابعھا على الأزرار. أتساءل لو سأتمكن یومًا من استخدام
موبایلي بھذه الاحترافیة.

- كان الیوم التاسع والعشرین من أغسطس. تحدَّثنا بضع مراتٍ ذلك الیوم. لا بدَُّ أنھ كان الاتصال
قبل الأخیر. مكتوب أن آخر اتصال كان في العاشرة. ھل تعرفین أن ھناك موبایلات مزودة

بكامیرا حالیاً؟ یمكنكِ التقاط صورٍ وإرسالھا عبر التلیفون.

صرخَت بحماسٍ أفزعني. لا أحتمل كل ھذا الصراخ والبكاء والنحیب.

- انظري! انظري إلى ھذا!

ألصقت الموبایل في وجھي فلم أستطع رؤیة شيء.

قلُتُ بنفاد صبر:

- ماذا؟ متى تحدَّثتِ مع «ألب»؟

- في السابعة وأربع عشرة دقیقة. حمدًا � یا إلھي!

تنھدت بارتیاحٍ عمیق وھي تقول:

- لقد تحدَّثت مع «عثمان» قبل مقتلھ. ربما قبلھ بعشر أو خمس عشرة دقیقة. سألتني الشرطة أین
كنت بین السابعة والنصف والتاسعة والنصف. لذلك ربما وقعت الجریمة في السابعة والنصف،

لأنني اتصلت بـ«عثمان» بعدما اتصل بي «ألب» مباشرةً، أي في السابعة والربع.

- ھل اتصلتِ بھ على موبایلھ؟

- نعم، یقول «أوزجان» إن موبایل أخیھ كان مغلقاً، لكن بما أنني تحدثت معھ في السابعة والربع،
فھذا یعني أنھ لم یكن كذلك.

- من المحتمل أنھ أغلقھ بعدما تحدَّث معكِ مباشرةً.



قالت:

- احتمال.

ثم أضافت:

- سألتھ ماذا سیفعل ذلك المساء، فقال إن لدیھ عملاً كثیرًا ولن یأتي. كما قال إن معھ «أخًا
محترمًا»، وكانا یتحدَّثان بشأن العمل. إنھ یقول «أخًا محترمًا» عندما یقصد شخصًا مھمًا، ما یعني

أنھ لم یكن بمفرده.

انفعلت فجأة وأمسكت ركبتي، وھي تقول:

- ما رأیكِ؟ ھل تظنِّین أن الشخص الذي كان معھ ھو القاتل؟

ھززت رأسي، وسألتھا:

ح لكِ عن ھویة ھذا الرجل؟ - فكري جیدًا. ھل لمَّ

- تحدَّثنا باختصارٍ شدید. لو ذكر اسمًا لتذكرتھ.

- ما قصدكِ؟

- حسناً، ھل كان معھ «قسمت أكان» مثلاً؟

- ھل تظنِّین أنھ القاتل؟

. ھززت كتفيَّ

قالت «إنجي»:

- لا أعرف. أظنھ كان سیذكره بالاسم. لستُ واثقة. ربما لم یردني أن أعرف من ھو في حال كانا
یتحدَّثان في أمرٍ سري.

- كیف تأكدتِ من أنھ لن یأتي تلك اللیلة؟

- من نبرة صوتھ. لقد بدا مُشتَّتاً. عندما یكون ھكذا... أعني عندما یكون مشغولاً في العمل، لا یأتي
. كان یقول إن القدوم إليَّ أشبھ بالإجازة. وھو لن یأخذ إجازة إذا كان مشغولاً بالعمل أو ھناك إليَّ

مشكلة.

- ما سبب المشاكل؟

- أعمال البناء. كان غارقاً في المكالمات لمدة شھرین. یتحدَّث في التلیفون ثم یخرج فجأة. أظن أنھ
كانت ھناك مشكلةٌ في السیولة. لم یواجھ أزماتٍ مالیة في العادة، لكن مؤخرًا بدأ یغضب من
مصاریفي. لم یكن بخیلاً أبدًا في المعتاد. كنا نسافر إلى الخارج في الإجازات. سافرنا إلى لندن



وباریس في العام الماضي، وتسوقت كما یحلو لي. لكن عندما طلبت مالاً ھذا الصیف لأشتري
رًا. ملابس جدیدة، كان مترددًا وھو یعطیني إیاه. حتى إننا لم نأكل في الخارج مؤخَّ

- ربما ھناك امرأةٌ أخرى...

لم أتم جملتي. حتى الخائنون لا یتحملون أن تتم خیانتھم.

- فكرت بذلك، لكن كنت سأعرف إن كان صحیحًا. كما أنھ كان دائمًا في بیتھ أو بیتي. اعتدت
الاتصال بـ«أوزجان» لأعرف ماذا یفعل «عثمان» في اللیالي التي لا یكون عندي فیھا.

«أوزجان» كان یعرف مكانھ دائمًا.

لم أشأ أن أقول لھا أن «أوزجان» قد یكون كاذباً.

- كما أنھ لم یمل مني. الأمر لیس ھكذا أبدًا. بالتأكید كانت المشكلة في السیولة. حتى إنھ ندم على
ة یقول في التلیفون إن ھذه الفترة صعبة بسبب الأزمة شراء سیارةٍ جدیدة. سمعتھ ذات مرَّ
الاقتصادیة. كان یفكر في بیع السیارة باھظة الثمن. أردت حق�ا سیارة «رانج روفر»، لكنني لم
أحب أن أطلب منھ. كیف أطلب منھ سیارة «رانج روفر» بعدما انزعج لأنني اشتریت بضعة

تیشیرتات مزیفة من ماركة «سیسلي»؟ یجب أن أكون منطقیة.

- متى بدأت الضائقة المالیة؟

- في البدایة كان یقول إنھ لم یتأثر بالأزمة الاقتصادیة. وھذا صحیح. سافرنا إلى أوروبا العام
الماضي، وكانت الأزمة في بدایتھا. لكن لاحقاً ھذه السنة تغیَّر الوضع.

- لھذا قرر الدخول في مجال المقاولات؟

فكرت «إنجي» في سؤالي بینما تشیر إليَّ بسبَّابتھا ووسطاھا بأنھا ترید سیجارة. فناولتھا علبة
السجائر. قالت:

- لم یخطر ببالي أن مشكلة السیولة وأعمال المقاولات مترابطان. لكن أظنكِ على حق. كان یدرس
خار المال. ھناك كثیر من الأقارب المشروع ثم... حسناً، أظن أن المال نفد. لم یكن بارعًا في ادِّ
المحتاجین. فعائلتھم لیست كعائلتي أو عائلتكِ. العائلات ضخمةٌ جد�ا في الشرق. احترقت قریتھم
أثناء الحرب، وجاء كثیر من الناس إلى إسطنبول. كیف سیجدون عملاً؟ یأتون إلى «عثمان»
بالطبع. حتى المتورطون في الثأر كانوا یأتون إلیھ طلباً للمساعدة. ھل ما زال الثأر یسري في ھذا
العصر؟ كان الناس جائعین. أرادوا الرحیل بعیدًا، لكنھم فقراء. ھل تتصورین ذلك؟ من استطاعوا
ا الفقراء منھم ذھبوا بالكاد إلى «دیار بكر» أو «أضنة»، المجيء إلى إسطنبول كانوا أغناھم. أمَّ
حیث عاشوا بجوار مقالب النفایات ینبشون فیھا. ھناك سكان في ھذا البلد لا یملكون ثمن تذكرة

الأتوبیس إلى إسطنبول. لھذا عمل في المقاولات لیوفر فرص عملٍ لأقربائھ وأھل قریتھ.

- ھل كان من بین ھؤلاء القرویین من ینتمي للطرف الآخر من الثأر؟



لوا العمل والمال. اقترحوا ھدنة. أعطاھم «عثمان» - نعم. لقد ضاق بھم الحال لدرجة أنھم تسوَّ
مالاً على الأرجح، لأنھ لم یملك فرص عمل لكل ھذا العدد. كلھم فلاحون، رجالٌ یعملون في
الحقول وتربیة الماشیة. ماذا سیعملون في المدینة؟ حتى عامل الجراج یجب أن یجید القیادة على

الأقل.

- إذًا، نفدت السیولة المخصصة لأعمال المقاولات.

- ھذا ما أظنھ. فكري في الأمر...

- ھل اشترى أراضي لیبني علیھا؟

- لا أعرف. أظنھ وجد أرضًا في حي «قاسم باشا»، لكن كما قلت، إنھ لم یتحدث معي بشأن
العمل. سمعت فقط بعض الكلام من اتصالاتھ. ذكر حي «قاسم باشا»، لكنھ لا یدیر عملاً ھناك.

ربما كان یشتري جراجًا. لكن لا. بالتأكید یتعلَّق الأمر بالمقاولات.

- ھل سمعتِ أي أسمٍ آخر خلال محادثاتھ؟

لم یذكر أبدًا أسماء الناس. كان یخاطب الجمیع بـ«أخي».

ت كتفیھا، وأضافت: صمتت قلیلاً، ثم ھزَّ

- أو ربما لم أسمع جیدًا.

وضعت «إنجي» یدھا على فمھا ونظرت للسقف بتفكیرٍ عمیق، ثم قالت:

ل مرة. لھ رنین مناطق - مھلاً، ھناك «تیمال». یا لھ من اسمٍ غریب. تفاجأت عندما سمعتھ أوَّ
البحر الأسود. أربطھ دومًا بالدعابات، لا أعرف لماذا. لم أصدق أذني عندما سمعت «عثمان»
رًا. أظن أن «عثمان» یتحدَّث مع شخصٍ یدُعى «تیمال». لقد علق في ذھني لأنھ ذكره كثیرًا مؤخَّ

كان مدیناً لھ بالمال ولم یستطع السداد.

أحیاناً لم یكن یجیب على التلیفون إذا كان ھو المتصل.

- ھل تعرفین لقب عائلتھ؟

ة - لا، لا أعرف. لكنھ بالتأكید یعمل في المقاولات والجراجات أیضًا. سمعت «عثمان» ذات مرَّ
یقول: «أنا مضغوطٌ للغایة حالیاً، لكني سأدبر لك المال. أعطني بعض الوقت».

صمتنا بعض الوقت. عبثت بكأس الـ«ویسكي» الفارغة. یجب ألا أن أشرب الكحول على معدةٍ
خاویة، لكن دخلت المطبخ وسكبت لنفسي كأسًا أخرى. عُدتُ لغرفة الجلوس والثلج یصدر صوتاً

في الكأس. حان الوقت لأشرب وأرحل.

كانت «إنجي» جالسة تضبط ببلوزتھا وجیبتھا. سألتھا:



- ما الأمر؟

- خطر ببالي شيء، لكني لست واثقة. كنت أفكر في مكالمتي مع «عثمان». أظن أن أحدھم طرق
الباب بینما كنا نتحدَّث. ثم أغلق «عثمان» الخط بسرعة، أنا متأكدة.

كانت مكالمة قصیرةً جد�ا. كان یحاول إنھاء المكالمة على كل حال، لكنھ أغلق بسرعة بسبب طرق
الباب.

- ھل أنتِ واثقة؟

- لا، لست واثقة. لم أفكر في تلك المكالمة من قبل، بل نسیتھا تمامًا. أما حین أتذكرھا الآن، أشعر
كما لو أنني أدركت شیئاً فجأة، لكن بلا أساس أستند علیھ.

أخشى أن تكون مجرد أوھامٍ بسبب محاولتي لإیجاد أدلةٍ في تلك المكالمة.

- بالطبع، فھناك كثیر من الاحتمالات.

فكرت «إنجي» لحظاتٍ، ثم كررت:

- نعم، ھناك كثیر من الاحتمالات.

سألتھا:

- ھل تعرفین عم «عثمان»؟

- لم أقابلھ قط. قال «عثمان» إنھ مخبولٌ وكسولٌ ولا فائدة منھ.

- ھل تعرفین أن الإخوة حاولوا إلصاق التھمة بھ؟

- حق�ا؟

- أنا متأكدة أنھ لم یفعلھا. حتى سلاح الجریمة لا یناسب العم. إنھ مسدسٌ لا یحملھ إلا خبیر.

- كیف عرفتِ؟

- أعرف القلیل عن الأسلحة.

ھا ھا، یا لسخافتي!

- لا، أعني كیف عرفتِ نوع السلاح الذي قتل «عثمان»؟

حككت أنفي، وقلُتُ:

- سألت الضابط الذي یتولى التحقیق.



- تقصدین «باتوھان» بك؟

- نعم.

- إنھ وسیمٌ جد�ا، صحیح؟ أعشق الرجال السمر، ربما لأنني شقراء. بشرتكِ جمیلةٌ أیضًا. ما لون
شعركِ الطبیعي؟

- بني فاتح.

قالت وھي تنظر للسقف بشرود:

. - لونكِ الطبیعي یناسبكِ أكثر. لكن «باتوھان» بك رجلٌ جاد، وھذا یجعل النساء یلزمن حدودھنَّ
ت الإشاعة التي تربط بین طول أنف الرجل وعضوه، فلا بد أن عضو «باتوھان» بطول لو صحَّ

ذراعي.

ثم فردت ذراعھا لتوضح لي الحجم.

بصراحة، لم ألحظ أبدًا طول أنف «باتوھان»، لكني أعرف عنھ ما یدعم نظریة «إنجي» المتعلقة
بالنسبة بین طول العضو الذكري والأنف. لم أتفوه بكلمةٍ بالطبع، بل تنحنحت لأعبر عن ضیقي
بالموضوع ورغبتي في تغییره. ھل ھذه الإشارة لھا المعنى نفسھ في الثقافات الأخرى؟ لا أعرف،
لكن ھذه ھي الشفرة التي یستخدمھا الأتراك لذلك. إنھم لا یتحدَّثون بوضوحٍ أبدًا، لذلك لدیھم

مجموعة شفرات.

قالت «إنجي» بنبرةٍ أشبھ بالتوبیخ:

- ما المشكلة في ھذا؟

- لا شيء.

عدنا للصمت، فشربت كأسي دفعةً واحدة ثم قالت «إنجي»:

- إذًا، تقولین إنھم یحاولون إثبات أن العم ھو القاتل! ربما كانوا مُحقِّین. لم أفكر بذلك. ألم یسرق
المال؟

یا إلھي! نسیت أن أسأل «باتوھان» ماذا حل بالمال. یا لي من حمقاء. إنھ لم یذكر الأمر أیضًا. أو
ربما فعل؟ رأسي یؤلمني. لا أتذكر عما إذا كنت تحدَّثت مع كل شخص. ھل أبدأ في تسجیل

محادثاتي؟

قلُتُ لھا:

- نسیت أمرھا تمامًا. عندما تكلمین «أوزجان» اسألیھ سؤالاً عابرًا عن المال.



قدت حتى شقة «سلیم» وأنا شبھ سكرى. ما كنت لأفعل ھذا أبدًا في العادة، لكنني لن أتحمل العودة
صباحًا إلى شقة «إنجي» لآخذ السیارة لو تركتھا ھناك.

قابلني «سلیم» على الباب وھو یبتسم بسعادة. أشعر كما لو أننا نمارس لعبةً من مجلةٍ نسائیة عن
كیفیة الحفاظ على العلاقة بالابتعاد قلیلاً أو الذھاب في إجازاتٍ منفصلة. «عشرة طرقٍ لإثارة
العواطف في العلاقات». إنھا الاقتراحات التي تثیر اشمئزازي. ماذا تعرف المرأة عن علاقات
الحب المشتعلة أو الإثارة، خاصةً إن كانت غبیةً لدرجة اللجوء لتلك المجلات من أجل «إثارة
العواطف في العلاقة»؟ ھل الكاتبات المسكینات یضطررن لسماع ھذا الشرح حتى یكتبنھ للناس؟
لماذا لا تنشر مجلات الرجال نصائح كھذه لقرائھا؟ ھل ھي مسؤولیة النساء وحدھُنَّ أن یشعلن

العلاقة ویطلن عمرھا ویحققن النشوة الحسیة المثیرة؟!

لو أن ھذه ھي مسؤولیة النساء في ھذا العالم، فھذا لا ینطبق على علاقتنا. لیس في تلك اللیلة على
الأقل. قام «سلیم» بمحاولةٍ شجاعة لتجربة النشوة المثیرة. فقد استقبلني على الباب ووضع یدیھ
على أردافي ثم داعب عنقي بوجھھ. دفعتھ برفقٍ شدید حتى لا أجرح شعوره، فعقلي مشغولٌ بأمورٍ
أخرى. إن ممارسة الحب تحتاج لانتباهٍ كامل من الجسد والعقل. أما ذھني فمشغولٌ عن واجباتي

النسائیة بجریمة قتل.

ذھبت للثلاجة مباشرةً. ثلاجة «سلیم» فخمةٌ جد�ا. لا أعرف لماذا. ربما أحضرھا من المنزل الذي
عاش فیھ مع زوجتھ السابقة. لم أسألھ ولن أفعل. أكره الاستماع إلى ذكریات أحبائي في علاقاتھم
ل ما تتم مناقشتھ في بدایة أي علاقة. الرجال یفعلون السابقة. ومن لا ینزعج من ھذا؟ لكن ھذا أوَّ
ذلك أكثر من النساء. أما المرأة فتحاول دومًا إقناع حبیبھا أنھ حب حیاتھا. والرجال یصدقون، لأن
ھذا ما یریدون تصدیقھ. إنھم یكرھون سماعھا تشكو من أحبائھا السابقین، لكنھم یحبون أن یسردوا

مأساویاتھم.

فتحت الثلاجة فلم أجد شیئاً. أو بالأصح، لم أجد ما یعجبني. ھناك برطمان مسطردة فرنسیة بھا
حبوبٌ صغیرة، «دیجون»، إنھ النوع الذي أحبھ. ھناك أیضًا بیضتان لا أعلم منذ متى وھما في
الثلاجة، وعلبة لبن ساري الصلاحیة، وموزةٌ سوداء أوشكت على التعفن. وأخیرًا، ھناك مجموعةٌ

ھائلة من الكحول.

سألتھ وھو في غرفة الجلوس:

- ماذا أكلت؟

من الواضح أنھ قادمٌ إلى المطبخ وھو یتحدَّث، لأن صوتھ بدأ یرتفع تدریجی�ا. قال وھو یمرر
أصابعھ صعودًا ونزولاً على ظھري:

- أنا أیضًا جائع. ھل أطلب البیتزا؟

قلُتُ باستیاء:



- بیتزا؟ تقصد قطعة عجین.

- ھناك محلات كباب لدیھا خدمة التوصیل.

یا لھ من خیار! بیتزا أو كباب. كلاھما أسوأ من الآخر. قلُتُ:

- بیتزا.

أسوأ ما في طلب الطعام بالتلیفون ھو الجوع القاتل الذي تشعر بھ أثناء الانتظار. أشعلت سیجارةً
لأسكت صرخات معدتي. فكرت في أنني سأشیخ قبل أواني حق�ا لو استمرت حیاتي على ھذا النحو.

سألتھ:

- ھل تستطیع معرفة اسم شركةٍ إن أعطیتكِ اسم أحد مساھمیھا؟

كان یتابع فیلمًا مملاً ولا یرغب في الإزعاج على ما یبدو، لذلك رد باختصار:

- نعم. ھل طلبتِ كولا؟

ھكذا ستكون حیاتنا لو كنا متزوجین.

اتصلت بـ«سلیم» في ظھر الیوم التالي. كان في المحكمة صباحًا، وقال إنھ لن یستطیع البحث عن
اسم شركة «عثمان» بعد ذلك.

سألتھ:

- ماذا حدث؟ ھل عرفتھم؟

- عرفت ماذا؟

قلت بعصبیة:

- باقي المساھمین في شركة «عثمان قرقاش».

- لقد نسیت تمامًا یا قطتي. جیدٌ أنكِ اتصلتِ. أخبریني اسم الرجل مجددًا، وسأرسل شخصًا یبحث
في الأمر فورًا. اسمعي، سأتصل بكِ لاحقاً. سیذھب موظفي إلى مكانٍ قریب في منطقة «أمینونو»

لیجمع المعلومات.

سیقتلني الغیظ إن لم أتمالك نفسي.

فكرت في مشكلة حبیب «بیلین» لأمضي الوقت. بدأت تلین، لكن ماذا عساھا تفعل؟ فھي لا ترید
قضاء حیاتھا في منزلي.

رنَّ التلیفون فطرت إلیھ. كان «سلیم».



- ھذا الرجل لیس مساھمًا في أي شركةٍ یا قطتي. أرسلت المحامیة التي تتدرب عندي لتتقصى
أمره. إنھا فتاة ذكیة وكانت ستعرف كل المعلومات لو كانت موجودة.

أخبریني مجددًا، ما المجال الذي یعمل بھ؟

. دائمًا أضطر لتكرار كلامي لـ«سلیم» لأنھ لا یستمع إليَّ

- كان ینوي الدخول في مجال المقاولات.

- إممم. ھل بدأ في أعمال البناء بالفعل؟

- لا أعرف. أظنھ اشترى أرضًا في «قاسم باشا».

- حي «قاسم باشا»؟

- نعم.

- حسناً، ھذا تابعٌ لبلدیة «باي أوغلو». بالتأكید حصل على تصریح بناءٍ من ھناك. سأرسل
«أسو» للبلدیة كي تسأل قسم التصاریح، كما أنني أعرف موظفاً ھناك.

سیعرفان إن كان حصل على تصریح بناءٍ أم لا.

- ھل تقصد موظفاً تعطیھ البقشیش؟

ضحك، وقال:

- أرأیتِ؟ إن البقشیش الذي أدفعھ یفیدكِ كما یفید عملائي.

. ماذا أقول؟ إنھ مُحقٌّ

بعد نصف ساعةٍ رن موبایلي. سمعت صوت امرأةٍ تقول:

- «كاتي» ھانم؟

- نعم، أنا.

- أنا أعمل في مكتب «سلیم» بك. اسمي «أسو كیتینجي»، محامیة تحت التمرین. طلب مني
. إن مھمتي كانت لصالحكِ على حد علمي. ھل «سلیم» أن أتصل بكِ. لقد غادرت البلدیة للتَّوِّ

أستطیع القدوم لأبلغكِ بما توصلت إلیھ؟

- اذھبي إلى مقھى «كافیھ ھاوس» عند مترو «تونیل». إنھ أقرب إلى البلدیة من محلي. سأصل
خلال عشر دقائق.

وصلت بأسرع ما یمكنني.
ً



مترو «تونیل» ھو ثاني مترو في العام بعد مترو لندن، وقد بناه الإنجلیز أیضًا. إنھ یغطي مسافةً
قصیرةً جد�ا للأسف، محطة واحدة. یمر تحت منحدر «كولیدیبي»، ویصل بین البحر وشارع
«استقلال»، وھو شارعٌ تجاري مزدحم متفرع من میدان «تقسیم». «تونیل» ھو اسم المنطقة
التي تضم مدخل المترو الصغیر في شارع «استقلال». اِفتتُِح كثیر من البارات والمقاھي ھناك

خلال السنوات القلیلة الماضیة، ومنھا مقھى «كافیھ ھاوس».

تعرفت على «أسو» ھانم فور دخولي. لا یمكن أن لا ألاحظ شعرھا المستقیم القصیر المحیط
بوجھھا، وبلوزتھا المزررة بالكامل. في رأیي، تبدو طموحةً جد�ا وربما تنافس «سلیم» في
المستقبل على لقب أغنى مُحامٍ في إسطنبول. وقفت «أسو» لتصافحني. من الواضح أنھا تحسن

التصرف، فأنا بالطبع حبیبة رئیسھا وعلیھا احترام ذلك.

قالت:

- أعطت البلدیة قطعة أرضٍ لـ«عثمان قرقاش».

لو كنت مكانھا لبدأت الثرثرة قلیلاً، لكنھا لم تضع الوقت ودخلت في صلب الموضوع.

- ماذا تعنین؟

- أعني أن البلدیة باعت لھ أرضًا بسعرٍ أقل من سعر السوق. یجب أن یوافق مجلس المحافظة على
ھذا. تمت الموافقة على تخصیص الأرض في یونیو الماضي.

- ھل تقصدین أن البلدیة منحت أرضًا من أراضیھا لفردٍ واحد؟

- لا یا سیدتي. لقد أسَّس «عثمان قرقاش» شركة مقاولات تعاونیة لبناء العقارات السكنیة، أو -
تحریاً للدقة - كان یعمل على ذلك. ھذه الأمور تستغرق وقتاً.

علیكِ انتظار موافقة وزارة التجارة والصناعة على إنشاء شركةٍ تعاونیة. مع ذلك، یستطیع
الأعضاء المؤسسون شراء الأراضي قبل الانتھاء من إجراءات بدء الشركة.

یمكنھم أیضًا تسجیل أسمائھم. ھذا قانوني تمامًا. لا أعرف ما مصلحتكِ في ھذا، لذا...

قاطعتھا:

- كیف عرفتِ بشأن تخصیص الأرض؟

- أمرني «سلیم» بك بالذھاب إلى قسم التصاریح في البلدیة. نتعامل مع ھذا القسم من حینٍ لآخر
لأجل عملائنا. لھذا لدینا صلاتٌ ھناك. قابلت «عرفان» بك. لقد تذكر اسم «عثمان قرقاش» فورًا،
وعرف أنھ تم بیع أرضٍ لشركةٍ تعاونیة تضم «عثمان» بین أعضائھا. اسمھا «شركة نیشیكینت

التعاونیة للعقارات السكنیة». إن شئتِ، أستطیع الحصول على ملفھا من إدارة التجارة والصناعة.

- ھل معكِ عنوان لھذه الشركة التعاونیة؟



- نعم یا سیدتي. إنھا في شارع «باباغان»، في «كولیدیبي».

- ھل عرفتِ أسماء باقي الأعضاء المؤسسین؟

- نعم یا سیدتي. لحظة من فضلكِ.

- سئمت من تعاملھا الرسمي.

بحثت في حقیبة أوراقھا وأخرجت قائمة أسماء. نظرت إلیھا فوجدت سبعة أشخاصٍ ینتمون لعائلة
«قرقاش»، و«أوزجان» لیس بینھم. لكني وجدت اسم «تیمال».

لماذا لا یوجد اسم «أوزجان» بینما ھناك اسم «تیمال»؟

اتصلت بـ«سلیم» عندما عُدتُ للمكتبة.

قال:

- نادرًا ما توزع البلدیة الأراضي، وبالتأكید لیس لأشخاصٍ نكرة مثل ھؤلاء. سمعت عن أراضٍ
دین. لا بدَُّ أنھم دفعوا ثروة. تخَُصَص لفنانین ومُحامین، لكن لیس لمُتشرِّ

- ھل یجب أن ینظم مجلس المحافظة ھذه العملیة؟

- یمكن أن تتولى البلدیة الأمر، لكن على المحافظة الموافقة علیھ، وھذا لیس صعباً. على كل حال،
إن رئیس بلدیة «باي أوغلو» ومحافظ «إسطنبول» ینتمیان للحزب نفسھ. لذلك لن یقوما بإعاقة
أعمال بعضھما. ھذا یحدث فقط إن كانا ینتمیان لحزبین مختلفین. لا أعرف كثیرًا عن شؤون
البلدیة لأنني لا أعمل على قضایا تتعلَّق بھا كثیرًا. في العام الماضي استخرجت تصریح بناءٍ لأحد
العملاء، ھكذا تعرفت على «عرفان»، لكنني أعرف شخصًا على درایةٍ واسعة بمجلس بلدیة «باي

أوغلو».

لن تجدي أفضل منھ. «باكي» یعرف كل شيء؛ تخصص كل موظف، والمبلغ الذي تدفعینھ،
وكیف تدفعینھ. إنھ یملك عشرة مطاعمٍ في «باي أوغلو»، ویصنع أفضل أطباق سمك الـ«بینیت»

المخلل.

- أذكر أننا تناولنا سمك «بینیت» مخللاً في بارٍ یسمى «خیوس»، صحیح؟

- نعم، في «بالیك بازاري». نسیت أنني اصطحبتكِ إلى ھناك. «خیوس» ھو الاسم الیوناني
لجزیرة «ساقز». ینحدر «باكي» من جزیرة «ساقز»، أعني عائلتھ بالطبع.

استقروا في إسطنبول منذ سنواتٍ طویلة. عشر أرباحھ یأتي من المطاعم والبارات، أما الباقي فمن
أعمالھ مع المجلس. سأتصل بھ وأجعلھ یتحدَّث معكِ. ھل یمكنكِ الذھاب الآن إن كان متفرغًا؟

- بالطبع.



لن أفوت ھذه الفرصة أبدًا.

خرجت «بیلین» لتأكل بینما انتظرت مكالمة «سلیم». رأیت شاحنةً تحاول المرور من شارعنا
الضیق وھي تصطدم بالأشیاء یمیناً ویسارًا. أشعلتُ سیجارةً، وراقبتُ جھود الرجال من خلال
واجھة المكتبة. بدأتُ أدخن سجائر خفیفة التأثیر منذ فترةٍ قصیرة، والنتیجة ھي أنني أصبحت أدخن
أكثر. إما أن السجائر الجدیدة ھي السبب أو ھو التوتر. خطر لي فجأةً أنني ربما أشعر بالتوتر
لأنني على وشك الوصول إلى سن الیأس. أخافتني الفكرة، بل أفزعتني. لا أعرف متى تبدأ سن
الیأس في العادة. لست مھتمةً بإنجاب الأطفال. في الواقع، لم أنظر أبدًا إلى طفلٍ وأقول «ما
أجملھ». مع ذلك، إن فكرة سن الیأس لیست محببةً للنفس. حتى المصطلح نفسھ لیس جذاباً.. سن
الیأس. إنھ یستحضر في ذھني صورة امرأةٍ واھنة وعصبیة وعروق رقبتھا ظاھرة. أخرجت علبة
البودرة من حقیبتي. لیس لأضع البودرة على أنفي، لكن لأنظر إلى وجھي في المرآة الملحقة بھا.
ة الأولى. دققَّتُ في ملامحي كلھا. ھل ھذا وجھ امرأةٍ على وشك الدخول نظرتُ لنفسي وكأنھا المرَّ
في مرحلة سن الیأس؟ بشرتي نضرةٌ كما یفُترض أن تكون. لقد أنفقتُ ثروةً على الكریمات

والمستحضرات التي تحتوي على مكوناتٍ غریبة مثل «DNA» و«RNA» وبیض السلمون.

أخرجت لساني لنفسي في المرأة. الأحمق فقط من یظن أنني سأبدأ سن الیأس. لقد أصبحت متوترةً
فقط بسبب «سلیم»، ولا علاقة لسن الیأس بھذا.

لكن ھذا الاستنتاج لم یرحني. لقد تصالحت مع «سلیم» بالفعل، إذًا لماذا ما زلت متوترة؟ جریمتا
القتل ھما السبب بالتأكید. إن ھاتین الجریمتین كافیتان لیشیب الشعر. بالإضافة إلى ولعي الشدید

بالتحقیق، صحیح؟ لماذا أھتم بمقتل رجلٍ وامرأة؟

نعم، لماذا أھتم؟

لیتني أستطیع تصدیق ما یحدث لي!

 



(9)
بعد ساعةٍ وجدتُ نفسي جالسةً في بارٍ مع الوسیط الذي عرفني بھ «سلیم»، إنھ أسمن رجلٍ رأیتھ
في حیاتي وما زال قادرًا على السیر. لم یستطع الجلوس على كرسيٍّ عادي، لذلك أحضروا لھ
كرسیاً ضخمًا، أو بالأحرى مقعد فوتیھ. كان یلھث بینما یتحدَّث. لا بدَُّ أن قمیصھ مقاس 70 على
الأقل، إن كان ھناك ھذا المقاس أصلاً. عروات الأزرار مشدودةٌ عن آخرھا، وكأن یدین تجذبان
جانبي القمیص بقوة. یظھر جلده الوردي وبعض الشعر من بین الشقوق. لیس مقززًا، بل كان
مثیرًا للاھتمام، فھو أشبھ بكائنٍ غریب یستحق الفحص والدراسة أكثر من كونھ بشرًا. كان یلھث
كالكلاب، فأنفاسھ متلاحقة ولسانھ یخرج قلیلاً. رأسھ صغیر مقارنةً بجسده، لكنھا ضعف حجم

رأسي. أعني أن حجم رأسھ یعتبر صغیرًا بالنسبة لحجم جسده.

كان یمیل على الطاولة ویستند بأصابعھ الضخمة، یبدو أنھا تدعم توازنھ بینما یمیل وھو یتحدَّث.
سألني:

- لماذا تھتمین بھذه الإجراءات؟

كان الجرسونات یتحركون حولنا لیجھزوا البار من أجل المساء. جاء أحدھم إلینا، وقال:

- ھل أحضر بعض الشاي أیھا الرئیس؟

- ھل تریدین تناول شیئاً؟ إن المقبلات طازجة. سآمر الموظفین بإحضار البعض لكِ.

- لا بأس بالشاي، فأنا لست جائعة.

بصراحة.. لم آكل شیئاً منذ البیتزا مساء أمس، لكن الجلوس مع رجلٍ بدین یفُقِدك الشھیة.

قال إنھ سیشرب الشاي أیضًا، ثم قال لي:

- بدأت نظامًا غذائی�ا بأوامر الطبیب. فقدتُ ثلاثة كیلوجرامات.

ابتسمتُ، وھززتُ رأسي، بینما أفكر في أنھ لا یضر المحیط إن خسر بضع قطرات، وھكذا حال
ھذا الرجل مع وزنھ.

أشار لكرشھ، وقال:

- من السھل اكتساب الوزن، لكن الصعوبة في خسارتھ.

حاولت أن لا أنظر إلى جلده الوردي ما بین شقوق الأزرار، وابتسمت مجددًا.

- ما علاقتكِ بـ«سلیم» بك؟



- أنا حبیبتھ.

- إنھ من أفضل عملائي، وھو رجلٌ شریف. ساعدني كثیرًا في فترةٍ من حیاتي. أخي شخصٌ
متھور. إنھ ذكي، لكنھ تورط مع الأحزاب السیاسیة.

قلُتُ:

- لو كان ذكی�ا لانضم للأحزاب الیساریة.

لم یعلق «باكي» بك، لكنھ رفع یده بصعوبةٍ لیحكَّ خدَّه، وقال:

- لا یورط «سلیم» بك نفسھ في السیاسة.

- صحیح، إنھ یتولى القضایا التجاریة.

م اللحم أو الكباب، فخبرتي تكمن في السمك، لذلك أتخصص فیھ. یجب - خذیني أنا مثلاً. أنا لا أقدِّ
أن یعمل الجمیع في المجال الذي یبرعون فیھ. ھذا ھو طریق النجاح. أستطیع معرفة مدى
صلاحیة السمك من على بعُد عشرین مترًا. لا أقدم سوى الأسماك في مطاعمي. ما فائدة افتتاح

مطعم كباب لمجرد أنھ عملٌ مربح؟

ر سؤالھ: مال للأمام ووضع ملعقتین من السكر في الشاي، ثم كرَّ

- لماذا تھتمین بإجراءات المجلس؟

فكرتُ في إجابةٍ لھذا السؤال قبل قدومي. قلُتُ:

- أملك مكتبةً في «كولیدیبي». لا بأس بسیر العمل، لكن...

- سیتحسن الوضع إن شاء الله.

- اقترح أحد أصدقائي أن أفتتح بارًا ھنا. لم نحدد مكاناً بالضبط، لكن عندما ذكرك «سلیم» فكرت
في كیفیة تكوین علاقاتٍ وصلاتٍ مع من في المجلس.

- من الجید أنكِ أتیتِ إليَّ قبل شراء المكان. ھناك أمورٌ یجب وضعھا في الحسبان. مثلاً، یجب ألاَّ
یقل بعُد المبنى عن مائة مترٍ من أي دار عبادةٍ أو مدرسة أو مركز تدریب. وكلمة دار عبادة تشمل
المساجد والكنائس والمعابد الیھودیة. إنھم حازمون في ھذه القاعدة. یجب أن تتأكدي من الموافقة

على المكان قبل تأجیره. ففسخ العقود مكلفٌ جد�ا.

- لا یوجد مكان في «باي أوغلو» یبتعد بما یكفي عن دور العبادة والمدارس، لذلك من المستحیل
افتتاح بارٍ ھنا.

- ھذا صعبٌ طبعاً. لذلك یفضل الناس الحصول على المباني المرخصة بالفعل، لكن ھذا یرفع
السعر كثیرًا. نحن نتحدَّث عن مئات الآلاف من الدولارات. ھكذا تسیر الأمور. البدایة صعبة،
ً



فھناك التعامل مع المجلس والشرطة والمافیا. مسائل لا تنتھي. الأعمال اللیلیة صعبة، خاصةً
لامرأة. فأنت ستبدئین العمل مع عودة «سلیم» إلى المنزل. عمل البار لا یناسب الحیاة العائلیة.

شربت الشاي.

إذًا، فالتراخیص لا تمُنح غالباً إذا استحكمت القواعد.

- الأمور لیست سیئة كالماضي. بعض الناس یدیرون أماكن بطریقةٍ غیر قانونیة وبلا تراخیص.
ھناك بارات في أماكن لا تتخیلیھا، حیث یستمع المراھقون إلى أغانیھم الصاخبة الغریبة،
ویشربون البیرة، ویتعاطون كل أصناف المخدرات. لو ذھبت الشرطة لتفقد الوضع، سیدفع المالك

رشوةً بسیطة فتتجاھل الشرطة ما یحدث.

ھكذا تسیر الأمور بمبدأ «نفَّع واستنفع». أملك شقةً ھنا في شارع «استقلال». افتتح أحد
الأشخاص بارًا غیر قانوني في القبو ویشغل الموسیقى طوال اللیل. بووم بووم بووم. آسف، إنھا
تربك الذھن. أحاول إغلاقھ منذ سنة. وفي النھایة لجأت للقضاء، لكنھم حرصوا دائمًا على إبعاد
الشرطة. وإذا ذھبت للبلدیة، قالوا إنھم لا یملكون السلطة للتصرف. ھذا فظیع. إلى من تلجئین؟
بتھُا جیِّدًا من عرضت الشقة للإیجار. لدیھا منظرٌ خلاب یطل على البوسفور، كما أنني وضَّ
الداخل، لكن لا یبقى المستأجرون أكثر من شھر. فلا أحد یحتمل ھذا الوكر الصاخب. إنھم یبیعون

البیرة بقروشٍ معدودة، لا أعرف كیف یربحون. لا بدَُّ أنھم یبیعون شیئاً آخر.

لكن لا یمكن إثبات ذلك. وحتى لو استطعتِ إثباتھ، ماذا سیحدث؟ لقد اشتروا الشرطة بالفعل. فمن
دون تعاون الشرطة لا یمكنھم بیع المخدرات. كلھم مُرتشون.

إنھم حثالة، معظمھم كذلك.

- ما دمت لا تعمل في استخراج التراخیص الآن، إذًا ما علاقتك بمجلس البلدیة؟

- ھناك كثیر من الأعمال یا آنستي. فمثلاً، إن صدر حكمٌ بالإغلاق على أحد المحلات لأنھ یشغل
موسیقى صاخبة، یأتي المالك إليَّ لأرفع لھ الحكم. كما أملك صلاتٍ بمركز الإطفاء. أستطیع

المساعدة في استخراج تراخیصٍ من ھناك. أقوم بكثیرٍ من الأعمال.

- كیف یخصص مجلس البلدیة أراضي؟

- الآن دخلتِ في الكلام المھم. ھذا خارج حدودي. علیكِ التعامل مع جھاتٍ علیا جد�ا.

- رئیس المجلس؟

لا یمكنك تنفیذ الأمر عبر مجلس البلدیة. أظن أنھ علیكِ الوصول إلى المحافظة. فھم لا یوزعون
أراضي على الناس الذین یقدمون استماراتٍ عادیة. تحتاج العملیة إلى كثیر من الرشاوى
والمعارف. فالحصول على أرضٍ من البلدیة من أجل نادٍ ریاضي أو بیتٍ مسالمٍ مثلاً لیس بالأمر

السھل، خاصةً بالنسبة للعقارات السكنیة.



- ماذا عن الشركات التعاونیة؟

- لا أستطیع القول إنھ لا یحدث، لأنھ یحصل فعلاً. فمثلاً، منح مجلس بلدیة «شیشلي» قطعة أرضٍ
لشركة «بارو» التعاونیة، لكن كانت المنطقة تضم كثیرًا من الإسكان غیر القانوني، وكانت إزالتھ
مكلفةً جد�ا لدرجة أنھم عجزوا عن بدء البناء. حدث ھذا منذ ست أو سبع سنوات عندما بدأ بیع
الأراضي الحكومیة. لا أعني أن تخصیص الأراضي عملٌ غیر مربح. لكن إن وزع المجلس
أرضًا ربحھا التجاري مؤكد، فھي لن تخرج أبدًا عن دائرة معارفھ. لن یبیع إلى شركة «بارو»

التعاونیة أو إلى نقابة الأطباء، وبالتأكید لیس لأشخاصٍ مثلي ومثلكِ.

- لكي أحصل على أرضٍ من المجلس في منطقة «باي أوغلو»، مَن عليَّ أن...؟

لم أستطع إكمال سؤالي.

- ھل تخلَّیت عن فكرة افتتاح بارٍ أم لا؟

- أنا أسأل من باب الفضول فقط.

- ھذه الأمور تحتاج إلى كثیر من العمل. لا أعرف الإجراءات، لكني أظن أن الأمر بید رئیس
البلدیة أو النائب. إن «باي أوغلو» تحت سیطرة الأحزاب الدینیة حالیاً.

كان الأمر مختلفاً في الماضي أثناء سیطرة الدیمقراطیین الاشتراكیین. كنتِ تستطیعین الجلوس
والاتفاق مع الموظف المنشود. ھو یخبركِ بالمبلغ الذي یریده وأنتِ تدفعین لھ نقدًا. وھكذا انتھت
الصفقة. أما الأحزاب الدینیة فتختلف. إنھم لا یأخذون الأموال لأنفسھم. یذھب جزءٌ من أي رشوة
إلى خزنة الحزب، والباقي یأخذه الأعضاء. ھل یتحسن حال أعضاء الأحزاب الدیمقراطیة
الاشتراكیة؟ لا. لماذا؟ لأن كل ما یفكرون بھ ھو زیادة ثرواتھم الخاصة. أما الأحزاب الدینیة
فتختلف. إنھم ینھضون بالحزب. یفیدونھ كما یفیدون أنفسھم. لا أقصد الحزب بشكلٍ مباشر. مثلاً،
إن الحزب یمتلك أغنى نادٍ ریاضي في تركیا، ویدر علیھ ملایین. یقولون للشخص: «اذھب وتبرع
بمبلغ كذا إلى نادي «ھالیتش» ثم عُد إلینا بمطالبك». ھذا ھو أسلوبھم. لا یأخذون مالاً لأنفسھم،
لكن إن ذھبتِ إلیھم ومعكِ وصلٌ بالتبرع إلى النادي الریاضي، سیقضون مصلحتكِ. ھذا ھو
الإجراء المتبع. إن أسأتِ التعامل معھم أو جادلتھم، فانسي مطلبكِ. لن تحصلي على شيءٍ إلا ھكذا.
ھذا لیس متاحًا للجمیع لأنھم لا یأخذون مالاً إلا من أشخاصٍ محددین. لا یطلبون التبرع إلا من
الأشخاص الذین یثقون بھم. لو كان الأمر متاحًا للجمیع، لتبرعت أنا وغیري من الأشخاص
العادیین. لا، إنھم یختارون. ھذه وسیلتھم لأنھم لا یریدون إشراك الجمیع. إن الرجل الذي أتعامل
معھ یثق بي ولیس بغیري، لھذا یأتي الناس إليَّ لقضاء مصالحھم في المجلس. وھذا لیس مجاناً. أنا

لا أخدم بلا مقابل، لا أحد یفعل...

- إنھ نادي «ھالیتش» الریاضي إذًا.

لم أستغرق وقتاً طویلاً لأتذكر أین سمعت اسمھ من قبل.



- حتى مع كل ھذه الأموال، ما زال فریق الكرة لدیھم ضعیفاً. لیس أفضل من الفرق المحلیة.
امات السباحة ذھبت إلى النادي ورأیت ما فیھ. لدیھم مرافق منفصلة للرجال والنساء، مثل حمَّ
وملاعب التنس. ھذا ما یحبونھ. إنھم یتدخلون في كل شيء. الریاضة والتعلیم. یریدون أن تذھب

الفتیات إلى الجامعة بالحجاب.

لو سألتھم: «ألا یفترض أن تبقى نساؤكم في البیت لتربیة الأطفال؟»، ستجد لدیھم رد�ا جاھزًا.
سیقولون: «إن كان واجبھنَّ ھو تربیة الأطفال، إذًا یجب أن یكن متعلمات». فھمتِ؟ كل شيءٍ
مخططٌ لھ. إنھم یجھزون أمھات المستقبل لتربیة الجیل الجدید، فالجیل الحالي لم ینجب بعد على
كل حال. كلھم رجالٌ أقویاء من أبناء ھذا البلد. إنھم یحصلون على الأصوات من أبسط طبقات
المجتمع. لا یصوت لھم سوى الفلاحین الجھلة الذین یعیشون في قلب القرى. لماذا؟ لأن كلاً منھم
یقول لنفسھ: «لا أملك شیئاً في ھذه الدنیا، لذلك سأعمل لأجل آخرتي». ھؤلاء الرجال یشترون
أصوات الناس مقابل عملٍ أو مالٍ أو صكوك غفران. رأیت ذلك بنفسي، رأیتھم یعطون الناس
صكوك غفران. یعطونكِ صكًا ویطلبون منك القسم على المصحف أنكِ ستعطیھم صوتكِ. إن

زوجتي طیبة ومثالٌ على المسلم الحق.

كادت تعطیھم صوتھا لولا أني غیَّرت رأیھا بصعوبة، فعائلتي تؤید «أتاتورك» بشدة. أخبرني أبي
- رحمھ الله - عن أفعال الیونانیین الملحدین. نحن من جزیرة «ساقز»، حیث عشنا معھم. أنقذنا

«أتاتورك» من ھؤلاء الكفار. لماذا سأصوت لعدوه الآن؟ مستحیل.

- كیف تقوم بأعمالٍ مع المجلس إن كان ھذا رأیك؟

- الجمیع یعرفني. أنا أبیع الكحول في مطاعمي وباراتي، وأشرب الخمر لیلاً. لیس لديَّ ما أخفیھ،
حمدًا �. ماذا سأخفي بأي حال؟ ھم من یخفون حقیقتھم.

إنھم منافقون، بینما أنا صادق. أنا مسلم أفضل من معظمھم. ھذا ما أقولھ لزوجتي. یوم الحساب،
سأنعم مع حور العین في الجنة، بینما یشتعلون في جھنم.

ھؤلاء الرجال لن یقرروا من یدخل الجنة. المسلم ھو الرجل الشریف الصادق، ولیس من یطیل
ذقنھ ویلبس عمامة.

- إذًا، تستطیع التعامل منعھم لأنھم یثقون بك؟

- بالطبع، إنھم لا یثقون ببعضھم البعض، لكنھم بحاجةٍ إلى شخصٍ یثقون بھ. لن یثقوا بشخصٍ
یعرفون أنھ مثلھم، صحیح؟ كلھم یعرفون نیات زملائھم.

كلھم یسعون خلف المال. لن یصمد بینھم رجلٌ شریف. تسیر الأمور بطریقةٍ لا یحلم بھا حتى
الشیطان. لا أملك إثباتات، وإلا لما ترددت لحظةً في الإبلاغ عنھم.

لست مھتمًا بالمال وخلافھ. لو أملك دلیلاً لكشفت ألاعیبھم. لا أعرف من صاحب عبارة: «وھل
یوجد وثیقةٌ لإثبات الرشوة؟!». ھكذا ھو الأمر. لقد أعطیت ملیارات لنادي «ھالیتش» الریاضي.



انحنى بصعوبةٍ لیأخذ كوب الشاي بأصابعھ السمینة، ثم قال:

- لقد تحدَّثتُ كثیرًا حتى برد الشاي. أنا أشبھ الثرثار الذي یتحدَّث والسیجارة في فمھ فلا یستمتع
بھا.

ثم نادى على أي جرسون:

- جرسون! ھذا الشاي مذاقھ كالماء بالصابون. أحضر لنا كوبین آخرین. أم أنكِ تفضلین القھوة یا
سیدتي؟

- لا، شكرًا لك.

- أنا أثق بـ«سلیم» بك. سأبذل جھدي لمساعدتكِ. لو طلب مني «سلیم» بك ملیون دولار،
سأعطیھا لھ من دون وصل أمانة. اعذریني، لكنني أنفعل حین أغضب.

لديَّ ارتفاعٌ في ضغط الدم وسكري وما یتبعھما من أمراض. یقول طبیبي إنھ عليَّ خسارة الوزن.
قال إن البقلاوة والمخبوزات كالسم لي. لكن الطعام ھو ما یبقینا أحیاء. أعرف أنھ لا یجدر بي
تناول ھذه الأطعمة، لكن ما بالید حیلة. إن تناول كیلو بقلاوة دفعةً واحدة لا یؤثر بي ولا یسوِّس
أسناني. لقد منعت زوجتي من عمل الحلویات والمخبوزات في البیت. إنھا ألبانیة. تلك الشقیة تصنع
اث، تجعلكِ تأكلین أصابعكِ وراءھا. ولدیھم حلوى تسمى «كایماتش»، ھل مخبوزاتٍ شھیة بالكرَّ
تعرفینھا؟ بالطبع لا، وكیف ستعرفینھا؟! إنھا تشبھ الكریم كرامیل، لكن ألذُّ. یا إلھي، ما أشھاھا! لا

تصنعھا زوجتي في المنزل، لكن الأولاد یشترونھا، وھكذا آكلھا أنا أیضًا.

ثم نظر إلى معدتھ باستیاءٍ، وقال:

- كلما ازددت بدانةً، انتفخت معدتي. أعطاني الطبیب نظامًا غذائی�ا. یجب أن آكل قطعتین من الجبن
حجم علبة الكبریت على الفطور، لكنني آكل كیلو دفعةً واحدة. كیف ستشبعني ھذه الفتافیت؟ ھل
عليَّ أن أقطع الجبن إلى قطعٍ صغیرة وكأنني أعیش في میتم؟ لكن لا بدَُّ أني قللت من طعامي

وشرابي، فأنا خسرت ثلاثة كیلوجرامات في ثلاثة أسابیع.

أحیاناً یتوقف عقلي عن العمل حین أتحدَّث مع الأتراك. قلُتُ لھ:

- ھل یمكن أن نعود إلى موضوع تخصیص الأراضي؟

- نعم، آسف. علیكِ التحدُّث مع أحد كبار رجال الحزب ثم تجعلیھ یتعامل مع مجلس البلدیة. إنھم
أغلبیة في مجلس بلدیة «باي أوغلو»، لا مشكلة. یمكن تدبیر الأمر. یجتمع المجلس مرتین في
العام، في أكتوبر ویونیو. من الصعب تجھیز أي شيء في اجتماع الشھر المقبل. لا وقت أبدًا. لكن
إن أحببتِ، سأعرف موقع الأراضي التي یملكھا المجلس ومن المسؤول عنھا. سنحاول تجھیز
المطلوب على یونیو المقبل. لكن كما قلت، ھؤلاء الرجال لن یبیعونا شیئاً فیھ ربحٌ لھم. إنھم

یحتفظون بھ.



- ھل ستكلم رئیس مجلس البلدیة؟

- لا، فھو لا یتولى ھذه الأعمال.

سألتھ بدافع الفضول:

- إذًا ماذا یتولى؟

- یقولون أنھ جمع فریقاً یتكون من «فوزي» بك المسؤول عن مؤسسة الشؤون التاریخیة، ورئیس
المجلس نفسھ، وصدیقٍ لھما یعمل مقاولاً عقاری�ا. یعمل ثلاثتھم معاً. یختارون المباني مرتفعة
الإیجار. فمثلاً ھنا في شارع «استقلال»، ھناك جمعیةٌ خیریة إسلامیة كبیرة تعود لعصر
العثمانیین. قررت مؤسسة الشؤون التاریخیة تحویلھا إلى فندق، ووافق رئیس المجلس على القرار.
ھل من الصواب تحویل جمعیةٍ خیریةٍ إسلامیة عظیمة إلى فندق؟ لا، لكنھ یحدث. ومن سیبني
الفندق في رأیكِ؟ المقاول «طارق» بالطبع. سیقتسمون الأرباح معاً. ھكذا یسیر العمل. سینھبون
شیئاً بناه العثمانیون وصانوه لسبعة قرون. ھذا یشعل غضبي. إن للیتامى حقوقاً أیضًا. ھؤلاء

الرجل محتالون.

احتفظت بھدوء أعصابي وسألتھ:

- مع من تتعامل حالیاً؟

- مع الذراع الیمنى للرئیس، نائبھ «تیمال». ننادیھ «زعیم» لأن ھذا ھو معنى اسمھ. إنھ من
منطقة البحر الأسود. ھذا ھو من أتعامل معھ.

رتُ: بالتأكید ظھرت الصدمة على وجھي عندما شھقت بشدةٍ وكأنني أسُرع في ماراثون، وكرَّ

- «تیمال»؟

- «تیمال إكشي»، إنھ المساعد الأول للرئیس. إنھ نھایة الخیط الذي تتجمع عنده المصالح.
فالرئیس لن یتدخل بنفسھ. كان «تیمال» مقاولاً، لھذا یستطیعون معرفة الأراضي الجیدة

فیحجزونھا لأنفسھم. سأسأل معارفي إن كان ھناك أراضٍ ستعرض للبیع.

- في الواقع، كنت أسأل فقط. أمیل أكثیر لعمل البار، فأنا لا أفھم شیئاً في مجال المقاولات والبناء.
أخبرني عن «تیمال».

- قبل انقلاب العشرین من سبتمبر 1980، كان یعمل في كل المجالات. اعتاد ھو ورفاقھ مطاردة
الیساریین، لكنھم توقفوا بعد الانقلاب. ما زال یمیل للتیار القومي أكثر من الإسلامي. علاقتي بھ

وثیقة. «تیمال» ھو الشخص الوحید بینھم الذي یستحق الذكر.

- ھل یحمل سلاحًا في العادة؟

ً



- ھؤلاء الناس لا یتخلون عن السلاح أبدًا. الأسوأ یأتي حین یحملون بندقیةً قصیرة، فھم یفككونھا
تمامًا حتى یكفي وضعھا في الجیب. الذخیرة رخیصة. یستخدم الإسلامیون ھذا النوع من الأسلحة،
لكن «تیمال» لیس مثلھم. إنھ یفضل المسدسات. إنھا ھوایتھ ولدیھ مجموعةٌ منھا في البیت. إنھ
ة نشب عراكًا في مطعمي یحمل مسدس «ماجنام» ذا قبضةٍ ذھبیة. یا لھ من أداةٍ رائعة. ذات مرَّ
حین كان ھناك، فجعلھم یرون المسدس دون أن یسحبھ. قال: «إن سحبتھ، فلن أعیده إلا إذا أطلقت
النار». ھكذا ھو. إنھ یشرب الكحول أیضًا. إنھ مختلفٌ عن الآخرین. یقول: «كیف تكون الخمر
محرمة وھي موجودةٌ في كل الثقافات؟ لقد حرمھا النبي على من لا یتحملھا أو من یسرف فیھا ».

. إنھ مُحقٌّ

بدأ ظھري یؤلمني، لأسبابٍ نفسیةٍ بالتأكید. نظرت إلى ساعتي وقلُتُ:

- عليَّ أن أذھب الآن. سأعود إلیك حین أتخذ قرارًا بشأن عمل البار.

- كان علیكِ تناول بعض الطعام. نحن لم نقدم لكِ شیئاً بعد.

ون أبدًا على ضیفھم لكي یأكل شیئاً. بالكاد ھذا جانبٌ آخر من السحر التركي! الألمان لا یلحُّ
یعرضون علیھ بعض القھوة على مضض.

قلُتُ:

- شكرًا لك، لكنني أكلت قبل قدومي.

قال لي بینما أخرج:

- أبلغي «سلیم» بك تحیاتي. إنھ لم یتصل بي منذ زمنٍ طویل. لا بدَُّ أن نخرج معاً ونشرب ذات
مساء.



(10)
ا مع الكباب - وھي أحدث الأكلات التركیة الشھیة - ثم لم أعد إلى المكتبة، بل اشتریت سجق�ا حار�
د. تشبَّع الخبز عُدتُ إلى المنزل، لكن عندما وصلت كان السجق المشوي قد برد، والدھن قد تجمَّ
بالدھون برتقالیة اللون. رمیتُ الطعام في سلَّة القمامة من دون تذوقھ، ثم أعددتُ شایاً أخضرَ،
وجلستُ على مكتبي لأكتب قائمةً بأفكاري. كتبت أولاً أكثر سؤالٍ یحیرني، على الرغم من أن

إجابتھ لا تبدو متعلقةً بالأحداث.

من ھو والد طفل «إنجي»؟

لديَّ بعض الأسئلة عن «إنجي»، وھي تحتاج إلى إجابات. مثلاً، السیدة «حفیظة» التي تساعد
«إنجي» في أعمال المنزل. لست مرتاحةً إلیھا، فما السبب؟

ھناك أیضًا الماضي المشترك بین «حبیبة بویوكتونا» و«إنجي». ھذه النقطة تزعجني. إحدى
السیدتین تكذب بشأن بدایة علاقة «عثمان» و«إنجي». لماذا؟ من منھما على حق؟ فكرتُ في ھذا
رتُ أن إجابتھ لن تفیدني في حل لغز الجریمة، فأنا أبحث عن قاتلٍ ولیس كاذباً. لبعض الوقت ثم قرَّ

حذفت ھذا السؤال.

النقطة الثالثة تتعلَّق بحبیب «إنجي» المتزوج. أنا واثقة من أن اسمھ یتكون من ثلاثة أحرف، لكنني
لا أستطیع تذكرھا. لا یھم. لديَّ تصورٌ عن سیر الأحداث معھ لو كان الفاعل. یكتشف «عثمان»
ھذا الحبیب، ویستدعیھ إلى المكتب. ینشب قتالٌ بینھما ویصاب «عثمان» بطلقٍ ناري، لكن ھذا
لیس منطقی�ا تمامًا، لأن الصورة التي رسمتھا «إنجي» عن حبیب طفولتھا - المھندس الذي یعمل
أبوه مدرسًا - لا تناسب ھذا السیناریو. علینا استخدام علم الاجتماع في التفكیر. ھناك ملاحظةٌ
أخرى؛ لو أن المھندسین وأبناء المدرسین یسیرون مسلحین لیشعروا بالأمان، إذًا فعليَّ الھرب من
ھذا البلد فورًا. لو كنت أعرف أن ھذه الأمور تحدث ھنا، لعملت محققةً ھاویة ومالكة مكتبة في

أمریكا. فلا أرى فارقاً بینھما.

ھناك عاملٌ آخر یفسد ھذا السیناریو، إنھ مقتل السیدة العجوز. لا أعرف كیف دخلت في الأحداث.
حتى لو أدرك الحبیب المتزوج أن العجوز تعرفت علیھ، ما الذي قد تقولھ ویستدعي قتلھا؟

بالإضافة إلى ذلك، ما الجدوى من قتل رجلٍ لا تواعده «إنجي» بجدیة؟ بالتأكید سیدرك الخطر
الذي قد یعرضھا لھ. اعترف الطبیب الشرعي أنھ غیر مقتنعٍ بأن الرصاصة كان غرضھا قتل
«عثمان». في ھذه الحالة أراد ابن المدرس أن یرسل تھدیدًا مفاده: «حاذر من أفعالك وإلا ستصبح

حیاتك جحیمًا». لم یدرك أن مسار الرصاصة سیتجاوز نیاتھ إلى ھذا الحد.

بالنسبة لـ«أوزجان» شقیق «عثمان»، لماذا لم یرد اسمھ في قائمة المساھمین بالشركة التعاونیة؟
ھل أثر ھذا في علاقتھ بـ«عثمان»؟ ربما تشاجرا بعنفٍ حتى أخرج «عثمان» مسدسھ. فلو أن



«أوزجان» سیتولى إدارة الأعمال بعد وفاة «عثمان»، ھذا یعني أنھ سیستفید كثیرًا. وھذا بالتأكید
دافعٌ قوي.

دعونا لا ننسى أن السیدة العجوز تعرف «أوزجان» على الأرجح. فلو كانت رأتھ یغادر المبنى
ومعھ مسدس، ھذا یعني أنھا حكمت على نفسھا بالموت. من المحتمل أن «أوزجان» جرى في
الشارع حاملاً المسدس، ھذا لو أنھ قتل أخاه، لأنھ في ھذه الحالة سیكون مذعورًا. لا بدَُّ أن العجوز

رأتھ یلقي المسدس فظنت أنھ القاتل. لا تفسیر آخر.

ھناك السیناریو المتعلق بـ«تیمال إكشي» نائب رئیس مجلس البلدیة. لقد رتب لتخصیص أرضٍ
لشركة «عثمان» التعاونیة، لكنھ لم یستطع الوصول لخزینة الحزب للدفع مقابلھا. كان قادة الحزب
یعیقونھ، فظل یتصل بـ«عثمان» لیلح علیھ في طلب المال لدرجة أنھ ذھب إلى مكتبھ. في ذلك
الیوم الذي كاد «عثمان» یخنقني فیھ على باب مكتبھ، سمعت صوتاً غامضًا ینادیھ من الداخل.
ربما كان صوت «تیمال» نائب الرئیس. السبب الذي منعھ من الخروج وقتھا ھو أنھ خاف من أن

أتعرف علیھ.

كان سیضطرب حین تراه العجوز من نافذتھا یوم الجریمة، وسیعجز عن إبعادھا عن تفكیره،
لكنني فشلت في إیجاد دافعٍ لـ«تیمال» ما الذي كان سیربحھ من إصابة «عثمان» ولیس قتلھ؟ إنھ
یحتاجھ بأفضل صحةٍ لكي یكسب لھ مالاً وفیرًا یسدد بھ دیونھ، ثم تذكرت أن الرجال الأتراك لا
یفكرون بمنطقیةٍ مثلي. فـ«تیمال» كان سیطلق النار في لحظة غضب، لأنھ إن سحب مسدسھ، لن

یعیده قبل إطلاق النار. لماذا؟ لأنھ سید الرجال وأفضلھم في نظر نفسھ.. إنھ رجلٌ تركي.

أما «قسمت أكان»، فسأترك الأسئلة المتعلقة بھذا الممثل المشھور السابق إلى «باتوھان». لذلك
كتبت اسمھ فقط على الورقة.

یبقى لدینا لاعب الكرة السابق الذي لم أكتب اسمھ حتى. من الأفضل أن یثق الإنسان بغرائزه
أحیاناً. بصراحة.. إن غرائزي مع القتلة ما زالت ضعیفة، لقد ثبَتُ ھذا مع قضیة قتل «كیرت
رت أن أتبعھا مجددًا. لقد شعرت أنھ لا صلة لھ مولر» (راجع مغامرتي السابقة)، لكنني قرَّ

بالجریمة منذ البدایة.

أشعلتُ سیجارةً وقرأتُ ملاحظاتي. لیست طویلة جد�ا.

رتُ أن أمر بمطعم «بامبي بوفیھ» السریع قبل ثم ذھبتُ للاستحمام. تقلصت معدتي من الجوع. قرَّ
أن أقابل البواب الخاص بعمارة «إنجي».

، لا أكلت ساندویتش برجر تركي یسمى «كومرو». لیتني لم أفعل، فھذا لیس ما أفضلھ. بالنسبة إليَّ
شيء یساوي ساندویتشین من الجبن في الخبز المحمص. لكني أحاول تناول غذاءٍ متوازن. لذلك
أكلت ساندویتش «كومرو» التركي الذي یتكون من بسطرمة وأنواعٍ مختلفةٍ من السجق. كل ھذا
من أجل الحصول على فیتامین «B12» الموجود فقط في اللحوم. ھناك كثیر من الفیتامینات
التابعة لفیتامین «B»، وكلٌ منھا لدیھ رقم. ھذا مُربك. لماذا لا نسمیھا بحروفٍ أخرى أسھل؟

�



لنجعلھا فیتامین «T» وفیتامین «Z» مثلاً. لا أفھم حق�ا. من المفترض أن نحصل على توازن
غذائي، لكن ھذا مُعقَّد.

علقت في إشارة مرور میدان «تقسیم»، لكن لم یكن ھناك زحام. انتظرت بصبرٍ حتى انتھت
الأربعون ثانیة الخاصة بالعد التنازلي وتغیَّر لون الإشارة. لا أعرف ما أنسب وقتٍ للتحدُّث مع
البوابین، فلا یوجد واحدٌ حیث أعیش. یندھش أصدقائي الأتراك المنتمون للطبقة الوسطى،
ة: ویعتبرون الأمر كارثة. ظن «یلماز» أن ھذا الأمر في غایة الغرابة، وسألني بذھولٍ ذات مرَّ
«من الذي یخرج القمامة؟». أجبتھ: «أنا. ھناك صندوق قمامةٍ في آخر الشارع». ثم سألني
مؤخرًا: «ما زلتِ بلا بواب؟». نظر إليَّ بدھشةٍ شدیدة عندما قلت: «یا إلھي، ھل یجب توظیف

ة في الأسبوع؟!». شخصٍ مخصوص لإلقاء القمامة ومسح السلم مرَّ

ة في الأسبوع، لكن الأمر مختلف، صحیح؟ عندما كنت في الواقع، لديَّ خادمة تأتي للتنظیف مرَّ
یساریةً متشددة، كنت أرفض بشدةٍ أن أدفع لأي شخصٍ كي ینظف ما سببتھ من فوضى. لكن أمي
ة جعلت أصدقائي یقصُّون كانت دائمًا توظف خادمة، لذلك أصبح لديَّ واحدة بحكم العادة. ذات مرَّ

لي شعري مثلما فعلت أمي.

إنھا معجزة أني حصلت على حبیبٍ أصلاً.

لم أرد الركن في جراج بنایة «إنجي»، لذلك بحثت في شوارع حي «إتیلیر» عن مكانٍ للركن.
عليَّ التزام الحذر حتى لا تراني «إنجي» من البلكون وأنا أخرج من السیارة كالجواسیس, فأنا

سأستجوب البواب.

ل جرس. ألا یملك ھذا المسكین اسمًا؟ لاحظتُ في زیارتي السابقة كلمة «بواب» مكتوبة على أوَّ
«أحمد» أو «محمد» مثلاً؟ ضربت جرس البواب عند مدخل البنایة، فانفتح الباب الرئیسي مباشرةً
قبل أن أرفع إصبعي عن الجرس. إن فتحْ الأبواب عند ضرب الجرس ھو من مھام البواب

الأساسیة. لا أحد یفتح الباب أسرع من البواب.

خفق قلبي بینما أنزل السلالم. یعیش البوابون في القبو دومًا. الجمیع یعلم ذلك حتى لو لیس لدیھم
بوابون. لا أعلم إن كانت عائلتھ تعرف السیدة «حفیظة»، ولا أعرف كیف سألعب ھذا الدور.

رِّ عن بعد لم طرقتُ باب القبو، لكن لم ینفتح بسرعة. من الواضح أن من فتح الباب الرئیسي بالزِّ
یتوقع أن القادم سیأتي إلیھ في القبو. شممتُ رائحة الفقر بمجرد أن انفتح الباب. ھناك بصلٌ مقلي،
ودِھن، وشاي ثقیل، وجوارب مخرومة، و«شباشب» خفیفة، وجیبات منقوشة وخامتھا مطاطیة،

وبیجامات قطنیة رخیصة...

حاولت أن لا أتنفس من أنفي، لكن ھذا مستحیلٌ بالطبع.

فتح الباب شابٌ أسمر وعیناه زرقاوان لامعتان. سألتھ:

- ھل أنت البواب؟



ألیس لدى المسكین اسم؟

أحنى رأسھ وحیَّاني وھو یقول:

- نعم یا آنسة.

- أبحث عن السیدة «حفیظة». كانت تعمل عند أحد سكان المبنى، لكن أظنھا غادرت.

نادى على أحدھم:

- تعالي یا «جدریة». أحدھم یسأل عن زوجة أخیكِ.

ل اسم زوجتھ، لكن ھذا لا یھم. استخدم حرف الـ«ج»، ولیس الـ«ق» في أوَّ

جاءت «قدریة» وھي تضبط حجابھا. ما زالا لم یدعیاني للدخول، وھذا غریباً بالنسبة للأتراك.
یبدو أن المعاییر الأخلاقیة تنحدر عندما یھاجر الناس من القریة للمدینة.

سألتني الزوجة الشابة:

- ھل تسألین عن زوجة أخي؟

ما زالت فتاة صغیرة وبشرتھا نضرة. لن تستطیع الحصول على ھذه النضارة بعد عمرٍ معین إلا
باستخدام أغلى الكریمات.

أجبتھا:

- نعم.

- إنھما لا یعیشان ھنا.

- أعلم. أرید أن أعرف أین أجدھا.

- لقد تركت عملھا.

ة لم أقل شیئاً ونظرت إلیھا فقط. ھذه المرَّ

قال زوجھا:

- أستطیع إعطاءك رقمھا یا آنستي.

قالت الفتاة:

- نعم، یمكننا ذلك.

- عظیم، ھذا ما أریده بالضبط!



سألتني الفتاة:

- لماذا تسألین عن «حفیظة»؟

- أرید شخصًا یعمل عندي.

قال الزوج:

ات. - رأیتھا تذھب إلى الشقة رقم 13 بضع مرَّ

- إنھا شقة «إنجي» بالتأكید.

سألتني الفتاة:

- ھل أنتِ قریبة «إنجي» ھانم؟

أشرق وجھھا وھي تذكر اسم «إنجي». یبدو أن «إنجي» أعطتھا حذاءً غالیاً شبھ جدید.

قلُتُ باختصار:

- لا، لست كذلك.

كتب الرجل رقمًا على قطعة ورق وأعطاھا لي وھو یقول:

- تعیش «حفیظة» بالقرب من ھنا.

- شكرًا لك.

- خرجتُ إلى الشارع.

یبدو أن كل البوابین في «إتیلیر» أقاربُ وعائلات من القریة نفسھا، مثلما الحال في «جیھانجیر».
تسیر الأمور ھكذا؛ یأتي بوابٌ بعائلتھ لیعمل في أي منطقة، ثم تدریجی�ا یأتي أقاربھم ویحتلون
البدروم في كل المباني. تقریباً كل سكان القرى التركیة أقارب. حتى لو لم یكونوا أقارب فھم
«ھِمشیريhemşeri « أي «بلدیات». لا یوجد مصطلحٌ یوازیھ في اللغة الألمانیة. إنھ یعني
الناس المولودین في نفس القریة أو المنطقة أو المدینة. إنھم یدعمون بعضھم بعضًا عندما ینتقلون

للمدن الكبیرة.

یتشكل عددٌ من الجمعیات في إسطنبول لھذا الغرض. فمثلاً الناس القادمون من «ملطیة»
و«سیواس» و«أرضُروم» لھم جمعیاتٌ تعاونیة خاصة بھم. ھناك أیضًا «مؤسسة أغادیر للتطویر
والإعانة» و«جمعیة أذیر للتطویر الثقافي». ویبدو أن مفھوم الـ«بلدیات» بدأ یطبع على الألمان.
فلقد سمعت عن جمعیةٍ متكونة من الألمانیات المتزوجات بأتراك. لا أعرف ما نوع النشاطات

اللاتي یقمن بھا، فأنا لم أتزوج تركی�ا من قبل. في الواقع، أنا لم أتزوج أصلاً.



ھتُ إلى البیت، وفي الطریق رنَّ الموبایل. إنھ «سلیم». قال لي إن قابلتُ السیدة «حفیظة»، ثم توجَّ
عید میلاد والدتھ غدًا، وإنھ خشي أن أغضب لو أخبرني فیما بعد.

بصراحة، أنا أغضب دومًا عندما یتصل بي أحد بینما أقود. ھذا یغضبني مھما كان السبب.

ھناك طبعاً مشكلة البحث عن ھدیةٍ لوالدة «سلیم». إن اختیار ھدایا لصدیقاتي المقربات أمرٌ في
غایة الصعوبة، فما بالكم باختیار ھدیةٍ لأمٍُّ عجوز حنبلیة. في الواقع، تلك السیدة الطیبة لیست
حنبلیةً أبدًا، لكن والدتي كذلك. فھي لا یعجبھا شیئاً مما أشتریھ إلا لو كان خاتمًا ماسی�ا، وكأن
حیاتي ملیئةٌ بالماسات التي أخفیھا عنھا. أما والدة «سلیم» فتبدو من الطراز الذي یسعد بباقة

زھور. أقول «تبدو» لأني لم أشترِ لھا شیئاً من قبل، لذلك لا أعرف ردة فعلھا عند تلقي الھدایا.

أما أنا فأظھِر سرورًا زائفاً من باب التھذیب حتى لو تلقیت أسطوانة موسیقى. وھذا ھو رد الفعل
الذي أنتظره من الآخرین.

إن شراء ھدیةٍ لوالدة حبیبي أمرٌ حساسٌ جد�ا. لو اشتریت شیئاً قیِّمًا، سأبدو كمن ترید اصطیاد ابنھا
والاستحواذ علیھ. ولو اشتریت شیئاً تافھًا، سأبدو كمن تحتقر السیدة العجوز وتقول: «من تظنِّین
نفسكِ أیتھا العجوز؟ إن ابنكِ یحبني الآن، ولا أھمیة لكِ». لذلك عليَّ شراء شيءٍ متوسط القیمة

لأحافظ على التوازن.

ظللت أفكر في الموضوع طوال المساء. في أوقاتٍ كھذه أتمنى لو كنت رسامًا. ما كنت سأضطر
لشراء ھدایا لأحد. كنت سأرسم لوحةً وأغلفھا. بالطبع یجب أن تبدو اللوحة مدھشة وعظیمة التأثیر

على البشریة كلوحات «بیكاسو»، لكنني أعجز عن رسم خطٍ مستقیم. رسمي كالخربشات.

ربما من الأفضل لو كنت ملحناً. كنت سأؤلف أغنیة عید میلادٍ قصیرة وأغنیھا. لا، الرسام أفضل.
فالرسمة ستكون معلقةً على الجدار. أما الأغنیة لن تكون ھدیةً إلا أثناء العزف، فیما عدا ذلك

ستكون بعض الورق الموضوع على البیانو.

بالتأكید كنت سأجد حلاً مبتكرًا لو كنت مصممة مجوھرات أو صانعة خزف، لكن عليَّ أن أقبل
الواقع بأنني صاحبة مكتبة لروایات الجریمة، ومستحیل أن أجد ھدیةً مبتكرة.

رتُ أن أعطیھا كتاباً من مكتبتي، مختارات من أشعار لورد «بایرون» نشُِرت في في النھایة، قرَّ
1946. إنھ یلخص الكثیر:

1) لیس قیِّمًا جد�ا، لأنھ لم یكن طبعةً أولى وغلافھ لیس بارزًا وفخمًا.

2) لیس عدیم القیمة، لأن غلافھ صلب وطبعتھ جیدة.

3) إنھ ھدیةٌ مناسبة من سیدةٍ تدیر مكتبة.

4) لھ معنى، لأننا تحدَّثنا في جلستنا الأخیرة عن لورد «بایرون» وأسباب عداوتھ للأتراك.



شعرتُ بالرضا عن نفسي عندما استیقظتُ في الصباح التالي ووجدتُ الكتاب بجوار السریر. على
الأقل لن أقضي الیوم بحثاً عن ھدیة. أیقظتُ «بیلین» لتذھب إلى المكتبة. لو لم یكن لديَّ مشاغل
كثیرة لذھبت بنفسي بدلاً من أن أتحمل معاناة إیقاظھا. إنھا مُتعِبةٌ جد�ا. لم تعد الموظفة المجتھدة منذ
انفصالھا عن حبیبھا. لم أضع وقتاً واتصلت بـ«باتوھان». أرید أن أعرف ما توصل إلیھ بشأن
«قسمت أكان»، وأن أبلغھ بالمعلومات الجدیدة. الله وحده یعلم لماذا أحاول العمل مع الشرطة في
سني ھذه. من یعرفني یتعجب من تصرفي، لكن الحیاة تأخذنا في مسارات مختلفة، وأھواء الناس

لا تعرف حدودًا. وھوسي الخاص ھو التحقیقات، لا حیلة لي في ذلك.

ل رنَّة. سألتھ: رد «باتوھان» على التلیفون بعد أوَّ

- ھل یمكن أن نتقابل الیوم؟

- نعم، لكن لیس قبل العصر. سأمرُّ علیكِ لأصطحبكِ. ما رأیكِ في تناول العشاء معاً أیضًا؟
لم أخبره بأنني مرتبطة بعشاءٍ عید میلاد والدة حبیبي. من الأفضل أن لا أحطم آمال الناس، خاصةً

إن كانوا یستطیعون مساعدتك لتحقیق ھوسك الخاص.

لذلك قلُتُ لھ:

- لديَّ موعدٌ ھذا المساء. سأذھب مع صدیقتي إلى السینما.

في نظر الرجال، إن الذھاب إلى السینما ھو النشاط الأقل ضررًا بین نشاطات السیدات. فلو قلتِ
مثلاً أنكِ ستشربین الكاكاو أثناء مشاھدة التلیفزیون، سیتخیل الرجال أنكِ ستقیمین حفلة عربدة.

سألني:

- متى ستذھبان؟

- سنحضر عرض الثامنة إلا ربعاً.

لم أكن واثقة إن كان ھناك عرضٌ في ھذا التوقیت، لكنني متأكدة أن «باتوھان» لا یعرف أكثر
مني في ھذا الشأن.

- حسناً، سآتي إلى مكتبتكِ في الخامسة.

لم تحن الساعة التاسعة صباحًا بعد، لذلك أمامي ساعاتٌ أواصل فیھا بحثي. اخترتُ ما سألبسھ ھذا
المساء قبل خروجي. فھذه الأمور لا یمكن تركھا للحظة الأخیرة.

بعد ساعةٍ من اتصالي بـ«باتوھان»، كنت واقفةً أمام باب القبو الذي قتُِلت فیھ السیدة العجوز منذ
عشرة أیام. اختلقتُ بعض الأعذار الجدیدة في الطریق. ضربتُ الجرس، لكنھ لم یعمل، لذلك

طرقت الباب.



من الواضح أن المرأة التي فتحت الباب ھي والدة «فیجین»، فھما صورةٌ طبق الأصل. أتمنى أن
یكون الشبھ في الشكل فقط. فأنا لن احتمل امرأةً أخرى تنھار باكیة متى ترید.

سألتني المرأة:

- من تریدین؟

یا لھ من ترحیب! ھل أصبحت الضیافة مجرد شعارٍ إعلاني لجذب السیاحة إلى تركیا؟

قلُتُ:

- أنا جارتكم. أملك مكتبةً بالقرب من ھنا. جئت لتقدیم التعازي.

قالت دون أن تدعوني للدخول:

- فلیرحمھا الله.

- لقد أعرت «فیجین» كتاباً.

ثبتت المرأة نظارتھا وربطت طرفي طرحتھا خلف أذنیھا، من الواضح أنھا مندھشةٌ لأنني أعرف
ابنتھا. قالت:

- «فیجین» في المدرسة. لا أعرف شیئاً عن كتابكِ. ادخلي وابحثي بنفسكِ.

لن أفوت ھذه الفرصة! خلعت حذائي على الباب ودخلت. بدت المرأة غیر مرتاحة، وكأنھا ستغیِّر
رأیھا في السماح لي بالدخول. دخلت الشقة وتوجھت إلى الغرفة التي دخلتھا في زیارتي السابقة،
ثم جلست بجوار النافذة، حیث اعتادت أن تجلس العجوز. كانت أریكة العجوز أعلى من الأریكتین

الأخریین. عندما جلست أصبحت رأسي بمساواة النافذة، ما جعلني أرى الشارع بوضوح.

قالت والدة «فیجین» وھي تتبعني إلى الغرفة:

- اعتادت حماتي الجلوس ھنا دائمًا.

- یمكن رؤیة الشارع من ھنا، لذلك لن تملي أبدًا.

قالت بشرود:

- حتى السلطان «سلیمان القانوني» لم یخَُلَّد في الدنیا. وھا ھي حماتي رحلت وصارت غبارًا
منثورًا. إنھا كأسٌ یذوقھا الجمیع.

ثم أضافت:

- ھل أعد لكِ بعض الشاي؟ أم تحبین النسكافیھ؟



قلت كالأتراك:

- لا أرید إتعابكِ.

ھذا یعني أني أرید أن أشرب شیئاً، لكن بالشفرة التركیة من باب التھذیب.

- لا تعب أبدًا یا عزیزتي، شاي أم نسكافیھ؟

- شاي، إن لم یتعبكِ الأمر.

دخلت المطبخ فتبعتھا.

ة السابقة. ما زالت الملصقات مُعلَّقة. لم یتغیَّر منذ المرَّ

سألتھا ومن الواضح أني أقصد حزب «المسعى المتحد»:

- ھل تعملین لصالح الحزب؟

- لیس حالیاً. أخذت إجازةً منذ وفاة حماتي. كانت مریضة، لذلك كانت وفاتھا متوقعة، لكن لیس
بھذه الطریقة. فلیقوینا الله. الأمر صعبٌ علینا جمیعاً. لقد عانت بشدة، لكن إن كانت مشیئة الله، لیس

بوسعنا شيء.

ت رأسھا، وأضافت: ھزَّ

- تعالي وابحثي في كتب «فیجین» كما یحلو لكِ. خذي كتابكِ.

- الكتاب لیس مھمًا. یمكن أن تأتي إليَّ «فیجین» في المكتبة وتعیده.

نظرت إليَّ المرأة بارتیاب. من الواضح أنھا تتساءل لماذا جئت إذًا. لكن لا داعي للإجابة عن
أسئلةٍ صامتة.

عُدنا إلى غرفة الجلوس، وعُدتُ أجلس مكان العجوز.

عندما استدرتُ لأسأل والدة «فیجین» سؤالاً، لمحت صورةً على الجدار. كانت مُعلَّقة بجانب
الملصق الذي یظھر الفتاة الصغیرة التي تدعو بعینین دامعتین، مثل الملصق الموجود بالمطبخ.
كانت الصورة تظھر أربعة رجال یقفون أمام المبنى الوردي الجمیل الخاص بمجلس بلدیة «باي

أوغلو». مكتوب تحت الصورة بخطٍ كبیر:

«رئیس البلدیة والمھندس الخبیر «خیري توكتشان»، والمستشارون – المسعى المتحد». غمرني
الانفعال، وسألتھا:

- من ھؤلاء في الصورة؟

- رئیس البلدیة والمستشارون.



نعم، ھذا واضح. سألتھا:

- ھل «تیمال» بك بینھم؟

أجابت وھي تشیر إلى أحدھم:

- نعم. ھل تعرفین «تیمال» بك؟ إنھ رجلٌ طیبٌ جد�ا. لقد وجد لزوجي وظیفةً في البلدیة. حمدًا �.

ناولتني بروازً صغیرًا على التلیفزیون وقالت:

- ھذا ھو مع «تیمال» بك. إنھ یحب زوجي كثیرًا. قال لھ: «الرجل الشریف مطلوبٌ دائمًا».

لم أعرف ماذا أقول. نظرت إلى الصورة لبعض الوقت بلا كلام، ثم سألتھا:

- ھل تعرفینھ أیضًا؟

- نحن ننظم زیاراتٍ منزلیة للدعایة إلى أھداف الحزب. نذھب لمنازل المواطنین وتقوم ربَّةُ البیت
بدعوة جیرانھا من المسلمات. نجلس جمیعاً ونتناقش، ونخبر الناس بأھدافنا إذا فاز حزبنا. نجتمع
بالنساء صباحًا، والرجال مساءً. یقوم «تیمال» بك بالاجتماعات المسائیة بالطبع، لكن إذا كان بیننا

شخصٌ من أبناء بلدتھ، یأتي بنفسھ أحیاناً ویلقي كلمةً على النساء.

سألتھا باندفاع:

- ھل جاء إلى ھنا من قبل؟ أو ھل ذھب إلى اجتماعٍ حضرتھ حماتكِ؟

عبست المرأة. ربما ما كان عليَّ سؤالھا عن ھذا، لكن الانفعال غلبني. حاولت تلطیف الكلام،
فأضفت:

- أعرف أنھ متحدثٌ بارع، وكنت أتساءل إن كانت عائلتكِ قد استفادت من حكمتھ.

یبدو أنھا اقتنعت بكلامي رغم سخافتھ. لا یشك الناس في كلامك أبدًا إن استخدمت المجاملات.

- بالطبع، نحن ننظم اجتماعاتٍ في بیتنا. وشرفنا «تیمال» بك بحضوره. لم یساعدنا أحدٌ كما فعل
عندما مرضت حماتي. الفضل � أولاً. نحن نعرف زوجتھ أیضًا.

«تیمال» بك واسع المعرفة. إنھ فقیھٌ في أمور الدین. أتمنى من الله أن یكون كل الناس مثلھ.

، ثم سألتني: صمتت قلیلاً ونظرت إليَّ

- ألا تتبعین دیناً ما؟

لقد شكَّت بي بسبب ملابسي على الأرجح، على الرغم من أنني ارتدیت قمیصًا طویل الرقبة
وبنطلون جینز من أجل ھذه الزیارة مخصوص. أجبتھا:



- لا، لیس لي دین.

- معاذ الله. ھذا مستحیل. یجب أن یكون لكل شخصٍ دیانة.

لن أخوض ھذا النقاش. قلُتُ:

- في الواقع، أنا لست تركیة.

- وما الفارق؟ ھناك مسلمون في كل البلاد. الإسلام لا یفرق في العرق أو اللغة.

بما أنني عرفت ما جئت لأجلھ لم أعد أطیق البقاء، حتى إنني قد أتحدث كالمسلمین قلیلاً لتتركني
في حالي وتنھي المحادثة. فعلى عكس الرجال، لا تضطر النساء لإجراء عملیة ختان - «طھور»

- لتثبت دخولھا في الإسلام.

لكنني لم أفعل ذلك بالطبع، فأنا لن أرضي ھذه المرأة، لكنھا سیاسیةٌ بارعة.

قلُتُ لھا بحزم:

- لیس لي دین، وسأظل ھكذا.

ت المرأة رأسھا بمعنى أنني لا أستحق المناقشة، وتمتمت بدعاء. لا فائدة بالطبع من مناقشة ھزَّ
أمثالي. یمكنك المناقشة لساعاتٍ مع مسیحي أو یھودي حول أي الدیانات أفضل، لكن ماذا تقول

لملحد؟ إنھ من الأفضل أن تكون متدیناً بدلاً من ملحدٍ؟

عرضت عليَّ شایاً مجددًا على الرغم من أنھ لم یبقَ ما نقولھ. بعد تفكیرٍ طویل قالت لي آخر جملة
وأنا أرتدي حذائي على الباب:

- لو لم تؤمني با� قد ترتكبین جریمة قتلٍ أو سطوٍ أو زنى، لأنكِ لن تجدي رادعًا لنفسكِ! دعیني
ري. أحدثكِ على الأقل. اعرفي عن الإسلام أولاً ثم قرِّ

- شكرًا على الشاي.

قالت بینما أغادر:

- الإسلام دین التسامح. إنھ یرحب بالجمیع.

تمتمتُ لنفسي، بینما أنزل السلالم: «یا لھا من امرأةٍ كسولة». على الأقل یسافر المبشرون
المسیحیون عبر القارات لینشروا عقیدتھم. ألم یذھبوا إلى كوریا الجنوبیة وحولوا نصف الشعب من
البوذیة للمسیحیة؟ إنھم یعملون بجد. ماذا یفعل الإسلامیون؟ یزورون بیوت المسلمین الآخرین
لیجمعوا الأصوات، في حین أنھم لا یعرفون شیئاً عن الملحدین الموجودین على بعُد شارعین منھم
إلا عندما یطرقون بابھم. حتى أنا أستطیع عمل حملةٍ دعائیة لكل شخصٍ یزورني. لا یفعل

الإسلامیون شیئاً سوى انتظار ظھور أي ملحد. لا فائدة من ذلك.



حانت الساعة الخامسة. لو لم أضطر للذھاب إلى الكوافیر، لطلبت من «باتوھان» تقدیم الموعد،
لكنني ھدأت قلیلاً، بینما جلست في الكوافیر الجدید في فندق «تاور ھوتیل» الذي افتتُِح مؤخرًا في
«كولیدیبي». یا للإثارة! لقد حللت جریمة قتلٍ أخرى! أستطیع أن أترك أمر إثبات نظریتي للشرطة

التركیة. فھم یملكون حق التواصل مع المعامل الجنائیة وخبراء الطب الشرعي.

لكن ما زال ھناك بعض النقاط الغامضة. واحدةٌ بعینھا تؤرقني وتمنعني من الاستمتاع بنشوة
انتصاري. لماذا لم یكن «أوزجان» على قائمة مؤسسي الشركة التعاونیة؟ خاصةً أنھ أكثر الإخوة

براعةً وكفاءة.

تركتُ المكتبة في رعایة «بیلین» وذھبت لحدیقة الشاي مع «باتوھان». شعرتُ أنني مدیرةٌ
شریرة، فأنا أشكو دائمًا من كسلھا على الرغم من أن لھا الفضل في أنني أستطیع الخروج متى
وأینما یحلو لي، لكني أتركھا تستخدم منزلي فندقاً. لن تجد كثیرًا من المدیرین یسمحون لك بالسكن

معھم، ألیس كذلك؟

ة أناقتي في بیت والدة «سلیم» في لا وقت لديَّ للدردشة، یجب أن أستعد لكي أبدو في قمَّ
«نیشانتاشي» في الثامنة والنصف. لذلك دخلت في الموضوع مباشرةً قبل حتى أن یصل الشاي.

- أعرف من القاتل.

كتم «باتوھان» فمھ بیده وضحك بصوتٍ عالٍ وھو یسألني:

- حق�ا؟! من ھو؟

إنھ یظنني أمزح. ھل سأشعر بتحسنٍ إن لكمتھ في وجھھ؟ ربما لا، فالرجل الذي أرید سحق رأسھ
یعمل ضابط شرطة. تنفَّست بعمقٍ لكي أھدأ وأتجاھل ضحكھ السخیف.

- إنھ نائب رئیس بلدیة «باي أوغلو»، «تیمال إكشي».

اضطرب وجھھ وطقطق بلسانھ، ثم قال:

- صغیرتي...

زة، لكنني ابتلعتھا في صمت. الله أعلم بحالي. یا للقرف! یا لھا من كلمةٍ مُقزِّ

-... ما علاقة نائب رئیس البلدیة بكل ھذا؟

لو حصل ھذا المُغفَّل على میدالیة الشرطي المثالي - إن كانت توجد ھذه المیدالیة أصلاً - فالفضل
لي. ربما یحصل أیضًا على علاوةٍ أو ترقیة. ربما یصبح مأمورًا.

لا، لیس إلى ھذا الحد!

- أخبریني ما الصلة یا قطتي؟



قررت أن أتمالك أعصابي وأقول بأدب:

- اسمع، أنا أنادیك «باتوھان». لا داعي لألفاظ التَّحبُّب والتدلیل، نادني باسمي كفایة.

- عذرًا؟

بدا أنھ لم یفھمني. لیس لأنني قلت شیئاً معقدًا، بل لأن عقلھ الغبي كان یفكر في أمورٍ أخرى. من
الأفضل أن تكون صریحًا ومباشرًا مع الناس لكي یفھمونك بسھولة.

- فقط نادني «كاتي». لا داعي لـ«صغیرتي» أو «قطتي».

ھزَّ رأسھ یمیناً ویسارًا وطقطق بلسانھ، ثم قال:

- حسناً یا «كاتي». ھل تشرحین لي - من فضلك - ما الصلة بین نائب رئیس البلدیة والجریمة؟

- أولاً، لیست جریمة، بل جرائم.

- حسناً، لكن اشرحي من فضلك.

وفعلت بینما استمع إليَّ بلا مقاطعة. ثم قال عندما انتھیت:

- ھذه نظریةٌ بالطبع. لكنھا نظریةٌ منطقیة بصراحة.

- لو كان لديَّ فقط الضباط والمعامل الجنائیة تحت تصرفي.

- فھمت. أنتِ لا تستلطفینني الیوم.

یا لھ من مستفز!

- عزیزي، أنا أستلطفك دائمًا. كنت أتحدَّث بسخریةٍ كما تعلم.

- ماذا عرفتِ أیضًا؟

یا لھ من سؤالٍ یسألھ الضابط المسؤول عن التحقیق في جریمة قتل!

سألتھ:

یت عن «قسمت أكان»؟ - أخبرني أولاً في من تشتبھ. ھل تحرَّ

- ھناك على الأقل أربعة شھودٍ موثوقین مع ذلك الرجل، بالإضافة إلى الموظفین في القریة
السیاحیة.

- ھل كان معھم في لیلة الجریمة؟

أومأ «باتوھان».



- إذًا، في من تشتبھ؟

ضحك، وقال:

- لقد شككت بالجمیع أثناء التحقیق. لم یبقَ أحد.

- وماذا عن حبیبة «عثمان»؟

قال بابتسامةٍ ساخرة:

- «إنجي» ھانم؟

- نعم.

قال وھو یشیر للجرسون أن یحضر كوبین آخرین من الشاي:

- دعیني أشرح لكِ كیف تسیر الأمور. «إنجي» لدیھا حبیب، وھو زوج ابنة رجلٍ مشھور.
اكتشف «عثمان» الأمر. قبل وفاتھ بخمسة عشر یومًا، طلب من أحد إخوتھ أن یتتبعھا. إنھ
«موسى» الذي یعتني بالجراج ھنا. وھكذا تتبعھا صباحًا ومساءً. یا لتفكیر ھؤلاء الرجال! من قد
یظن أنھم سیتصرفون كالمحققین؟ لم تشك المرأة في شيء. لقد تتبَّعوا أیضًا الرجل الذي تقابلھ

واكتشفوا ھویتھ، لكن «عثمان» تعرض للقتل قبل أن یتصرف.

سألتھ:

- من أخبركِ بھذا؟

- الأخ الأصغر، «أوزجان».

- لماذا لم یقل ھذا منذ البدایة؟

- دعكِ منھ الآن. لم تكن «إنجي» في المنزل لیلة الجریمة.

قلُتُ بغیظ:

- وبالصدفة لم یتبعھا «موسى» تلك اللیلة. لقد ظن أنھ لا فائدة من ذلك بما أن الجمیع یعلم أنھا
تخون «عثمان».

- نعم! ھذا ما حدث بالضبط.

سألتھ:

- كیف عرفت أن «إنجي» لم تكن بالمنزل لیلة الجریمة؟



- اعترفت بذلك بنفسھا. طلبناھا للاستجواب ھذا الصباح وأخبرتنا بكل شيء. الشيء الوحید الذي
لم تخبرنا بھ ھو اسم حبیبھا. تظننا لا نعلم. إنھا لا تھتم إن اتھمناھا بالقتل، لكنھا لن تعطینا اسم
حبیبھا. طلبنا منھا أن تثبت لنا أنھا لم تذھب إلى مكتب «عثمان» لیلة الجریمة، لكنھا لم تفعل. كان

یمكنھا المحاولة على الأقل، لكنھا لم تعرف.

- لم تعرف ماذا؟

- لم تعرف أنھا اتصلت بموبایل «عثمان» من تلیفونھا الأرضي في السابعة وأربع عشرة دقیقة.
أي قبل مقتلھ بالضبط.

- ما دمت تملك سجلات التلیفون، إذًا أنت تعرف إن كان «عثمان» تحدث إلى «تیمال إكشي» أم
لا.

- مھلاً، سأصل إلى تلك النقطة. اصبري.

لا أستطیع أن أصبر، فھناك عید میلاد والدة حبیبي. قلُتُ لھ:

- أخبرني بسرعة، عليَّ الذھاب إلى السینما.

أخرج موبایلھ وناولھ لي وھو یقول:

- با� علیكِ، ألغي السینما.

- مستحیل. لا أستطیع الاتصال بـ«لالي»، فھي في اجتماعٍ وستأتي إلى السینما بعده مباشرةً.

- كان یمكننا أن نتناول العشاء معاً ونقضي وقتاً لطیفاً.

- آسفة، لا أستطیع.

- اكتشفت مطعم كبابٍ رائع. یزیل الطھاة ھناك كل الأعصاب من اللحم. إن لحومھم ممیزةٌ جد�ا.
أما عصیر اللفت فیأتون بھ من مدینة «أضنة». كبابھم لذیذٌ جد�ا لدرجة تجعلكِ تأكلین أصابعكِ.

- مستحیل. على كل حال، انس العشاء. كنت تتحدَّث عن سجلات التلیفون.

أمسك یدي فلم أبعدھا، ثم قال:

- أرید التحدُّث معكِ.

قلُتُ لنفسي: «ھا قد عدنا مجددًا لھذا الموضوع».

سألني:

- ماذا بشأننا؟



- وماذا بشأننا؟

نظر إلى عینيَّ مباشرةً، ثم قال بنبرة كمن یشعر بالإھانة:

- حسناً، لا یجب أن تتأخري على السینما. ھیا بنا.

. لا أقابل رجالاً أقویاء أبدًا. لو ھذا ما یحدث لي دائمًا. الرجال الحساسون ھم من ینجذبون إليَّ
أعجب بي واحدٌ من ھؤلاء، لصارت حیاتي أسھل.

وقف بالفعل فقلُتُ لھ:

- اجلس من فضلك.

جلس فورًا لأنھ - على الرغم من كونھ حساسًا - لا یملك الشجاعة لیلعب دور الرجل صعب
المنال. إنھ یعرفني جیِّدًا، أنا لا أتذلل لأحد.

سألتھ:

- ھل أنت متزوج؟

- ماذا؟! ھل مشكلتنا ھي أنني قد أكون متزوجًا؟ لماذا تظنِّین ذلك أصلاً؟

- لو لم تكن متزوجًا لما أصررت على العشاء اللیلة، یمكننا أن نذھب غدًا.

- لا یمكن الغد.

أومأت وفكرت أنھ حتمًا قال لزوجتھ إنھ سیعمل ھذا المساء. ولا یمكنك أن تكرر الكذبة نفسھا
لیلتین متواصلتین. قلُتُ لھ:

- حسناً، لیكن الأسبوع المقبل.

أخفض رأسھ، وقال:

- موافق.

- ھل تشكُّ بـ«إنجي» حق�ا؟

رفع رأسھ، وقال:

- أشعر بالفضول فقط.

- بشأن ماذا؟

- من والد الطفل؟

ُ



ضحكتُ بصوتٍ عالٍ أثار انتباه الطاولات الأخرى، وقلُتُ:

- لیس «عثمان».

- ماذا؟! مھلاً، كیف عرفتِ؟

- تحدَّثت مع الخادمة التي طردتھا «إنجي». سأعطیك عنوانھا ویمكنك التحدُّث معھا بنفسك. إنھا
ترحب بشرح كل شيء.

- ماذا تعرف وماذا تقول؟

- كل ما یتعلَّق بحیاة «إنجي» الخاصة. لقد اتضح أن ابن المدرس لم یكن حبیبھا الوحید.

- ماذا؟! كیف استطاعت تدبیر أمورھا؟

- اشترت موبایل لكل حبیب.

- ما قصدكِ؟

- خصصت «إنجي» موبایل لكل حبیب. بمعنى أن كل حبیبٍ معھ رقم موبایل مختلف. فمثلاً، لو
أرادت لقاء الحبیب «أ» في یومٍ ما، ستغلق كل التلیفونات ما عدا تلیفون الحبیب «أ». وفي الیوم
التالي ستغلق كل التلیفونات ما عدا تلیفون الحبیب «ب». لدیھا أرقامٌ بعدد الرجال. لا أعرف ھل
تسُمى أرقامًا أم شرائح. فأنا لست خبیرةً في ھذه الأمور. المھم أنھا تستغل التكنولوجیا أسوأ

استغلال.

- لحظة. إن كان «موسى» یتبع «إنجي»، فلا بد أنھ عرف بشأن أحبابھا الآخرین.

- صحیح.

- ما نظریتكِ إذًا؟

- إن «موسى» لم یتتبَّع «إنجي».

- أكملي.

- إما أن إخوة «عثمان» ھددوھا لتتكلم أو عرضوا علیھا المال. لا أعرف حق�ا، لكنھ شيءٌ من ھذا
القبیل. كانت خائفة من انكشاف أمر أحبابھا، لأن ھذا كفیلٌ بتدمیرھا. مع بعض الضغط ستعطیك

اسم وعنوان ابن المدرس. فھو لن یدخل السجن بتھمة القتل.

توقَّفتُ فجأةَ، وسألتھ:

- مھلاً، أنتم لا تعذبونھا، صحیح؟



- ھل تمزحین؟ أي تعذیب؟ نحن نعیش في بلدٍ دستوري، ونستعد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ھل تظنِّین أننا ما زلنا نستخدم أسلوب التعذیب؟ ھل تعتقدین ھذا حق�ا؟

- لا.

لكنني تفحصت ملامحھ جیدًا. فأنا لا أثق بشرطة ھذا البلد.

سألني «عثمان»:

- ماذا عن والد الطفل؟

- قالت الخادمة إنھ لیس ابن «عثمان». لا أعرف والده، ولا أحد یعرف. كیف ستعرفون ھذا
الأمر؟

، وأضفت: ھززتُ كتفيَّ

ات، لكنھا لم تفعل شیئاً - تخلَّت «إنجي» عن فكرة رفع قضیة نسب. لقد استشارت مُحامیاً بضع مرَّ
في النھایة. بالتأكید عرفت الخادمة ما یجري من خلال المحادثات التلیفونیة.

قال بدھشةٍ واحتقار وكأنھ یبصق على «إنجي» وأحبابھا:

- یا للأوغاد! لقد أصبحت حاملاً أیضًا. یا للقذارة.

ثم قال على مضض:

- لقد تحدَّثت مع «تیمال إكشي».

- لماذا؟

- ظھر اسمھ كثیرًا في سجلات الاتصال في تلیفون «عثمان». ذھبت إلى المجلس لأقابلھ. لم یقل
شیئاً عن موضوع تخصیص الأرض. قال: «أعرف «عثمان». لدیھ جراجٌ في «باي أوغلو»،
وأراد مكاناً من أجل جراجٍ آخر في «قاسم باشا». لذلك تحدَّثنا كثیرًا مؤخرًا». بدا كلامھ منطقی�ا

، لذلك غادرت. ماذا عساي أن أفعل؟ بالنسبة إليَّ

، وقال: وضع رأسھ بین یدیھ ثم نظر إليَّ

- نحن نقترب من الحل، صحیح؟

- لا أعرف. ھل وجدتم بصماتٍ على السكین التي قتلت العجوز؟

- لقد أثرتِ نقطةً مھمةٌ جد�ا. أحسنتِ!

- لماذا؟



- لم نجد بصمات.

قالھا بنبرةٍ توحي بأنھ سیكتفي بھذا الكلام، فسألتھ:

- ماذا وجدتم إذًا؟

- شعرة في ید المرأة. لا بدَُّ أنھا جذبت شعرةً من رأس القاتل بینما یطعنھا.

سألتھ بانفعال:

- شعرة من؟

- ما زلنا نبحث. أخذنا عیناتٍ وننتظر تطابقاً.

- مِمَن أخذتم العینات؟

- من الجمیع. فما زال الجمیع مشتبھًا بھم.

- و«تیمال إكشي»؟

- لا، لم نأخذ منھ. لم أشك بھ حتى تحدَّثت معكِ. لا أظنھ سیوافق أصلاً. یجب أن نملك سبباً قوی�ا.
لا دلیل ضده بخلاف بعض المحادثات التلیفونیة، لذلك من الصعب إقناع النائب العام. لننتظر، ونرَ

ما سیحدث.

نظرت إلى ساعتي. الوقت یطیر، وعليَّ الرحیل فورًا.

قلُتُ:

- ھناك نقطةٌ أخرى. كلھم أعضاء مؤسسون للشركة التعاونیة ما عدا «أوزجان». جعل «عثمان»
كل فردٍ في العائلة مساھمًا، لكن لماذا استثنى «أوزجان»؟ ألا تجد ھذا غریباً؟

- قال وھو یطرقع أصابعھ:

- نعم، ھذا غریبٌ جد�ا.

- بالإضافة إلى أن العائلة اجتمعت على إلصاق التھمة بأشخاص عدیدین، بدءًا من العم وصولاً
لـ«إنجي» وأنا. إنھم یجربون حظھم.

قال «باتوھان»:

- لكنھم لم یفلحوا معكِ.

- ماذا تعني؟ لقد أخذت الشرطة أقوالي.



- حسناً، لقد أخبرتھم أن والدكِ ھو وزیر الداخلیة الألماني، صحیح؟

- والدي میت.

- لكنھم لا یعرفون. لا بدَُّ أنكِ أخفتھم تمامًا.

وضعت رجلاً على رجل وأرجحتھا. یسرني أن أعرف دومًا بأن ھناك من یخشاني. سألتھ:

- ماذا ستفعل الآن؟

قال ساخرًا:

- سأبحث عن الراحة بین أحضان زوجتي.

نظرتُ لھ بذھول وتوقَّفتُ عن ھزِّ رجلي. فقال:

- لیس لديَّ زوجة. أنا جاد! سأریكِ بطاقتي إن أردتِ.

لماذا أھتم إن كان «باتوھان» متزوجًا أم لا؟ لماذا أھتم بشأن زیجات الناس؟ أو إن كانوا متزوجین
أم لا؟ لكنني قلُتُ لھ:

- أرني.

أفرغ جیوبھ على الطاولة. ھناك محفظةٌ ومفاتیح وكیس منادیل فارغ نصفھ وقلم حبر ومفكرة. أما
الموبایل والسجائر والولاعة فكانت على الطاولة بالفعل.

سألتھ:

- ما الأمر؟

- بطاقتي لیست معي.

- لا أصدقك. ابحث في محفظتك.

فتح كل جیوب محفظتھ، لكن للأسف لا یوجد سوى بعض العملات النقدیة. الحیاة صعبة على
موظفي الحكومة في تركیا.

قلُتُ لھ:

ة المقبلة. - أحضرھا حین نتقابل المرَّ

سار العشاء على خیر ما یرام. أولاً، أحبت «بلقیس» ھانم والدة سلیم الھدیة. ثانیاً، كل أقارب
. لقد خلقت «سلیم» كانوا ھناك، ولم ینتظروا مني الحدیث كثیرًا. حتى أن صمتي ھو ما جذبھم إليَّ

انطباعًا بأنني امرأةٌ جادة ومحترمة وغامضة. یعشق الأتراك ھذه الصفات.



أما «سلیم» فقد شك بالأمر بالطبع. بمجرد أن دخلنا المصعد وحدنا سألني لماذا أبدو كمن «أكل سدَّ
الحنك». سألتھ عن معنى المثل، فأنا لم أسمعھ من قبل. إنھ تشبیھٌ غریب. من الواضح أنھ یقُال

على شخصٍ ثرثارٍ مثلي حین یصمت.

قلُتُ لھ:

.«Tahu va vohu» الفوضى تجتاح عقلي -

سألني:

- ما معنى ھذه الجملة؟

أجبتھ:

- إنھا تعني فوضى. إنھا موجودةٌ في التوراة في الإصحاح الثاني من سُفر التكوین. استخُدِمت
الجملة في النص العبري الأصلي لوصف حال العالم قبل أن یخلق الله النظام. عندما تمت ترجمة
التوراة إلى لغاتٍ أخرى، استخُدِمت صفاتٌ كثیرة مكان ھذه الجملة. على سبیل المثال، كانت
الأرض «مضطربةً وخاویة»، و«خراباً وخاویة»، و«فوضویة وخاویة»، و«خاویة ومدمرة»،

لكن معناھا الحقیقي ھو أن العالم كان في فوضى.

- حسناً یا عزیزتي الفوضویة المھووسة باقتباسات التوراة. ما الجملة؟ «Tahutu…» ماذا؟

- «Tahu va vohu» وأنا لست فوضویة، بل ھو بلدك.

أزاح شعري، وقبَّل عنقي. لماذا یستخف الرجال بآراء النساء السیاسیة والفكریة؟

سألني وھو یحیطني بذراعھ ویجذبني نحوه:

- حسناً یا آنسة «ھیرشیل». ما الفوضوي في بلدنا؟

- جریمة القتل تلك مثلاً.

قال وھو یداعب شعري:

- بالفعل.

وصلنا إلى الجراج وخرجنا من المصعد.

بینما نقود إلى شقة «سلیم»، أخبرتھ بعضًا مما یجري. استمع إليَّ بلا مقاطعة. وحكیت لھ باقي
التفاصیل ونحن جالسان على الأریكة نشرب «براندي». سألني عندما انتھیت:

- إذًا، ما المشكلة الآن؟

- ما المشكلة؟ ماذا تعني؟



- ما الذي یزعجكِ؟

- كنت أتساءل؛ ربما لا علاقة لـ«تیمال إكشي» بالجریمة، وتكون عائلة «عثمان» ھي المسؤولة.
ربما جعلوا «أوزجان» ینفذ الجریمة لأنھ قاصرٌ وسیأخذ عقوبةً قصیرة. أما قتل العجوز فكان لا
بدَُّ منھ لأنھا ستتعرف على قاتل «عثمان». ھناك احتمالٌ آخر؛ وھو أن «أوزجان» غضب لأنھ لم
یكن عضوًا مؤسسًا للشركة التعاونیة، لذلك ذھب إلى أخیھ ونشب شجارٌ بینھما. تعرف العائلة أن

«أوزجان» ھو القاتل، لكنھم لن یسلموه للشرطة. ھذا یبدو أكثر منطقیة.

- لیس حق�ا. لن یكون منطقی�ا أبدًا إلا بوجود سببٍ للعداء بین «أوزجان» وأخیھ. وأقصد سبباً آخر
بخلاف موضوع العضو المؤسس.

- ماذا تقصد؟

- إن كان «أوزجان» قاصر كما تقولین، فلا یمكن أن یكون عضوًا مؤسسًا. یجب أن یكون
الأعضاء المؤسسون فوق الثامنة عشرة. یمكنھ أن یكون مساھمًا من خلال وصيِّ، لكن لیس

مؤسسًا.

قلُتُ لھ بانفعالٍ شدید:

ر ذلك ثانیة. - كرَّ

أعاد ما قالھ.

ما أروع الحصول على حبیبٍ مُحامٍ. المحامون مفیدون حق�ا. ویا لھ من مُحامٍ صالح لأنھ جعل اسم
حبیبتھ كلمة السر لإیمیلھ. إنھ رجلٌ لطیف. بعض الأمور حلھا سھل. أحبِّي مُحامیاً، وستعرفین
أشیاءَ كثیرةً وبسیطة یتجاھلھا الناس العادیة. حسناً، «أوزجان» لم یكن یكره أخاه الكبیر. ولو كان
كذلك، فلیس لديَّ المعلومات التي تؤكد ذلك. إذًا، من صاحب الشعرة التي في ید العجوز؟

«تیمال»؟

استیقظتُ صباح السبت، وغادرتُ المنزل، وتركتُ «سلیم» نائمًا. لا أفھم كیف لشخصٍ یستیقظ في
السابعة صباحًا طوال الأسبوع، أن یستطیع النوم حتى الظھر في العطلة الأسبوعیة. لم أجد ملابس
في منزل «سلیم» تصلح للقائي مع «یلماز» في «فیروز أغا»، لذلك اضطررتُ للذھاب إلى

منزلي أولاً لتغییر ثیابي.

كانت «بیلین» نائمة. دخلت المكتب لأرى إن كانت ھناك رسائل صوتیةٍ بانتظاري. كان مصباح
الغرفة یومض باضطراب. اتصلت بي مالكة العقار لتذكرني بضریبة جمع القمامة. عقل ھذه

المرأة میؤوسٌ منھ. لقد دفعتھا بالفعل مع كل الفواتیر السابقة.

لم یتصل بي شخصٌ آخر.

رنَّ موبایلي بینما أرتدي بنطلوني. أعرف من ھو من دون أن أنظر. إنھ «باتوھان».



قال:

- لقد وصلت تقاریر الطب الشرعي.

ابتلعت ریقي، وسألتھ:

- من صاحب الشعرة؟

عةٍ على الجانب الآخر، ثم قال: سمعت صوت ولاَّ

- لا یوجد تطابق في العینات التي معنا.

- ھل أخذت عینةً من «أوزجان»؟

- نعم, بقیتُ ساھرًا طوال اللیل أفكر في نظریتكِ. تبدو منطقیة. لكن كما قلُتُ لكِ، ھذه الأمور لا
تكون واضحةً وسھلةً أبدًا. یجب أن نعود لأسلوب التجربة والخطأ. لا توجد أدلةٌ مادیة على
الإطلاق. لِنرَ إن كان «تیمال» بك سیوافق على إعطائنا عینة. لقد تحدَّثت مع زملائھ في بلدیة

«باي أوغلو». إنھ شخصٌ نشیطٌ جد�ا.

یقولون إنھ مسلحٌ دائمًا. لدیھ مسدس «ماجنام» ذو مقبضٍ ذھبي، وھو فخورٌ بھ جد�ا. من الواضح
أنھ یسیر بھ في شارع «استقلال» بكل غطرسة مثل رعاة البقر.

ولدیھ سابقة في إصابة رجل شرطة خارج المركز الثقافي الفرنسي.

- ھل مسدسھ غیر مرخص؟

یتُ عن الأمر ووجدتھ یملك رخصةً لسلاحٍ واحد، وعلى الأرجح ھو المسدس ذو - لقد تحرَّ
المقبض الذھبي. إنھ لیس المسدس الذي قتل «عثمان»، لكن رجال منطقة البحر الأسود مھووسون
بالأسلحة، وبالتأكید لدیھ مسدساتٌ أخرى. لقد اتصلتُ لأخبركِ بالمستجدات. لِنرَ ما سیحدث ھذه

ة. لو نجحنا سأدین لكِ بالفضل. المرَّ

- بكل سرور. إنھ واجبي كمواطنة صالحة.

قبل إنھاء المكالمة، لم أمنع نفسي من سؤالھ:

- ھل عرفت من والد «إنجي»؟

- سنتحدَّث على العشاء.

 



(11)
كذبتُ على «سلیم» یوم الأربعاء عندما ذھبتُ للقاء «باتوھان». فأنا لن أخبر العالم كلھ بأنني

سأتناول العشاء مع ضابط شرطة في المباحث الجنائیة. وبالتأكید لن أخبر حبیبي!

ذھبنا بسیارة «باتوھان» الحمراء إلى مطعم الكباب الجدید الذي اكتشفھ. قدُنا في الشوارع الخلفیة
الغریبة لحي «أكساراي»، ثم وصلنا فجأةً إلى ضفة المضیق.

إسطنبول مدینةٌ ضخمة. حتى سكانھا لا یعرفون كل مناطقھا، خاصةً من أصبح «إسطنبولي» وھو
كبیرٌ مثلي. المھم، ما الذي یبحث عنھ المھتمون بجمال إسطنبول في ھذه المنطقة؟ إن مصدر
جمالھا الوحید ھو مسجد «أكساراي» الذي یحمل أیضًا اسم امرأة، وھي السلطانة الأم
«برتونیال». ھذا المسجد جمیلٌ حق�ا. إنھ الأكثر زخرفة من بین مساجد إسطنبول، لكن إن كنت
سأختار أكثر مسجدٍ یھزني جمالھ فھو جامع السلیمانیة. صممھ المھندس المعماري «سنان» على
أحد تلال إسطنبول السبعة. في رأیي، إنھ لا مثیل لھ في الطریقة التي یندمج بھا مع الصروح
المحیطة بھ، مثل مركز العلوم البشریة والمنح وجامعة إسطنبول، كما یتمیز بالطریقة التي یسیطر

بھا على تاریخ المدینة الساحلیة.

كان المطعم الذي ذكره «باتوھان» في منطقةٍ اسمھا «سماتیا» بالقرب من «أكساراي»، تمشیتُ
كثیرًا في شوارعھا أیام الأحد خلال الأعوام الخمسة عشر التي عشتھا في إسطنبول. «سماتیا» ھو
واحدٌ من أجمل أحیاء إسطنبول القدیمة. ھناك مقبلاتٌ لذیذة، وخبزٌ عربي محشو باللحم المفروم
المتبل، وھو معروفٌ باسم «عیش باللحم» أو «حواوشي». ھذا الطعام یناسب جمال المنطقة. لكن

مع وصول الكباب فقدت شھیتي بسبب موضوع الحدیث.

ثبَتُ أن قاتل العجوز ھو «تیمال إكشي». الشعرة التي وجدوھا في یدھا تطابقت مع العینة التي
أخذناھا من «تیمال» الذي أنكر كل شيءٍ في البدایة، لكنھ اعترف أخیرًا بقتل العجوز.

احتجتُ إلى وقت لأستوعب كلامھ، فھذا یعني أنني حللت لغز الجریمة! لا داعي للتواضع. أنا من
حلھا بالطبع. نظرت إلى «باتوھان» المشغول بوضع بعض الصوص الحار على الخبز. ھل یعتقد

حق�ا أنھ لا صلة بین جریمتین وقعتا في بنایتین متقابلتین؟ ألن یصل إلى استنتاجي أبدًا؟

ربما یفعل.

لكن ما الفرق؟

ھل سیقلل ھذا من حقي في الشعور بالفخر؟

ھل یجب أن یحدث ھذا؟

لا!



أنا من حل لغز الجریمة!

قال «باتوھان» وھو یحشر الخبز في فمھ:

- «عثمان»...

عدنا إلى «عثمان». من الواضح أن «تیمال إكشي» زعم أنھ تشاجر مع «عثمان». وعندما اشتد
العراك أطلق النار دفاعًا عن نفسھ، فأصاب ساقھ. ثم غادر «تیمال» وعرف خبر وفاة «عثمان»

من الصحف.

قلُتُ لھ:

- ھل تعني أنھ سیتُھم بقتل العجوز وإیذاء «عثمان» بإصابةٍ خطیرة؟

- نعم على الأرجح. وھذا بسبب الظروف المریبة المؤدیة للوفاة.

لم أفھم جملتھ الأخیرة. قلُتُ:

- إممم. لكن «عثمان» تعرض للقتل من مسدس الرجل.

وضع رأسھ بین یدیھ، وقال:

- أنتِ لا تفھمین.

كان یمضغ الخبز. راقبت لقمةً تنزلق عبر حلقھ ثم سألتھ:

- ما الذي لا أفھمھ؟

من الواضح أن «باتوھان» منزعجًا مما سیقول.

- لم یكن «عثمان» سیموت لو تمكن من طلب النجدة. كان سینجو لو حصل على عنایةٍ طبیةٍ
مناسبة.

ھززت كتفيَّ وقلُتُ:

- حسناً، لكنھ لم یفعل. ربما لم یعرف رقم الإسعاف، أو أنھ سقط فصدم رأسھ وفقد الوعي. من
یدري؟ ربما لم یستطع الوصول للتلیفون.

سكتُ أنا، وقال ھو:

- لم نجد تلیفوناً في الغرفة.

شربتُ قلیلاً من النبیذ الأبیض. قد لا یكون المشروب المناسب في مطعم كباب، لكنني ألمانیة. لست
مضطرةً للالتزام بالسلوك التركي. لیس عندما لا یناسبني الأمر.

ُ



قلُتُ:

- ھل تعني أنكم لم تجدوا تلیفوناً أرضی�ا؟!

بصراحة، لم أنتبھ كثیرًا إلى ھذا التفصیل من قبل. سألتھ:

- ھل قال «تیمال» إن «عثمان» كان یستطیع فتح النافذة والاستغاثة؟

قال «باتوھان» مندھشًا من سؤالي:

- «تیمال»؟ لماذا یقول «تیمال» ذلك؟

- لینقذ نفسھ.

- انسي أمر «تیمال».

وكأني أستمتع بالتفكیر فیھ. قلُتُ:

- حسناً، لكنھ القاتل، صحیح؟

ث نفسھ: ابتلع «باتوھان» جرعةً كبیرة من خمر الـ«راكي»، ثم قال وكأنھ یحُدِّ

- اسمعي. لقد تشاجر «تیمال» و«عثمان» بالفعل، لكن عليَّ أن أشرح شیئاً ما حدث قبل ذلك. لقد
رنَّ موبایل «عثمان»، و«إنجي» ھي المتصل طبعاً. لأنھا قالت إنھا اتصلت بھ في ذلك الوقت،
ولأن «تیمال» قال إنھ تلقى اتصالاً قصیرًا، ثم ھناك طرقةٌ على الباب. أكدت «إنجي» أنھا

سمعتھا عبر التلیفون.

أعرف كل ھذا، لذلك قلُتُ:

- أكمل.

أغلق «عثمان» الخط وذھب لیفتح الباب. سمعھ «تیمال» یتحدَّث مع امرأة، بل كانا یصرخان في
بعضھما.

اعتدلتُ في جلستي فجأةً، وسألتھ:

- وماذا بعد؟ ھل رأت المرأة «تیمال»؟ وإن فعلت، لماذا لم تبلغ الشرطة بعد؟

- لا، لم تر المرأة «تیمال»، لكن ھذه لیست المشكلة. دعیني أكمل كلامي من فضلك. توقفي عن
مقاطعتي وسأشرح.

أشرتُ لھ بیدي لیكمل، وقلُتُ:

- حسناً، اشرح.



- لم یدع «عثمان» المرأة للدخول، بل تحث إلیھا على الباب، ثم طردھا، لكن أدرك «تیمال» من
الصراخ أن المرأة غاضبة بشأن شيءٍ ما. لقد أھانت «عثمان» فصرخ فیھا، ثم غادرت.

أقسم أنني لم أفھم حرفاً. فسألتھ بھدوءٍ شدید:

- ھل بدأ الشجار بین «عثمان» و«تیمال» بعد ذلك؟

أومأ برأسھ قائلاً:

- أنتِ تعرفین الباقي. أطلق «تیمال» النار ثم غادر. عندما غادر كان موبایل «عثمان» على
المكتب.

رتُ سؤالي السابق: كرَّ

- ألم تجدوا خط�ا أرضی�ا؟

- كان ھناك تلیفون غیر مستخدم تم فصل الخط عنھ لعدم دفع الفاتورة. أدار «عثمان» أعمالھ كلھا
من الموبایل.

- ھل أخذ أحدھم موبایلھ إذًا؟

أومأ «بتوھان»، وقال:

ن أن «عثمان» لن ینجو إن لم - شخصٌ ما أراد منع «عثمان» من طلب النجدة. شخصٌ ما خمَّ
یحصل على مساعدةٍ طبیة. إنھ شخصٌ ذكي للتفكیر في ھذه الخطة.

قال ھذا وكأنما یجاملني.

كان ینظر إليَّ بخبث.

ینظر إليَّ كأنھ یغازلني.

ما زلت لم أفھم.

وفجأةً، فھمتُ. لطمتُ بیدي على صدري وشھقتُ بصدمةٍ وقلُتُ:

- أنا؟ ھل تقصدني أنا؟

ھل یظن «باتوھان» حق�ا أنني أخذت موبایل «عثمان» ومنعتھ من طلب النجدة.

لم یبد «باتوھان» مندھشًا من كلامي، بل بدا أكثر جدیةً من الیوم الذي أدلیت فیھ بأقوالي.

: قال وھو یشیر إليَّ



- أنتِ المرأة التي طرقت الباب، بینما «تیمال» في المكتب.

بدأتتُ أفكر وقلُتُ:

- مھلاً. ربما أخذه «تیمال» معھ عندما غادر المكتب.

- كان یستطیع فعلھا بالطبع.

- وربما قصة المرأة مزیفة.

- احتمال.

- ماذا تعني؟

- یظن «تیمال» أنھ قتل «عثمان». قال: «لم أقصد قتلھ، لكنني أخطأت التصویب». «تیمال» لم
ینبھني إلى مسألة التلیفون.

- لو أنھ من أخذ التلیفون فلن ینھبك إلیھ بالطبع، ألیس كذلك؟

- اعترف «تیمال» أنھ قتل «عثمان». لسنا متأكدین من التوقیت، لكن لنفترض أنھ في السابعة
والنصف. لم یحل الظلام بعد. ناداه أحد الأشخاص في الشارع، وھي السیدة العجوز. فتحت النافذة
ودعت «تیمال» لتناول الطعام. اضطر «تیمال» إلى تبادل بضع كلماتٍ معھا، لكنھ رفض دعوة

الطعام وسار إلى «كاراكوي».

- والمسدس؟

- ماذا بشأنھ؟

- ھل رماه في البحر في «كاراكوي»؟

- لا. إن المسدس الذي أطلق منھ النار على «عثمان» كان ممیزًا. إنھ «ماجنام». ما كان لیرمیھ
أبدًا! لقد غیَّر الماسورة، ومسح الرقم التسلسلي. وجدنا المسدس في بیتھ.

لو لم نجد أدلَّةً أخرى بخلاف السلاح - أعني لو لم نجد بصمات أصابعھ في مكتب «عثمان» مثلاً
- لكان صعباً إثبات تھمة القتل علیھ، لكنھ اعترف بالجریمة بكل سھولة.

- ھل من العادي تغییر ماسورة المسدس؟

- ھذا ما یفعلھ الناس حین یصبح سلاحًا غالیاً مشبوھًا، لكنھم لا یتحملون فكرة التخلص منھ.

- «مشبوھًا»؟

أجاب «باتوھان» بضحكةٍ أظھرت أسنانھ البیضاء:



- عندما یسُتخدم سلاحٌ في جریمة قتل یصبح عندھا «مشبوھًا». ھل رأیتِ ماذا تتعلمین مني؟

- نعم، یا لھا من أشیاءَ مفیدة، لكن لماذا قتل العجوز؟

نظر لي بإعجابٍ وقال:

- كنتِ مُحقَّةً منذ البدایة. لقد خاف من أن نستجوب العجوز بمجرد أن یبدأ التحقیق.

قلُتُ:

- خوفٌ بلا مبرر. فأنتم لم یكن لدیكم وقتاً لاستجواب الجیران ما عدا امرأةِ غریبة تملك مكتبة.

حكَّ مؤخرة عنقھ، ثم مطَّ رقبتھ إلى الجانبین حتى طقطقت، وقال:

- ھناك شيءٌ آخر بالطبع.

صمت قلیلاً لیدقق في تعابیر وجھي، فسألتھ:

- ما ھو؟

- الشقة التي استخدمھا «عثمان» كمكتب كانت على وشك أن تعُرض للبیع. كنتِ تریدین شراءھا،
صحیح؟

- نعم، ما المشكلة؟

- لا شيء، لا شيء أبدًا.

- قلُتُ في شھادتي إنني أردت شراء الشقة، لذلك أردت رؤیتھا من الداخل. ولھذا السبب تشاجرت
مع «عثمان».

أومأ برأسھ.

. تخیلت سیناریو القضیة وھي ضدي كالتالي: عليَّ الاعتراف أن الأمور لم تبدُ سارةً بالنسبة إليَّ

تشاجرتُ مع «عثمان» في مكتبھ قبل مقتلھ بیوم. وفي یوم الجریمة جاء إلى مكتبتي وضربتھ
بطفایة السجائر على رأسھ. ثم لم أتمالك نفسي وعُدتُ إلى مكتبھ لأتعارك مساء مقتلھ. رفضتُ
المغادرة حین لم یفتح الباب، وانتظرتھ على السلم ثم سمعت صوت إطلاق نار. بعد ذلك غادر

«تیمال» ودخلت أنا لأمنع «عثمان» من طلب النجدة.

كل ھذا منطقي. حتى إن الدافع موجود. أردت شراء الشقة. ھل كنت سأستطیع شراءھا لو ظل
«عثمان» حی�ا؟ لا أعرف. ھل كان الإخوة سیسمحون لي؟

سألتھ:



- ھل ترك «تیمال» باب المكتب مفتوحًا؟

- لا یتذكر. ربما فعل.

- من وجد الجثة في الصباح التالي؟ أعرف أنھ أحد الإخوة، لكنني نسیت اسمھ.

- «موسى».

- نعم، «موسى». ھل كان الباب مغلقاً عند وصول «موسى»؟

- نعم.

- إذًا أنت تظن أنھ في الوقت ما بین رحیل «تیمال» ووصول «موسى»، جاءت امرأة وأخذت
الموبایل من على المكتب. وبذلك تكون ھي قاتلة «عثمان» الحقیقیة.

- ھذا ما أظنھ.

- كان یستطیع «عثمان» أن یفتح النافذة ویستغیث.

قلُتُ ھذا من قبل، لكنني لم أحصل على ردٍّ شافٍ.

سحب «باتوھان» نفسًا عمیقاً وزفره بقوةٍ، وقال:

- لو فتح النافذة لیستغیث، على من كان سینادي؟ یمكنكِ الصراخ طوال اللیل عبر البوسفور، ولن
یأتي صیادٌ واحد من «كاراكوي» لینقذكِ. ولم یكن ھناك شخصٌ آخر في المبنى.

- إذًا فمكتب «عثمان» لا یطل على الشارع.

ضاقت عینا «باتوھان» بتركیزٍ، وسألني:

- ما الذي تحاولین قولھ؟ أنكِ لم تري الشقة أبدًا؟

- لستُ بحاجةٍ إلى إثبات ذلك. أنا لم أرھا بالفعل. رأیتُ فقط الورشة الموجودة في الطابق الذي
أسفلھا، حیث جلستُ في غرفةٍ تطل على الشارع.

أسند «باتوھان» ظھره على الكرسي. قلُتُ لھ:

؟ - مھلاً، ماذا قلت للتَّوِّ

- لا أعرف. ماذا قلُتُ؟

- قلُتُ إنھ لم یكن ھناك شخصٌ آخر في المبنى. ماذا عن عمال البناء في الأعلى؟

- ھل تقصدین العمال غیر الشرعیین؟



ما الفارق في كونھم یعملون بشرعیةٍ أم لا؟! سألتھ:

- ألم یسمعوا شیئاً؟

- في ذلك الیوم أغلق المجلس الشقة العلویة، لأنھم لم یكن لدیھم ترخیص بناء. ھذا المبنى مصنفٌ
كمبنى تاریخي، لذلك أقل تعدیلٍ فیھ یتطلب تصریحًا، وھو ما لیس لدیھم. لو أثبتنا أن «تیمال
إكشي» أمر بوقف أعمال البناء لیتأكد من خلو المبنى، عندھا یمكننا الجزم بأنھ خطط لقتل

«عثمان»، لكنني أشك في صحة ھذا.

- ھل یمكنك إثبات ذلك؟ ھل قال «تیمال» شیئاً بشأن وقف العمل؟

- یبدو أنھ لا علاقة لـ«تیمال» بوقف العمل. لقد استجاب المجلس لشكوى أحد الجیران. أحد
المثقفین الذین یعیشون في «كولیدیبي» اشتكى من أعمال البناء.

- من ھو؟

ضحك «باتوھان» ساخرًا، وقال:

- شخصٌ ما مھووسٌ بمنطقة «كولیدیبي». إنھ ھاوٍ. لدینا كثیر من المجانین في ھذا البلد.

- ھل تحدَّثت مع الرجل؟

- بالطبع. لقد قدَّم عریضةً إلى المجلس ورفض مغادرة المبنى. كلما حاول أحدھم التحدُّث معھ،
ة الأولى التي یحدث فیھا شيءٌ كھذا. ناولھ عریضة. إنھا لیست المرَّ

- أظنھ مُحق�ا. من فضلك، لا تظن أنني أحب الواشین. لكن لیس كل الواشین سواء. الناس الذین
یحاولون حمایة منطقتھم ومدینتھم من الأشرار لیسوا كمن كان یبلغون عن العائلات الیھودیة

المختبئة في أقبیة المنازل خلال زمن ألمانیا الفاشیة. ألیس كذلك؟

كل من ذھب إلى «كولیدیبي» سیدرك لماذا اخترت كلمة «أشرار». في السبعینیات والثمانینیات
أضیفت طوابق إلى المباني الرائعة المحیطة بمیدان «كولیدیبي».

ت والنتیجة ھي أن أساسات كثیر من المباني لم تحتمل لثقل الزائد فانھارت، وكأن الزلازل التي مرَّ
بإسطنبول على مدى قرون انطلقت دفعةً واحدة، لكن لم یتم اتخاذ إجراءاتٍ بسبب الرشاوي الكثیرة

التي تم دفعھا للتستر على البناء الزائد غیر القانوني والخطیر جد�ا.

- إذًا، لم یكن العمال في المبنى وقت الجریمة؟

- جمعوا أغراضھم وغادروا عندما تم إغلاق الشقة العلویة.

- أي أغراض؟

- العمال المھاجرون یعیشون في الشقق التي یعملون فیھا لكي لا یدفعوا تكالیف الإقامة.



- ھل وجدت ھؤلاء العمال؟

- ھل تعرفین كم عدد العمال غیر الشرعیین في ھذا البلد؟

- لا، لا أعرف.

- نظن أنھم یزیدون على ملیون. في تركیا أكثر من ملیون عاملٍ غیر شرعي بلا محل إقامة أو
أوراق إثبات شخصیة. ومعظمھم في إسطنبول.

ھذا لا یزعجني أبدًا بصراحة. لقد كافحتُ كثیرًا في الماضي لأدعو إلى حریة الانتقال.

- ھذا یعني أنك لم تجدھم.

- لم أجدھم ولم أبحث عنھم أصلاً. عندما فتَّشنا مسرح الجریمة في الصباح التالي للجریمة، كان
ختم الشمع الأحمر على الشقة العلویة سلیمًا. ولیس لدینا ما یدفعنا للشك بأن أحد العمال دخلھا لیلاً.

أزعجني كلامھ، فقلُتُ:

- ولیس لدیك دافعٌ للشك بأن ھناك امرأة أخذت موبایلھ.

لم أتورط في موقفٍ كھذا من قبل. ولم أتوقع أن أكون فیھ. أنا أجلس في سیارةٍ یقودھا رجلٌ یظن
بأنني قاتلة، أو ساعدت على القتل. وفي الوقت نفسھ یحاول أن یلاطفني بیده، فابتعدت قلیلاً جھة

الباب، وقلُتُ:

- أصبحتُ مشتبھًا بھا مجددًا، ألیس كذلك؟

ضرب مقود السیارة بیده ولم یرد.

مررنا بجامع «السلطانة الأم» المسمى أیضًا بمسجد «والدة السلطان»، وقدُنا باتجاه جسر
«أتاتورك» المعروف أیضًا باسم «أونكاباني». سألتھ:

- ھل تم استخدام الموبایل مجددًا بعد تلك اللیلة؟

لم یرد فبدأت أعید سؤالي:

- ھل تم استخدام الموبایل...؟

قاطعني قائلاً:

- أعیش منفصلاً عن زوجتي. نعمل على إجراءات الطلاق حالیاً.

نظرتُ إلى سقف السیارة، ولم أعرف ماذا أقول.

- یؤسفني ذلك.



- یؤسفكِ؟

- من المحزن أن ینفصل الأزواج. ھل لدیك أطفال؟

أشعل سیجارةً وأومأ بھدوء. قلُتُ:

- أنا أفھمك. أفھمك تمامًا.

سكتنا حتى لم أعد أحتمل صمت السیارة. ثم رد على سؤالي السابق:

- لم یتم استخدام الموبایل مجددًا. إنھ یرقد في قاع البوسفور على الأرجح.

- ألم تلحظ من قبل أن الموبایل مفقود؟

بدا أنھ یتمالك نفسھ، ثم قال:

- نعم، لاحظت، لكن المسدس الذي یحملھ «عثمان» دائمًا كان مفقودًا أیضًا، لذلك افترضت أن
القاتل أخذھما. عرفنا بعدھا أن إخوة «عثمان» تخلصوا من سلاحھ قبل وصول الشرطة إلى

مسرح الجریمة، لأنھ لم یكن مرخصًا، لكننا ما زلنا لا نعرف ماذا حل بالموبایل.

- كیف نعرف أن «تیمال» لم یكذب عندما قال إنھ لم یأخذ الموبایل؟ ربما أخذه.

- لا. لو رأیتھ لعرفتِ لماذا لم أشكُّ في كلامھ.

- لماذا؟

- إنھ غریب. شخصٌ دقیقٌ وشكاك، یتجول حاملاً معھ كثیر من المال نقدًا. لیس من النوع الذي
یفكر قائلاً: «سآخذ موبایلھ حتى یعجز عن طلب النجدة فیموت».

لو أراد قتل «عثمان» حق�ا، لأطلق رصاصةً أخرى علیھ بدلاً من إھدار وقتھ مع الموبایل.

- تعني أنھ أغنى من أن یسرق موبایل حتى یبیعھ.

- نعم. أخذ «تیمال» للموبایل لا یتوافق مع الموقف.

- ماذا؟

- لا یتوافق.

- لكن من الممكن أن شخصًا ما دخل وأخذ الموبایل من على المكتب. یمكن أن یرمي الشریحة
ویبیع التلیفون.

كنت أفكر في عمال الطابق العلوي.



- احتمالٌ ضعیف. كان جسد «عثمان» قریباً جد�ا من باب الشقة. بالتأكید زحف إلى ھناك. لو كان
الموبایل على المكتب، لزحف إلیھ بدلاً من الباب، لكنھ زحف إلى الباب الذي كان السبیل الوحید

لطلب النجدة، ما یعني أن «عثمان» كان حی�ا عندما غادر الشخص الذي أخذ التلیفون.

سألتھ:

- ماذا تستنتج من كل ھذا؟

- أولاً؛ لو اتصل «عثمان» بالنجدة، لما زحف إلى الباب. ثانیاً؛ لن یدخل أحدٌ مكان ویعبر فوق
جثة لیسرق موبایل، على الأقل لیس موبایل فقط. كانت محفظة «عثمان» في جیبھ، وساعتھ في

ا لأخذ كل ھذا. یده، ومسدسھ في درج مكتبھ. لو كان القادم لص�
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عندما أوصلني «باتوھان» أمام منزلي، رأیتُ كل الأنوار مضاءةً في غرفة جلوسي. من الواضح
أن «بیلین» في البیت. ضربت جرس العمارة العمومي لتفتح لي الشقة من باب الأدب بدلاً من أن

أستخدم مفتاحي.

وجدتُ شاب�ا لم أره من قبل یرتدي حذاءً ضخمًا ویتمدد على الأریكة في غرفة جلوسي. من الغریب
أن تحضر ضیفاً إلى منزلٍ تكون أنت فیھ ضیفاً. ھناك كلمةٌ واحدة تصف الضیف الذي یوسخ

أریكة المضیف بقدمیھ، وھي كلمة «بغیض».

ألقیتُ التحیة ببرودٍ على «بیلین» التي فتحت لي الباب بوجھٍ أحمر من الإحراج، ثم ذھبت إلى
مكتبي مباشرةً. سمعت ذلك الأحمق یقول لھا: «مضیفتكِ جمیلة».

. لكن أسوأ ما في الأمر ھو أنني لم أسعد لقد وصلت إلى سن النضج التي تلفت أنظار الشباب إليَّ
بھذا أبدًا.

جلستُ على مكتبي قبل تغییر ثیابي، ونظرتُ إلى قائمة الأفكار التي كتبتھا الأسبوع الماضي.
شطبتُ إحدى النقاط وھي؛ «حبیبة» أم «إنجي»، أیھما تكذب؟

نھضتُ وأغلقتُ الباب لكي لا أسمع الأصوات القادمة من غرفة الجلوس، لكن بمجرد أن جلستُ
أدركتُ أنني عطشى. لذلك ذھبت إلى المطبخ لأحضر كوباً من الماء.

عُدتُ إلى مكتبي ومعي كوب ماءٍ كبیر ووعاء آیس كریم وزجاجة «ویسكي». فالشقة كبیرةٌ كفایة
لیتحرك ثلاثة أشخاص دون إعاقة بعضھم.

جلستُ على مكتبي مجددًا.

جلستُ أنظر إلى الأرفف، بینما أدخن وأشرب الـ«ویسكي».

كسلت تلك اللیلة أن أمسح مكیاجي وأدھن كریمًا لیلی�ا لوجھي وأنا أدُلِّكھ. والنتیجة ھي أني فقدت
بضعة رموشٍ في الصباح، بینما أحاول فصل الرموش العلویة عن السفلیة في عیني الیمنى، كما

أنني لم أغسل أسناني قبل النوم. أنا في أسوأ حال.

ام فساءت حالتي أكثر حین رأیت عینيَّ المنتفختین في المرآة. ملأتُ البانیو لأستحمَّ. دخلت الحمَّ
الاستحمام في البانیو صباحًا تجربةٌ غریبة. تجعلك تشعر بأنك لست مضطرًا للعمل، وأنك محظوظٌ
كفایة لتتفرغ وتستمتع في أي وقتٍ من الیوم. الجانب السیئ ھو أن ماء البانیو لا یمنحك تأثیر

انتعاش الدُّش، كما أنك تشعر بالنعاس عندما تتمدد في البانیو.

ً



ارتدیتُ روب الاستحمام ولففتُ منشفةً حول رأسي، ثم دخلت المكتب. لم أقم بتھویة الغرفة منذ
مساء أمس، وھي تفوح برائحة السجائر الكریھة. استیقظت «بیلین» ومن الواضح أنھا بمفردھا.

أطلت عليَّ من الباب وقالت بابتسامةٍ مشرقة:

- صباح الخیر.

سألتھا:

- ھل ستفتحین المكتبة؟

كانت في مزاجٍ جید لدرجة أنھا لم تنزعج من سؤالي، وقالت:

- أنا على وشك الذھاب.

فتحت باب البلكون لتھویة الغرفة وأطفأت سیجارتي، ثم ذھبتُ لألبس.

عُدتُ للمكتب ومعي كوبٌ من الشاي الأخضر، ثم جلست لأتصل بـ«حبیبة»، لكن الوقت ما زال
مبكرًا بالنسبة للأشخاص غیر العاملین.

رنَّ التلیفون لفترةٍ طویلة قبل أن یجیب أحدھم. وأخیرًا ردَّ صوتٌ ناعس:

- مرحباً.

- مرحباً، أنا «كاتي».

ثم سكت لأفكر في طریقةٍ لأذكرھا بي.

قالت المرأة بصوتٍ نعسان:

- مرحباً، كیف حالكِ؟

سألتھا:

- ھل تذكرینني؟

- وكیف أنساكِ؟

ضحكنا. من الواضح أن «حبیبة» من القلائل الذین یمكنھم الضحك فور استیقاظھم. قلُتُ لھا:

- یبدو أنكِ لم تعودي إلى جبل «إیدا» بعد.

- لا یستقبل دار الضیافة ھناك كثیر من النزلاء في ھذا الوقت من السنة. یدیر والداي الأمور
ھناك.



- ھل أیقظتكِ؟

- لا، بل كنتُ مستیقظة، لكن ما زلتُ في السریر. من الجید أنكِ اتصلتِ.

- أرید رؤیتكِ لأسألكِ عن شيء.

- أنتِ في الجانب الأوروبي من المدینة، صحیح؟

- نعم.

- سأقابل شخصًا ما في حي «تشویقیة» الیوم. یمكننا اللقاء عصرًا إن أحببتِ. ماذا حدث؟ ھل ما
زلتِ في دائرة الاشتباه؟

- یمكنكِ قول ذلك.

- ھل یناسبكِ اللقاء في الخامسة؟

- نعم. أین؟

- قرري أنتِ. فأنتِ تعرفین المنطقة أفضل منِّي.

لن أزعم أنني عبقریةٌ في اختیار أماكن اللقاءات، لذلك قلُتُ لھا:

- لم لا تأتین إلى منزلي؟

وأعطیتھا العنوان.

لتُ في الشقة أدخن وأفكر. بعكس «باتوھان»، أرى أن الأمور كلھا لم أخرج طوال النھار، بل تجوَّ
متوافقة مع بعضھا بشكلٍ ممتاز. لكن ماذا لو كنت مخطئة؟

أخاف عندما تسیر الأمور على ما یرُام؛ عندما لا تظھر مشكلاتٌ في علاقاتي، ویسیر عملي
بسلاسة. أشعر دومًا أنني لا أستحق السعادة أو النصر أو الحب، وأنھ ینتظرني في كل خرابةٍ
عفریت. حیاتي تصبح أفضل عندما تنقصھا المثالیة. عندھا فقط أشعر بالسعادة. فمثلاً عندما تزید
مبیعات المكتبة وتسیر حیاتي العاطفیة باستقرار، أبحث عن شيءٍ یزعجني. أصر على ارتداء
حذاءٍ یؤلم أصابع قدمي. أو أقلع عن السجائر وأتبع نظامًا ریاضی�ا مكثفاً لثلاثة أیامٍ في الأسبوع. أو

لا أشرب القھوة والشاي. حتى إنني أمتنع عن ساندویتشات الجبن بالخبز المحمص.

أؤكد لكم أن سیر الأمور على ما یرُام ھو من أسوأ ما قد یحدث لي.

إنھ نصرٌ مُذھل أن أحل لغز جریمة قتلٍ بلا مشاكل. یا لھ من نجاحٍ مدھش بالنسبة لمحققةٍ ھاویةٍ
مثلي، ألا تظنون ذلك؟



لكني لن أوجھ الاتھام لأحدٍ من باب المتعة. فأنا لست ضابط شرطةٍ قاسیاً، بل أنا صاحبة مكتبة لا
علاقة لھا بشيء. لیس عملي أن أحل الجرائم وأقبض على المجرمین وأسلمھم للعدالة. لن أوجھ
إصبع الاتھام لشخصٍ ما وأصرخ «قاتل!». لن أمتھن التحقیق وأطلب أجرًا وأجازة، وبالطبع لن

أطلب میدالیة الخدمة المثالیة تكریمًا لجھودي في حل الجریمة.

لا أھتم. ربما ھناك امرأةٌ بالفعل تركت «عثمان» یعاني وأخذت موبایلھ ورحلت. قد تكون
«حبیبة». ربما فعلت ذلك لتنتقم. بالنسبة لھا، ربما كان ھذا أفضل ما تفعل.. أو أسوأ.

لا أھتم.

لن أقول شیئاً عن الجریمة لـ«حبیبة» عندما تصل.

لن أقدم ادعاءات أو أوجھ اتھامات.

ما أقولھ لن یعتبر اتھامًا أصلاً.

یرجع الأمر لـ«حبیبة» لتؤكد أو تنفي صحتھ. إن لم ترغب في التحدث معي فلترحل وتغادر.
وسینتھي الموضوع. لن أجبرھا على سماع نظریتي.

رقدتُ على الأریكة وغفوتُ.

رِّ الذي یفتح المدخل استیقظتُ عندما سمعتُ صوت جرس. جریتُ إلى الباب وضغطتُ على الزِّ
. فأسرعتُ إلى التلیفون الذي في مكتبي، لكنني لاحظتُ أن الصوت الرئیسي، لكن الجرس ظل یرنُّ

یبتعد. فأسرعتُ إلى موبایلي في غرفة الجلوس، لكن الجرس توقَّف.

جلستُ على الأریكة ومعي الموبایل، ثم ضغطتُ على الأزرار لأعرف من المتصل. رقمٌ سري،
ھذا یعني أنھ «سلیم».

لا أملك طاقةً للحدیث.

رنَّ جرس الباب في الخامسة تمامًا، فتمالكتُ نفسي. لم أتوقع أبدًا أن الأتراك دقیقون في مواعیدھم.
في الواقع، حتى الألمان یصعب علیھم الالتزام بالمواعید في إسطنبول. ھناك زحامٌ مروري دائم،

ومن الصعب تخمین الوقت الذي تحتاج إلیھ للانتقال من مكانٍ إلى آخر. وھكذا تتأخر لا محالة.

ضغطتُ زِرَّ الفتح الآلي لأفتح باب العمارة.

ة التي التقینا فیھا. صعدت «حبیبة» السلالم وھي ترتدي ثوباً أسودَ طویلاً. بدت أكثر أناقةً منذ المرَّ
اختلفت تسریحتھا أیضًا.

قلُتُ لھا بینما أعانقھا بخفَّة:

- تسریحتكِ تلیق بكِ.



قالت وھي تعطیني علبة:

- جئتُ إلیكِ بعدما خرجتُ من الكوافیر مباشرةً. لقد قصصتھ. اشتریتُ لكِ بعض الجاتوه، أتمنى
أنكِ لا تتبعین نظامًا غذائی�ا.

قلُتُ ردًا مبھمًا قد یعني نعم أم لا.

دخلنا غرفة الجلوس أولاً، ثم أدركتُ أن الجلوس على مقاعد الأنتریھ لا یساعد الناس على إخراج
أسرارھم الدفینة. یمكننا الجلوس ھنا لأیامٍ نأكل جاتوه الشوكولاتة، ونتحدَّث عن موضة الشتاء،
ومحلات الكیك في «نیشانتاشي»، والكوافیرات في «إتیلیر»، وبوتیك «یاماموتو» الجدید. ولن

نفكر أبدًا في جریمة القتل أو «عثمان» أو الموبایل أو «إنجي».

قلُتُ لھا:

- لنجلس في البلكون حتى نستمتع بآخر الأیام المشمسة في السنة.

یطل البلكون على الحدائق الخلفیة لبنایتي والبنایات الأخرى. صحیح أنھ لیس منظر البوسفور، لكن
ما زلتُ أرى الكثیر من أشجار إسطنبول المتبقیة، وأشعر بأنني بعیدةٌ إلى حدٍ ما عن صخب

الشارع.

دخلنا البلكون الملحق بمكتبي. قالت «حبیبة»:

- المكان لطیف.

وضعتُ الشاي والجاتوه على الطاولة الصغیرة وأسندتُ ساقيَّ على سور البلكون. ثم قلُتُ:

- أرید التحدَّث معكِ في موضوعٍ ما.

- نعم. ھذا ما قلتھ في التلیفون ھذا الصباح.

ترددتُ فحثَّتني على الكلام:

- نعم؟

یاً للدقَّة.. - حسناً. في اللیلة التي قتُِل فیھا «عثمان».. أو في المساء تحرِّ

توقَّفتُ لألتقط نفسي حتى أكتم انفعالي، ثم واصلتُ:

- في المساء الذي قتُِل فیھ «عثمان»، ھل ذھبتِ إلى مكتبھ؟

نظرت إليَّ بحدةٍ بعینیھا الخضراوین الجمیلتین، ثم أومأت برأسھا قلیلاً، وقالت:

- لماذا تسألین؟

ُ



- أنزلتُ ساقيَّ من على السور ورَبعتھما وقلُتُ:

- اسمعي، أنا لستُ من الشرطة ولا أعمل معھم.

بعد قضیتي الأولى، تعلَّمتُ أنھ عند اتھام شخصٍ ما بالقتل من الأفضل البدء بقول إنني مجرد
محققةٍ ھاویة فضولیة.

سألتني وھي ما زالت تدقق النظر بي:

- ما قصدكِ؟

- حسناً، لديَّ نظریةٌ أظنكِ قادرة على تأكیدھا. إنھا مجرد نظریة، وحتى لو أكدتھا ستظل نظریة.

أبعدتُ طبق الجاتوه عنھا، وقالت:

- تقصدین أنكِ لن تذھبي إلى الشرطة؟

أومأتُ برأسي مؤكدة.

رت لسانھا على أسنانھا، وسألت: مرَّ

- لماذا؟

- لماذا ماذا؟

- لماذا لن تذھبي إلى الشرطة؟

- ولماذا سأذھب؟

أعرف أنھ لیس جواباً شافیاً.

- في ھذه الحالة، ماذا سیحدث لو أكدت نظریتكِ؟

كیف تشرح اھتمامكِ بحل قضایا القتل لشخصٍ لا یقرأ الروایات البولیسیة؟ ھل یمكنك ذلك عزیزي
القارئ؟ سأحاول.

- تعرفین أنني أبیع روایات الجریمة.

- في «كولیدیبي».

- لا أبیعھا وحسب، بل أقرؤھا أیضًا.

- لم أقرأ واحدةً من قبل، لكن أحبَّت «إنجي» قراءتھا منذ أن كانت طفلة.

تنحنحت. من الأفضل أن أدخل في صلب الموضوع.



- «إنجي» ھي قریبتكِ.

قلُتُ لنفسي إنھ عليَّ التوضیح أنني عرفتُ ھذه المعلومة من السیدة «حفیظة» خادمة «إنجي»
السابقة.

قالت:

- إنھا ابنة خالتي.

في اللغة التركیة ھناك مصطلحاتٌ لوصف كل صلات القرابة. إنھم لا یكتفون بقول «قریبي» أو
ي»، وھكذا. «قریبتي»، بل یوضحون قائلین «ابنة خالتي» أو «ابن عمِّ

رت: كرَّ

- ابنة خالتكِ.

- لكنھا كانت كأختي. أحببتھا أكثر من أختي.

- حتى واعدت «عثمان».

ضاقت عیناھا الخضراوان بغضبٍ، وقالت:

- حتى سرقتھ منِّي. إنھا لا تعترف بأنھا فعلت. أعرف أنھا تنكر الأمر. تقول إنھا لیست غلطتھا.

- لم أتحدَّث إلى «إنجي» بشأن ھذا الموضوع.

لم أكذب، فنحن لم نتحدَّث بالتفصیل.

نظرت إلى أظافرھا المطلیة، وسألت:

- كیف عرفتِ إذًا أنھا ابنة خالتي؟

- تحدَّثت مع خادمة «إنجي».

ت رأسھا وكأنھا أدركت أخیرًا أھمیة الملاحظات السابقة، وقالت: ھزَّ

- الخادمة الشھیرة. بالطبع، ھذه المرأة تعرف كل ما یدور في عائلتنا. قلُتُ لـ«إنجي»: «اطردیھا
لأنھا تتنصَّت كثیرًا». إذا جلسنا في البلكون، وقفت تنظف النوافذ. وإذا جلسنا في المطبخ، أخذت

تغسل الأطباق. أینما كنا نجدھا معنا.

- ھل كنتِ تزورین «إنجي» كثیرًا في شقتھا؟

ابتسمت «حبیبة» بسخریةٍ مریرةٍ، وقالت:



- ألم تخبركِ الخادمة أیضًا؟ فعلت ذلك في البدایة طبعاً. عندما كان لديَّ أمل في أن تتراجع
«إنجي».

- لماذا كنتِ تلحین علیھا في ترك «عثمان»؟

عبست «حبیبة» وكأنني سألت سؤالاً غریباً، ثم ضاقت عیناھا ونظرت إليَّ وقالت:

- أحببتُ «عثمان»، وكنتُ حاملاً منھ. أردتُ العیش معھ وإنجاب أطفالھ.

ثم أسندت رأسھا إلى یدھا، وقالت:

- وھل من سببٍ آخر في رأیكِ؟

- إذًا، ألم تفعلي ذلك لمصلحة «إنجي»؟

- بل فكرت في صالحھا أیضًا. كان لدیھا مستقبلٌ باھر. كانت تستطیع إتمام دراستھا. وكنتُ سأدفع
التكالیف. لم تكن مضطرةً لأن تصبح عشیقة رجلٍ وھي ما زالت صغیرة. كانت ذكیةً جد�ا.

أشعلتُ سیجارةً وسألتھا:

- ھل كنتِ حاملاً عندما انفصلتِ عن «عثمان»؟

نظرت إلى نوافذ المبنى المقابل ولم ترد، فسألتھا بصوتٍ مھزوز:

- ماذا حدث للطفل؟

- توفِّي جنیناً في رحمي. «انتحرت» بتناول أقراص الدواء. أنقذوني لكنھم عجزوا عن إنقاذ
الطفل.

- تقصدین أنكِ «حاولتِ الانتحار». لو أنكِ «انتحرتِ» لما كنتِ حیَّةً الآن.

ھل عليَّ إصلاح اللغة التركیة للأتراك؟ تجاھلت ما قلتھ ونظرت إليَّ بشرود.

قالت:

- جاءني «عثمان» و...

أخذت نفسًا عمیقاً، وواصلت:

- انجذبت «إنجي» لأموالھ، وانجذب «عثمان» لشبابھا وجمالھا.

- وفي النھایة توقفتِ عن محاولة تغییر رأیھا وعن زیارتھا.



. فعلت «إنجي» ما عجزت أنا عن فعلھ. جعلت . فالعائلة كانت ستنقض عليَّ - لا خیار لديَّ
«عثمان» یشتري لھا شقةً باسمھا، وكانت تعتني بالعائلة كلھا. كان «عثمان» منجم ذھبٍ لنا.
حصلت «إنجي» على الجمیع في صفھا؛ أمي وخالتي وإخوتي، كلھم. كانت تزورھم شھری�ا ومعھا
مالٌ كثیر. لقد اشترتھم جمیعاً حتى كرھوا رؤیتي. حتى والدتي تخلَّت عني، وكذلك والدة «إنجي»

التي كانت كأمي حین كبرت مع «إنجي».

- لكنكِ في النھایة تخلَّیت عن كل شيء.

- ماذا عساي أن أفعل؟ قلت لنفسي انتظري قلیلاً، فالناس لن تدعمھا بعد ما فعلت. لذلك أصدرت
أغنیة.

- «أفتالیا».

- لم تبع جیِّدًا، ولم یرغب أحدٌ في إنتاج أغنیةٍ أخرى لي. في النھایة قررت مغادرة إسطنبول. لم
أتحمل البقاء والذھاب إلى الأماكن التي اعتدت زیارتھا مع «عثمان».

قلُتُ بتعاطف:

- ربطتِ بین المدینة والشخص.

دمعت عیناي لأجلھا، «حبیبة» امرأةٌ حساسة.

- لا یمكن الرجوع بالزمن. لو لم یحدث أي من ھذا، لاختلفت حیاتي تمامًا. كنا في غایة الفقر. أفقر
مما تخیلین. لكننا آمنا بأن حالنا سیتحسن. التحقنا جمیعاً بالمدرسة، وتخرجت «إنجي» في الثانویة.

أما أنا فلم أفعل لأنني اضطررت للرحیل مبكرًا.

- نعم، عرفت ذلك عن الأتراك. الشباب عدیمو الطموح یرون في التعلیم ملاذًا لھم.

- لیس بعد الآن. حالیاً یرد كل الأطفال الفقراء أن یصبحوا مطربین أو لاعبي كرة.

- أنتِ أصبحتِ مطربةً بالفعل.

أصدرت صوتاً لا أعرف إن كان ضحكًا أم بكاءً. قلُتُ:

- بأي حال، الدراسة لیست ضرورةً للجمیع.

طلبت منِّي سیجارةً لأن سجائرھا نفدت، ثم سألتني:

- كیف عرفتِ أنني ذھبت إلى مكتب «عثمان» مساء مقتلھ؟

- لم أعرف یقیناً، بل كنت أخمن.

- وجودي في الجبال منحني وقتاً للتفكیر.



- ھل تتحدَّثین عن دار الضیافة؟

أغمضت عینیھا بمعنى «نعم»، وقالت:

- لكن كلما فكرت في الموضوع، أدركت أنني لن أتحمل أبدًا.

أشارت لقلبھا وواصلت:

- وكأن أحدھم طعنني ھنا. لم أعد أستطیع النظر إلى الأطفال أو الأحباب أو الحوامل. لم أحتمل.
كل شيءٍ أصبح لا یطاق.

- لكن لماذا عدتِ فجأةً بعد ھذه السنوات؟ ماذا حدث؟

صرخت «حبیبة» وھي تبكي حتى طارت دمعةٌ على الطاولة وفاضت عیناھا وھي تقول:

- ماذا حدث؟! ماذا حدث؟! اتصلت بوالدتي على الرغم من أننا بالكاد نتحدَّث. غادر والدي حین كنا
أطفالاً. سافر إلى ألمانیا كعامل ولم یعد أبدًا. في البدایة كان یرسل المال وبعض الأغراض، لكنھ
توقف بعد مدة. عرفنا فیما بعد أنھ یعیش مع امرأةٍ أخرى في ألمانیا على الرغم من أنھ لم یطلق

والدتي.

ھذه القصة مألوفةٌ لي. واصلت «حبیبة»:

- أنجب أبي من امرأتھ فتاة أرادت البحث عنا. ذھبت إلى القنصلیة التركیة في ألمانیا، وحصلت
على رقمي منھم.

- ووالدكِ؟

ردت «حبیبة»:

- مات.

ثم واصلت موضوعھا:

- عندما تحدثت مع ابنتھ قالت إنھا ترید القدوم إلى تركیا والتعرف علینا. لذلك اتصلت بوالدتي. لم
أستطع تركھم یتفاجؤون بقدوم الفتاة ولا أحذرھم.

- ثم؟

- اتصلت بوالدتي وعلمت منھا أن «إنجي» حامل. لم أنم لأسبوع.

- كانت «إنجي» على وشك الحصول على السعادة التي سرقتھا منكِ.

- لیس كذلك. لم أقل لنفسي: «لماذا تحصل «إنجي» على ما حُرِمت منھ؟»، بل شعرت بالحزن..
الحزن الشدید!

ُ ٌ



سالت دمعةٌ أخرى على الطاولة. تعلمت طریقة التعامل مع النساء الباكیات. قلُتُ لھا:

- ما رأیكِ بمشروب؟

أومأت برأسھا.



الخاتمة 
�انيو ومدفأة وجارٌ جد�د

بالكاد یمكن ملاحظة الخریف في إسطنبول. فنحن - أھل إسطنبول - لدینا موسمان فقط في حیاتنا؛
الصیف والشتاء. لكن ھذه السنة استثناء. استمر الخریف وطال. وھكذا فعل الشتاء، وكأنھ سیبقى

للأبد، لكن على الأقل طال الربیع مثلھما.

تتغیر الموضة مع كل موسم، وأنا لا أرید ارتداء ملابس العام الماضي، لذلك عليَّ التسوق لشراء
أجدد الألوان والأذواق. لا وقت لأضیعھ! ھناك «سولوبیتات» وفساتین شرقیة بیاقاتِ عالیة

وتیشیرتات ممزقة على الموضة...

لكنني فقیرةٌ جد�ا! لقد أفلسني شراء تلك الشقة الرائعة. من الغریب أن أسحب قرضًا لأشتري حذاءً
وبعض الملابس، خاصةً في سني. یا لھ من موقفٍ وضعت نفسي فیھ لأجل شقةٍ تملیك.

لةً باسمي. قمُتُ بحساباتي بالطبع خمنتم أن تلك الشقة الرائعة في شارع «باباغان» أصبحت مُسجَّ
بھا. عليَّ القیام ببعض التنازلات بالطبع، لكن لا شيء سیمنعني من تركیب بانیو. وبدأتُ أوضِّ

في الواقع.. لم یبق لديَّ مالٌ لتركیب جھاز تدفئةٍ مركزي، لكن «سلیم» قال إنھ سیقدمھ لي كھدیةٍ
بمناسبة الشقة الجدیدة. سنرى بھذا الشأن. على كل حال، بما أنني عشتُ في برلین الباردة، أستطیع
تدبُّر أمري بإشعال مدفأة الجاز. أنا خبیرةٌ في ھذا الأمر. إشعالھا مثل ركوب الدراجة أو السباحة،

بمجرد أن تتعلمھ لن تنساه.

لم تتصالح «بیلین» مع حبیبھا، بل قضت معي موسم الشتاء. لم یكن الأمر ممتعاً مثلما كان مع
«فوفو» شریك سكني العزیز، لكنني اعتدتُ على وجودھا. ازدحم المكان قلیلاً عندما جاءت
والدتي ومعھا صدیقتھا السیدة «ھیلیرسدورف»، فأنا لم أستطع الذھاب إلى «مایوركا»، لكننا

تدبَّرنا أمرنا. أفضل أن أكون محاطةً بالناس على أن أسافر لأكون وحدي مع أمي.

سأنتقل إلى بیتي الجدید في مایو. تقول «بیلین» إنھا ستجد سكناً جدیدًا قبل ھذا الوقت. أظنھا على
علاقةٍ مع ذلك الفتى الذي وجدتھ مُمدَّدًا بحذائھ على أریكتي، لكنھا تحاول إخفاء الأمر عنِّي. ستنتقل

للعیش معھ على الأرجح.

تشتكي «لالي» كثیرًا من وظیفتھا الجدیدة، إلا أنھا لن تتركھا طالما تتذكر شعور البطالة، لكن
بمجرد أن تنساه، ستستقیل فورًا. تحلم «لالي» بالعیش في قریةٍ خالیة من الزلازل، وأن تكسب
رزقھا بالترجمة. في رأیي ھذه نسخةٌ أخرى عن فكرتھا السابقة بالاستقرار في كوبا، لكنني لم

أخبرھا بذلك.



أثناء ذلك حدث شيءٌ لا یصدق. تصالحت «أوزلم» مع زوجھا، على الرغم من أنھا طلقتھ. تقول
إنھما أسعد الآن، ولن یتزوجا مجددًا، لأن الزواج یقتل الحب. أرى أن كل الحب یموت في النھایة،

لكن ھذا لا یمنعنا من الوقوع في الحب مجددًا.

وبالمناسبة، قابلتُ الأسبوع الماضي الرجل الغامض الذي اشترى الشقة التي تعلو شقتي. إنھ رجلٌ
مُذھل ولھ لحیة. ذھبنا معاً لشراء بلاطٍ لمطبخي. إنھ یفھم في ھذه المسائل. بالتأكید سأدعوه إلى

حفلتي بمناسبة الشقة الجدیدة.
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